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يكثر محبو أية مطبوعة السؤال حول بعض التغيرات 
-< صن التي تحدث فيهاء وذلك من حقهم بالطبع. ونحن في 
2 'فلسطين المسلمة” نتمتع بفضل الله بطائفة من المحبين 
غير العاديين. فهم محيو فلسطينء والأقصىء والشهادة: والشهداء, فضلاً عن محيزي 
للكلمة النظيفة والحرة والشجاعة التي تتميز بها هذه المطبوعة. 
غير أن هذه المحبة والتفاعل مع المجلة والتي تدقعهم إلى التساؤل عنها شل 
دائم, لا تنسيهم الأوضاع الصعبة التي تعيشها مطبوعتهم على كل الأصعدة والني 
تدفعها إلى اتخاذ بعض الإجراءات والخطوات. بدون اعطاء تفسيرات لها. وزلك 
لاعتبارات ليس من المناسب دائما الخوض فيها. 
رغم كل ذلك ستبقى 'فلسطين المسلمة" منبراً للكلمة الحرة المدافعة عن حق هزه 
0 الأمة في التصدي للمشروع الصهيونيء وبناء مشنروعها الخاص القائم على الكرامة 
والعدل» وحين تضيق الآفاق حد الاختناق, لا سمح الله فإن هذه الكلمة لن تتوقف إن 
1 ستبحث أقلامها عن قضاء آخر. ذلك أن هذه المطبوعة ليست أوراقاً ومطبعة بقدرما 
عبعد العركيي العمري هي أرواح تتنفس هواء الإسلام العظيم, وتبثه كلمات حرّة مدججة بالإباءء وهذه الأروا 
ا ستبقى صامدة في مواجهة كل قوى الزيف مهما علا صراخها وأجلبت بخيلها ورجلها 
ياسر الزعاترة للذين يحبون 'فلسطين المسلمة” نقول: مجلتكم على العهد, والقلوب التينقق 
مدر ادر وراءهاء ستظل مسكونة بمحبتكم؛ وعشق اللقاء بكم في كل شهر أو أقل من ذكإذا 
أحمد عبد العزيز تبسر الأمر. 


السنة الرابعة عشرة 


المدير العام 


حكومة نتنياهو تنزع ورقة التوت عن اتفاقات أوسلو 
التفاصيل الكاملة لعملية شمال أريحا 
المقاومة. . بين حصار الذات والانطلاق للمستقبل 


2 المفكر ال تى اد الله النف 
أزبكان. . في مواجهة أسندة الداخل والخارج. 0 7 3 
هل يعيش يلدسين ؛ سنوات ليشهد تحريرالشيشان' المرحلة الجديدة وتصببانببا 
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الاشتراكات " أربكان يفترق جدار العلفائيةً 


بريطانيا ودول أوروبيا ١5‏ جنيهاً استرلينيأ تصعيد أمريكي - صهيوني ضد مر 


5 3 0 3 فى لبدان 
أمريكا وكندا وأسترالبا 0"جنيهاً استرلينيا أزمة الانتتخابات النيابيةفي 


5 ة دول الى ©“ جنيهاً استرلينياً لم إلى 
ويقيةدول الم جنيها استرليندٍ السلام الآمن. واحتمالات شن عدوان على سورية 
الإمازات ٠١‏ درافم ٠‏ الجزائر ٠١‏ دنانير السودان ٠‏ 

٠ 8‏ فلسء تونس ١‏ دينار. موريتانيا 8١‏ أوقية 
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عكست الدبلوماسية العربية منذ مجيء نتنياهو حتى الآن موققاً لا بد من 
م الاشادة به. رغم كل الخروقات التي يرتكبها البعض هنا وهناك, فقمة القاهرة, 
ومن بعدها قمة دول اعلان دمشق وما بينهما من لقاءات سورية مصرية 
وسورية سعودية الى غير ذلك. تشكل علامات ايجابية لا يمكن تجاهلها في مواجهة 
الوضع الجديد الذي يعكسه تغطرس نتنياهوء. واستناده الى الجدار الامريكي الذي 
سيبقى واقفاً بكل قوته خلف اللاءات الصهيونية, خاصة خلال الشهور القليلة القادمة 
التي تسيق الانتخابات, مع الاشارة الى ان التعويل على الادارة الامريكية بعد ذلك, 
سواء بمجيء كلينتون او دولء يبدو تعويلاً متفائلاً اكثر من اللزوم: ذلك ان الاختراقات 
الصهدونية داخل المؤسسة الشياسية الامريكية قد بات اكبر من حكاية قرد وخضوعه 
لارادة اللوبي الصهيوني كما هو الحال مع كلينتون. 
من هنا لا بد ان تتقدم الديلوماسية العربية خطوة الى الامام للضغط على نتنياهو, 
وعدم الاكتفاء بسياسة الانتظار التي تعتمدها هذه الدبلوماسية. فالآخر لا يمكن ان يظل 
مقيداً في تحركاته, فهو قد يقدم على حماقات جديدة: تجعل ازالتهاء او ازالة آثارها 
د ذاته بينسي الاهداف الاولى او بهمشهاء كأن يقدم نتنياهو على اجتياح جديد 
0 ينشغل العرب ردجاً من الزمن بإزالة آثارهء ويدفعهم الى التنازل في القضايا 
الاخرى. 1 
لذلك لا بد من مو قف عربي قوي يعيد للمقاومة وهجهاء باعتبارها الوسيلة 
الوحيدة للضغط على نتنياهو. سواء كان ذلك في لبنان أم في الاراضي المحتلة: لآن 
بقاء الاحتلال بدون كلفة هو تشجيع على استمراره. وجعل الوقت عنصر ضغط على 
الاطراف العربية؛ بدل أن يكون عنصر ضغط على نتنياهو, خاصة وان ثوب المقاطعة 
العربية لاسرائيل قد اصابته خروقات كثيرة, يبدو من الصعب رتقهاء خاصة وان بعض 
الدول العربية, لم تعد ترى في استمرار المقاطعة سلاحاً ضد الكيان الصهيوني مع 


لك يغدو الموقف العربي من سلطة الحكم الذاتي المحدود وهجمتها على قوى 
المقاومة, كوففاً اساسياًء ومهماًء ذلك ان تلك القوى هي التي يمكنها أن تعيد لنتنياهو 
صوابه. فالتسوية هي مصلحة اسراكيلية اولاً واخيراً. وليس ثمة انجاز فلسطيني على 
الارض دمكن ان يخشى عليه من الاندثار, كما يروج سادة التنازلات من جماعة اوسلو 
0 1 اسككدان للذهاب بعيداً في التعاطي مع شروط نتنياهو وإملاءاته 
ا 0 المتصهين في سلطة الحكم الذاتي؛ الذي بدأ يعد 
العدة للانقضاض علق الوضع في حالة غياب عرفات او تغييبه. 1 لج 

الجهود العربية وخاصة المصرية لا يمكن ان تكون على السكة الصحيحة؛ دون 
الانتبا لك ضع سلطة الحكم الذاتي؛ وانحياز رموزها الى سلطة الاحتلال» فهل ينتبه 
العرب الى هذه النقطة ام تاتي ضربتهم التالية من جماعة اوسلوء كما جاعت في المرة 


الاولى 4لا . 
خعرر 
”تر 


الغلاف 


تضامن عربي خلف مشروع النسو ة لمنع انفراط العقد 


'د بلوماسية 8١‏ نتظار ' العرسيبة 
فى مواجهة "لاءات ' نتنياهو 


لم تحظ معركة انتخابية إسرائيلية 
1 ا ا أوراق 
السلام العر, عة منذ مؤت ربد 
استحالت 0 انتخابية تحاول إقناع 
يلالد اكد إورة منح عراب ال 
شمعون بيريس فرصة ثانية لاستكمال مشروعه 
الشرق أوسطي وإنهاء الصراع في المنطقة, 
الذي اصطحب في رحلته الانتخابية 
تاييداً عربياً ودولياً لم يحظ به أي ممن سبقوه 
إلى الحكم في إسرائيل فشل في تجاوز 
ذاته» وكرر السقوط من فوق صخرة الانتخابات 
محدثا دوياً ما زالت أصداؤه تتردد في كل 1 انكام 
العواصم العربية التي لم تكن تنتظر مجي. 
نتنياهو وحزب الليكود إلى سدة الح ري 
الفترة الحرجة من مراحل بناء الشرق الأوسط 
الجديد على قاعدة 
مشروع التسوية 
دائرة الاضطراب 
التي أحدثها فوز 
وضع قائم عماده أن 
السياسة الأمريكية 
تجاه عملية التسوية 
في المنطقة بنيت على 
أساس وجود قطبي 
حزب العمل اسحاق 
رابين وشمعون 
بيريسء وكان الامل 
الأمريكي أن يتمكن 
دريس من وضع آرائه 
السياسية موضع 
التنفيذ بحماية رابين, 
غير أن اغتيال رابين 


وية 


ا باهتمام في العالم العربي مثلما 


أسامة مصطفى 


الاضطراب بلغ مداه؛ إن وجدت سلطة الحكم 
الذاتي نفسها في مواجهة 0 
للحيلولة دون وصوله إلى الحكم الإسرائيط 
وتخل- ا السياسية الواحدة تلو 
الأخرى من أجل تأمين فوز بيريس فى 
الانتخابات. فيما قطعت حبالها العربية أو 
معظمها من أجل القفز إلى ضفة أوسلو بدلاً من 
انتظار المراكب العربية. هلع السلطة من نتائج 
الانتتخابات عنه عدد من قادة السلطة مثل 
ياسر عبد ربه وزير الإعلام في مجلس الحكم 
الذاتي الذي قال أن ما جرى في إسرائيل «يفرض 
إعادة تقويم فل ية وعربية شاملة, أمام ن 
الانتخابات التي تعط ت خط 
عملية السلام سوف تتعرض لتهديد 
ملاحظة أر إن السلظة في اسلو ريطت مص ري 
بالاتفاقات ولم تعد تملا وعاً سياسياً خارج 


اهدت 


عن أوراقه 


ائج 


رة بان 


قمة القاهرة محاولة 2 
شرة محاولة الخروج عن حصار نتيجة الا: 


إطار إطار اوسلو و 0 


ةع الضفة العربية تختلط المشائر, 
فمن قلق على مصير عملية التسوية ,را" 
عرابها في المعسى 4 
الانتخابات وصعود المتشدديز إل 
صعود من مسدفاة ' 


عدد من الخطابات العربية مثل الخطاي الم 


شانه أن 


الذي حذر كثيراً من مذ 


العربية وتهميش الدور الإقليمى لدى. 
سعى إليه بيريس منذ مؤتمر قمة الدا 
في المغرب. 


آما في عمان فكان لقدوم اللبكود وقم آخر 


موقف الحزب من التسوية مما 
اليومية أكدت تخليه عن مشروع :الخبا 


القائم على إعادة الضفة الغربية 


يتمحور حول السلطة الفلسطينية و 
سلبأ على الأوضاع داخل الأردنء في 
خيار العمل السابق و 
علاقات وثيقة مع القيادة الأردنية المستاءلا 
تحول ١‏ 0 
مصرع رابين 

لا ال 


الليكود بتد 
ة الاء 


واقف ال 


سا ىرا 


لللسفا 


منسجمة لافي الأشداف ولا في ١‏ 
الإعلان عن فوز نتنياهو, غير | 
ملامحه تتضح الأفق قبل فوز نتنياهو انطلق 
مستفيداً من قوة الدفع الناجمة عن صعود اليمين 
الإببرائيلي إلى سدة الحكم. 

التحركات العربية لم تبدا عقب فوز نتنياهو 
وإنسا تصاعدت في محاولة للإفادة من حالة 
انعدام الوزن التي تسود المنطقة. ولتحقيق حد 
أدنى من التضامن يوفر حد أدنى من القدرة على 
مواجهة القوة والتفوق الإسرائيلي. 

يمكن القول أن الخيارات العربية لم تحاصر 
عق مجيء نتنياهو (الحال يختلف مع سلطة 
|الحكم الذاتي)؛ فقد كانت التحركات المصرية 
والسورية والسعودية بدات في الأسابيع الأولي 
بن شهر كانون ثاني/ يناير ,١1546‏ لتعكس قلقاً 
مصرياً وسعودياً من اتساع نطاق التحركات 
الإسرائيلية وخروجها عن السيطرة وبالتالي 
نحجيم دور مصر في قيادة العالم العربي زاو ما 
نبقى منه) وتحجيم الدور السعودي في قيادة 
بول الخليج والتأثير على المحيط العربيء فيما 
جاءت القمة لتدعم الموقف السوري المقاوم أمام 
ضغوط أمريكية وإسرائيلية متصاعدة. في تلك 
الفترة اعتبرت التحركات العربية محاولة يائسة 
للتماسك أمام الاندفاع الصهيونيء والانهيار على 
جبهات عربية مختلفة. 

غير أن فوز نتنياهو منح هذه التتحركات 
زخماأ جديداً حينما جرى عرضها كبديل عن 
السياسة العربية السائدة منذ مؤتمر مدريد 
ومحاولة جادة للتماسك واستعادة التوازن 
العربي المفقود منذ أزمة الخليج, وقد اتسعت 
ف الكدرعات لتشتمل دول غير عر : 


أقل من شهر واحد قمتان ثلاثيتان في العقبة 
ودمشق والثالثة موسعة في القاهرة, وقد سبق 
هذه القمم وتلاها حركة دبلوماسية نشطة 
لمتابعة تنفيذ القرارات وتقييم النتائج» في ظل 
هذه الأجواء. يختلط الأمل القلق؛ أمل بدور عربي 
جديد يخرج من أسار الهيمنة الأمريكية 
وشروعها الشرق أوسطي ويقدم بديلاً عربياً 
خارج نطاق المرسوم إسرائيلياً وأمريكياًء وقلق 
من مصير نشوة بدأت تداعب الرؤوس العربية, 
وهو قلق يجتر تارجح البندول العربي بين قمم 
الأمل وقيعان الإخفاق. 
بعد مرور نحو شهرين 0 
ن المر. حلة 


ا و2 شيازاث 
أبرزها حكومة وحدة مع حزب العمل لدعم مسيرة 
النسوية واستكمال مشوار بيريسء أو إقامة 
تحالف يميني متشدد يحكم 3 إسرائيل على 
الضفة الغربية والقدس, ويطلق يد المتطرفين قي 
الاستيطان والتهويد, وقد اختار نتنياهو الخيار 
الثاني ثم ألقى خطاباً في الكنيست أكد فيه على 
كل ثوابت التشدد الواردة في برنامجه الانتخابي» 


فلسطين المسلمة - آبٍ ( أغسطس ) 1991م 


ورقع شعار «لاا لتقسيم القدس - لا للدولة 
الفلسطينية - لا للانسحاب من الجولان». 

ن الانتظار لم تقنع الأطراف العربية, 
فقررت في قمة القاهرة التاكيد على موقف عربي 
يتشبث بكل ما أوتي من قوة بخيار السلام على 
أساس مدريد ويمنح نتنياهو فرصة لزيارة 
واشنطن والاجتماع مع الرئيس الأمريكي بيل 
كلينتون, الانتظار هذه المرة كان لتبدل في خطاب 
ل م ا ل ا عي 
وكان رئيس الوزراء أعلن تمسكه بثوايت سياسته 
المعلنة في خضارة وان كرينكتيوقر وزيق 
الخارجية الأمريكي أثناء زيارة الأخير للقدس 
مهدراً فرصة الانتظار العربي الثانية. 

في واشنطن بدا نتنياهو أكثر تشدداً وهو 
يتحدث عن مفاوضات بلا شروط وسلام مرهون 
بتحولات ديمقراطية في دول المنطقة العربية 
وقدس موحدة؛ التصفيق الحاد الذي حظي به 


9 عطليةالسلام عربيا 
كانت نتاج سلسلة انتكاسات 
وهزائم على الصعيد الخارجي 
ومخاطر متصاعدة على 
المستوى الداخلي ولم تكن 
خياراً يمكن المفاضلة بينه 
وبين خيارات أخرى 66 


الكونغرسء وعبارات كلينتون المطاطية لتتلاءعم 
مع خطابه بددت فرصة الانتظار العربية الثالثة, 
وأفسحت المجال لفرصة رابعة عنوانها زيارة 
نتنياهو للعاصمة المصرية التي استحالت قبلة 
الباحثين عن إحراز تقدم في مسيرة التسوية. 
زيارة نتنياهو للقاهرة عززت القلق من 
تارجح البندول وأثارت قلق الأطراف العدب. رم 


لخصت نتائج الزيارة في عنوانها «مبارك: أشعر 
بالاطمئنان.. نتنياهو: لم أتنازل» في القاهرة قدم 
نتنياهو التالي: 

© تخفيف الطوق الأمني المفروض منذ 77 
شباط/ فبراير الماضي على الضفة الغربية 
وقطاع غزة. 

وعد بعاقد لقاء بين وزير خارجيته ديفيد 
ليقي وباسر عرفات رئيس سلطة الحكم الذاتي ٠‏ 

© تجنب التأكيد على لاءاته المتشددة. 

© وعد باستثناف المحادثات مع السوريين 
واللبنانيين. 37 

من جانبه رأى الرئيسر المصري في أعقاب 
اجتما رئيس الوزراء الإسرائيلي «أملاً 
اعهمعرا الوزراء الإسرا 
كبيراً بالنسبة للفلسطينيين؛ الذين أكد أنهم 


دكانوا متخوفين, .د الرئيس المصري أنه كان 
متخوفاً إلا أنه اكتشف أن «هناك أملاً كبيراً ومن 
الممكن السير إلى الأمام (..) لأنه هو أيضاً 
(فتنياهو) يريد الوصول إلى سلام ويريد ان يتجق 
ويكمل الانجاز». 
حديث نتنياهو المطول عن دور اقليمي 
فَصَرَي كان منخور خطابة وتاكيدة على دوز نطق 
في قيادة العالم العربي وتوسيع دائرة السلام 
داعبت رأس السياسة المصرية؛ ونقست قسطاً 
كبيراً من الاحتقان في العلاقة, غير أنها ألقت 
مجدداً الكثير من التساؤلات والشكوك حول 
طبيعة وأهداف التحركات العربية ومستقبلها. 
عند البحث في مستقبل وأهداف التحركات 
العربية ينبغي التعامل بجدية مع مجموعة 
ثوابت من شانها رسم سيناريو محتمل لمستقبل 
المنطقة بعد انتهاء الانتظار الكبير المتمثل في 
انتظار انتهاء «السبات الانتخابي» الذي تمر فيه 
الإدارة الأمريكية, ولعل أبرز هذه الثوابت ما يلي: 
أ- عملية السلام نتيجة وليست وسيلة 
فالجانب العربي لم يدخل عملية التسوية في 
المنطقة وهو يملك برنامجاً سياسياً وحضارياً 
يرى أن عملية التسوية يمكن أن تخدمه, وتشكل 
حلقة من حلقاته؛ كما أن المشاركة في عملية 
السلام كانت انعكاس مم اشر للحالة الداخلية 
التي تعيشها الأطراف العربية والمتمثلة في 
اتساع الهسوة بين الأنظمة والشعوب وبين 
الأنظمة وبعضها البعضء وفي تردي الأوضاع 
الاقتصادية وتفاقم الأزمات والاحتقانات 
الداخلية, بعبارة فإن الدول العربية (وحتى 
منظمة التحرير) رأت في عملية السلام طوق نجاة 
من شأنه المساهمة في تخفيف حدة الاحتقان 
الداخلي وقطع الطريق على قوى المعارضة 
الإسلامية المتنامية. 
من ناحية ثانية فإن عملية التسوية كانت 
التعبير الأصدق عن هزيمة عربية شاملة أخذت 
طابعاً سياسياً وعسكرياً بعد أزمة الخليج 
الثانية. وتحطيم القوة العسكرية العراقية, لقد 
رأت الأنظمة العربية بما فيها تلك التي اختارت 
الانحياز للتحالف الأمريكي أنها هزمت ولم يعد 
لها خيار آخر باستثناء القبول بإعلان غير رسمي 
لهزيمة غير مباشرة» وقد وافقت طوعاً وكرهاً أن 
تدفع ثمن الهزيمة لوكيل المنتصر كما دقعتها 
للمنتصر نفسه. باختصار فإن عملية السلام 
كانت نتاج سلسلة انتكاسات وهزائم على 
الصعيد الخارجي ومخاطر متصاعدة على 
المستوى الداخلي ولم تكن خياراً يمكن المفاضلة 
بينه وبين خيارات أخرى. 
ب- تضارب الأولويات 
رغم أن مصر تقبض على زمام التحركات 
إعلامياً. إلا أن الموقف العربي شتت من ناحية 
الأهداف والغايات من التتحرك حول محاور 
مختلفة: فالسلطة تبحث عن رديف عربي يحمي 
مشروعها الخاصء وناظم حركتها الوحيد يتمثل 
في إنجاح مشروع الحكم الذاتي بغض النظر عن 
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انعكاسات المشروع عربياً. وهو ما تجلى 
في حركتها خلال عهد بيريس, أما 
التحركات الحالية فهي تعبير عن القلق من 
سياسات نتنياهو المتشددة وليست خياراً 
استراتيجياً خاصة وأن تيار محمود عباس 
-الذي كان ينادي خلال حكم بيريس 
تضرورة الالتجام مع إسرائيل على حساب 
الصف العربي الضعيف والمنقسم على 
نفسه- هو الذي يرعى المرحلة الحالية من 
تحركات السلطة باتجاه المحيط العربي. 

أما مصر فإنها تبحث عن فردوس 
الدور الإقليمي المفقود في ظل تفوق 
عسكري واقتصادي وستاسي إشترائيلي 
مدعوم من قبل الولايات المتحدة, ولم يخف 
عمرو موسى وزير الخارجية المصري هذا 
التوجه عندما أعلن أن مصر «لا يمكنها 
الوقوف مكتوفة الأيدي عند محاولة تقليص 
دورها في المنطقة» إن تصريحات الركيس 
المصري عقب لقائه مع نتنياهو تعكس حقيقة 
مفادها أن التحركات المصرية شانها شان 
تحركات سلطة الحكم الذاتي لا تعدو كونها رد 
فعل وليست جزءاً من برنامج عربي لمواجهة 
المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة 

وفي عمان التي اكتسبت أهمية إضافية 
ضعو نتنتاهى إلى شدة الحكة. وباتت واحدة 
من حلقات التحرك في المنطقة, تشكل التحركات 
تعبيراً عن آمل أردني بدور أو شبه دور إقليمي 
يحفظ للأردن موقعاً في أي تسويات يمكن 
التوصل إليها في المستقبل بين إسرائيل وسلطة 
الحكم الذاتي. 

أما سوريا التي تعتبر المحور الحقيقي 
للتحركات بفعل وضعها السياسي المتفرد عربياً 
إذ لم توقع أي اتفاقات مع الإسرائيليين كما لم 
تعتمد على المساعدات الأمريكية, وعلى العكس 
من ذلك ظلت تدعو إلى عدم الاعتماد على مصالح 
الطرف الآخر وحساباته الداخلية. 

دمشق تأمل أن تتمكن من خلال استثمار 
التناقضات العربية (المتباينة قطرياً) مع 
إسرائيل من أجل تدعيم موقفها المتماسك في 
المحادثات مع الإسرائيليين. 

هذه التباينات في الأهداف لا تبدو مؤشراً 
إيجابياً على مستقبل التحركات العربية الحالية, 
وهي (التباينات) مرشحة للتزايد في ظل ضغوط 
أمريكية يمكن أن تمارسها الولايات المتحدة على 
أطراف التحرك بعد انتهاء «السبات الانتخابي» 
وهي ضغوط ظهرت مقدماتها بإثارة موضوع 
التسلح المصري وأوضاع حقوق الإنسان في 
مصر والتلويح بسيف المساعدات الامريكية 
السنوية المسلطة على رقبة الاقتصاد المصري 
المثقل بالأعباء والديون. 
ج- العمق الخار جى للأنظمة 

المشكلة الأبرز في السياسة العربية لا تتمثل 
في ضيق مساحات الحرية والتعددية السياسية, 
وانعدام فرص الانتقال السلمي للسلطات وإنما 
في طبيعة أنظمة الحكم القائمة, إن يستمد النظام 
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فرنسا .. اعادة البحث عن دور في عملية السلام 


العربي (ولننظر مثلاً إلى سلطة الحكم الذاتي 
كنموذج لهذه الحالة) شرعيته من تحالفاته 
وعلاقاته الخارجية وليس مع شعوبه في الداخلء 
لقد بات الخارج (والخارج اليوم هو الولايات 
المتحدة بعد انهيار القطب العالمي الآخر) يشكل 
«الحبل السري» الذي يمد الأنظمة العربية 
باسباب الحياةء ويحيل السياسة العربية إلى 
دوامة توازنات لا تنتهيء ولا تقود السياسة 
العربية إلى ما فيه مصلحة الشعوب العربية. 
هذه الحالة تتجلى بوضوح في قمة القاهرة 
التي اعتبرت على نطاق واسع خطوة باتجاه 
استعادة التضامنء غير أن نتائجها وبيانها 
الختامي أكدت أن التضامن المنشود كان تضامن 
مختلف ألوان الطيف الرسمي العربي وراء عملية 
السلام. وليس التضامن بين الانظمة والدول 
العربية. فاستثناء العراق من الدعوة ثم شن 
هجوم غير مبرر عليه في البيان الختامي يكشف 
حجم الخلل القائم في النظام العربي المترهلء إن 
أبسط القواعد السياسية تؤّكد أن إعادة العراق 
للساحة العربية من شأنه تدعيم الموقف العربي 
وانتشاله (ربما) من المأزق الذي سقط فيه بفعل 
أزمة الخليج» وهذه العودة ضرورية لإقامة جبهة 
عربية موحدة في مواجهة المشروع الصهيوني 
الآخذ بالتمدد على حساب كل أطراف المعادلة 
العربية. 
ابل إدانة العراق ومطالبته بالتوقف عن 
استفزاز جيرانه العرب ومحاولات الاعتداء عليهم 
جاء الخطاب العربي معلقا الآمال على السياسة 
الإسرائيلية والدور الأمريكي في إنجاز وعد 
السلام واستجلاب الرخاء لدول المنطقة. حتى 
المصالحات التي شهدتها القمة والتي رعاها 
الجانب المصري كانت مصالحات لأطراف عملية 
لدي (سوريا والسلطة - سوريا والأردن - 
الأردن والسلطة). ولم تتجاوز ذلك إلى الإطار 
العربي اسم مما يوحي بأن هدف القمة كان 
عملية التسوية وليس التضامن العربي العام. 
اين الاولويات 
إذ لا تحتفظ الأطراف العربية المعنية بجدول 


أعمال موحد لمواجهة المشروع, سوريا التيا 
تعاني من صراع داخلي متفاقم مع المعارضة 
تحاول إقامة جبهة إقليمية موحدة تضم إيران 
التي زارها وزير الخارجية السوري فاروق الشرم 
مرارا وتركيا التي أرسلت دمشق بانجاه 
حكومتها الجديدة بقيادة الزعيم الإسلامي نمم 
الدين أربكان إشارات توحي بالرغبة بالتقاب 
وطي صفحة الخلاق التقليدي بين دمشق وانقرة 
وحتى العراق الذي ترددت أنباء عن عقد لقاء بين 
رئيسه صدام حسين والرئيس السوري حافظ 
الأسد وهو لقاء لم بنفه الشرع عندما سئل عنه 
في طهران. 

في المقابل فإن مصر التي تعاني من مشكة 
حادة مع المعارضة الإسلامية رفضت أي تقارب 
مع إيران قبل أن تتخلى الأخيرة عن سياسة 
تصدير الثورة» وهي التهمة الأمريكية الموجهة 
لإيران كما عمدت إلى التقليل من أهدية 
الاتصالات مع الحكومة السودانية مؤكدذان 
الخلافات بينهما ما زالت مستمرة. 

المحددات السايقة وتفاقم المشاكل الداخلية 
للدول العربية وتزايد النقمة الشعبية على 
الآنظمة,. مقابل ازدياد وطأة قمع الأنظمة الرافضة 
لأي مصالحة حقيقية من شانها إعادة بناء 
الجبهة الداخلية مقابل التخلي عن احتكار 
السلطة والقرار, كلها مؤشرات لا تنبىء بمستقبل 
واعد على صعيد السياسة العربية تجاه الاولة 
العبرية, رغم ما ظهر حتى الآن من آثار بالغ 
السوء على الوضع العربي العام والقطري إذا 
واصل مشروع التسوية تقدمه في المنطقة ون 

ثبت استحالة تقديم رؤية عربية للمشرقغ 

الأمريكي الصهيوني المندفع بقوة وسط تشرام 
عربي لم تفلح التحركات الدبلوماسية النشطة في 
مرحلة ما بعد نتنياهو من مس جذوره وإصلاحه 
إذ انحصرت التحركات وسياسة الانتظار في 
محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الانهبار 
وانفراط العقد العربي دون الدخول إلى جوفر 
المشكلة وهو دخول مؤلم والخروج هنه أكثر 
إبلاماً هر 
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حكومة نتنياهو تخزع 
«ورقة التوت» عن اتفاقيات أوسلو 


تعيش عملية التسوية أجواء ملبدة 
بغيوم التجميد والتعطيل منذ اعتلاء 
الليكود سدة الحكم في الكيان 
الصهيوني إثر الانتخابات الآخيرة. 
وعلى الرغم من تعويل البعض على إمكانية 
إبداء حكومة العدو ليونة ما تجاه المفاوضات. 
إلاأن زيارة رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين 
نتنتاهو الاخيرة إلئ واشنظن بددت هذه 
التوقعات وأكدت تمسكه ببرنامجه المتشدد الذي 
الصهاينة وفاز على أساسه. 
أن أزمة المفاوضات على المسار 
الفلسطيني تشكل العنوان الأبرز للتشدد 
الصهيوني الجديدء كما أنها تعتبر «ثرمومترا» 
حقيقياً لمسار عملية التسوية بشكل عام. 


مواتف المتفلمة 

من الملفت للنظن:ان وصتحول الليكود 
والأحزاب الدينية: المتطرفة إلى الحكم في الكيان 
الصهيوني جاء متزامناً مع دخول عملية التسوية 
على المسار الفلسطيني في منعطف هام يتمثل 
في مفاوضات الحل ١‏ التي :احيلت لها كل 
القضايا المصيرية. ففي الوقت الذي كانت تشير 
فيه التوقعات إلى اقتراب حدوث أزمات كبيرة 
على صعيد المفاوضات الفلسطينية - 
الصهيونية, فقد جاءت حكومة نتنياهو لتعجل 
باحتمال اقتراب هذه الأزمات وزيادة حدتها. ومع 
أن التوقعات لم تكن تتكهن بأن هذه الأزمات 
ستحدث فور الشروع بالمفاوضات النهائية؛ إلا 
أن الشعارات المتطرفة التي يطرحها الليكود 
ويصر على تطبيقهها على أرض الواقع تفتح 
الباب أمام أزمات محتملة في عملية التسوية 
حتى قبل مفاوضات الحل النهائي, وربما تأجيل 

هذه المفاوضات إلى أجل غير معلوم. 
وقد أعلن نتنياهو أنه لن يجري أي 
مفاوضات في ظل ما أسماه بالإرهاب وأنه 
سيعمل فوراً على وقف هذه المفاوضات حال 
وقوع أي عملية مسلحة وأنه سيلتقي عرفات إذا 
كان ذلك ضرورياً لأمن الكيان الصهيوني أما 
الانسحاب من مدينة الخليل؛ فلا زالت تحت قيد 
الدراسة من الحكومة الصهيونية وإن كان من 
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حتت| يه ماجر أيو دياك 


المتوقع أن يتم تغيير مدى الانسحاب منها 
وتشديد الإجراءات الأمنية لحماية 4٠١‏ مستوطن 
يتواجدون فيها. 

وفيما يتعلق بالقدس, فقد استهلت حكومة 
الليكود برنامجها بالتضييق على الوجود 
السياسي القلسطيني فيهاء إن عمدت إلى 
استدعاء أربعة من أعضاء مجلس الحكم الذاتي 
الفلسطيني مهددة باتخاذ إجراءات لإغلاق أربع 
مؤسسات فلسطينية في المدينة تحت حجة أن 
وجود هذه المؤسسات يتنافى مع اتفاق أوسلوا 

إن هذه المواقف الصهيونية المتشددة التي 
تسيق الدخول في مفاوضات الحل النهائي تعطي 
مؤشراً على سلوك الحكومة الجديدة المتوقع 
والذي يتسم بالتشدد ليس فقط في القضايا 
المفصلية ولكن في كل تفاصيل اتفاق أوسلو. 

ومن المفهوم أن بعض المواقف التفصيلية 
لحكومة الليكود يمكن أن تتغيرء كونها تطرح 
كسقف أعلى للوصول إلى المطلب الحقيقي: 
وعلى سبيل المثال: فإن إصرار نتنياهو على 
تجنب اللقاء مع عرفات إلا إذا كان ذلك ضرورياً 
لأمن الكيان الصهيونيء يمكن أن يشكل موقفا 
تفاوضياً يمكن التراجع عنه بعد ابتزاز التنازلات 
من السلطة الفلسطينية وجعلها تخضع بشكل 
كامل للمطالب الأمنية الصهيونية. 

ومن زاوية أخرى فإن حكومة الليكود لا 
يمكنها أن تستمر على نمط التشدد في كل 
مواضيع المفاوضات. وإذا كان لها أن تبدي نوعاً 
من الليونة. فإن ذلك سوف يكون في المواضيع 
التفصيلية كاللقاء مع عرفات, وتخقيف حدة 
الحصار الاقتصادي المفروض على 
الفلسطينيين: وعدم اتخاذ إجراءات شديدة تجاه 
المؤسسات الفلسطينية في القدس. 

أما موضوع إعادة الانتشار في مدينة الخليل 
فيمكن أن تنفذه حكومة نتنياهو خصوصا وأن 
توصيات المؤسسات الأمنية تدفع بهذا الاتجاهء 
مما يدقع إلى الاعتقاد أن عملية إعادة الانتشار 
-إن تمت- 5 تكون بعد تنفيذ السلطة 
القلسطينية لجملة من المطالب الأمنية وبعد 
تامين الحماية اللازمة للمستوطنين في المدينة» 

2 1 ة جيش الاحتلاا 

وبشكل يضمن استمرار سيطرة جيش 3 
الآمنية على المدينة. 


لقد أكد برنامج حكومة الليكود الذي اعتمدته 
بعد موافقة شركائها في الائتلاف. على أنها 
ستجري مفاوضات مع السلطة الفلسطينية 
لتحقيق تسوية نهائية, ولكنها حددت مسبقاً 
خطوطها العريضة لنتائج هذه المفاوضات 
والمتمثلة برفض إقامة دولة فلسطينية واعتبار 
نهر الأردن الحدود الشرقية للكيان الصهيوني مع 
الحفاظ على المصادر المائية الموجودة في 
الضفة الغربية المحتلة واستمرار وجود وتطوير 
الاستيطان بالإضافة إلى اعتبار «القدس الكاملة» 
عاصمة إسرائيل الخالدة مدينة واحدة تحت 
سيادة إسرائيل وغير قابلة للتقسيم». 

وقد أكد اهو على هذا البرنامج خلال 
زيارته الآخيرة للولايات المتحدة الأمريكية 
وبدون الالتزام بمبدا الأآرض مقابل السلام الذي 
قام عليه مؤتمر مدريد والمفاوضات الثنائية 
بعده, وأكد نتنياهو أن حكومته لن تكون أقل 
التزاماً بالاستيطان من حكومة العمل التي قال أن 
المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة زادوا 
في عهدها بنسبة 1/5٠١‏ 

السلطة الفلسطينية. . 

المتضرر الأكبر من التطرف الصهيوني 

لقد كانت السلطة الفلسطينية هي المتضرر 
الأكبر من التغيير الجديد في الكيان الصهيوني, 
بعدما استنقذت هذه السنطة كل الوسائل الممكنة 
لدعم حزب العمل للفوز باذتخابات الكنيست يما 
في ذلك تشجيع 0 ال 44 لانتخاب بيريز 
وشن حملة أمنية شرسة ضد المعارضة 
الفلسطينية وزج المئات من الفلسطينيين في 
غياهب السجون والجبلولة دون وقوع عمليات 
عسكرية ضد أهداف صهيونية قبل الانتخابات أو 
أثناعها. 

ومنذ دخول القيادة الفلسطينية إلى مناطق 
الحكم الذاتي أصبح وجودها واستمرارها مرتبط 
إلى حد كبير بالاحتلال الصهيوني الذي وضع 
نصب عينيه الاستفادة من السلطة الفلسطينية 
للقيام بالدور الأمني الذي عجز جيش الاحتلال 
عن القيام به.. ومن هناء فقد اتخذت اتفاقيات 
أوسلو طابعاً أمنياً أكثر منه سياسياً. وحتى 
الواقع السياسي الجديد الذي أوجدته هذه 
الاتفاقيات (الحكم الذاتي المرتبط بالصهاينة) 
فقد كان محكوماً بالعامل الأمني. حيث اعتمد 
تطبيق الاتفاقيات على مدى تقدم السلطة في 
الاستجابة للمطالب الأمنية الصهيونية. 7 

ولذلك. فإن السلطة الفلسطينية كانت تعول 
كثيراً على مفاوضات الحل النهائي كونها 
الوحتددة التي يمكن أن تفضي إلى واقع سياسي 
متحرر إلى حد ما من رقبة الاحتلال وشروطه» 
هذا إذا أسقطنا من اعتبارنا المواقف الصهيونية 
من هذه المفاوضات والتي تسعى إلى تكريس 
الواقع القائم وتحجيم التطلعات الفلسطينية إلى 
الاستقلال الكامل! 

ومع أن السلطة الفلسطينية نحت جانياً 
لدو الغتردئ قي القهننة الفلسطينية وروجه 
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نتنياهو نجح في إثارة غوغاء 


بشكل واسع إلى الضرر الذي الحقه هذا الدور 
بالقضية؛ لتبرير موقفهاء إلا أنها وجدت نفسها 
مع مجيىء الحكومة الصهيونية الجديدة بحاجة 
ماسة إلى هذا الدور في إطاره الرسمي؛ فدعمت 
انعقاد القمة العربية الطارئة ونجحت في 
الاستفادة من الدور العربي لتأكيد مطاليها 
المتعلقة بعملية التسوية, ولكن من المشكوك فيه 
أن تنجح السلطة الفلسطينية في ممارسة دور 
ضاغط على حكومة نتنياهو للتراجع عن 
طروحاتها المتشددة خصوصاً وأن الدول 
العربية حتى المنخرطة منها في عملية التسوية 
تبدي تحفظات على اتفاق آوسلو وفي نفس 
الوقت تتكىء عليه لتبرير استمرارها في عملية 
التسوية. 

كما أن أسس هذه العملية التي قصلت 
مسارات التفاوض عن بعضها البعض تجعل 
تأثير الموقف العربي على الكيان الصهيوني 
فيما يتعلق بالمسار الفلسطيني تآثيراً ضعيفاً 
إلا إذا قررت هذه الدول وقف المفاوضات أو 
تجميدها أو ربط التقدم فيها بالتقدم على المسار 
الفلسطيني وهو ما ليس مطروحاً على الساحة 
العربية حتى الآن» أما ورقة التطبيع فإنها تخدم 
سوريا أكثر مما تخدم الفلسطينيين. 

ومن هناء قإن ورقة السلطة الفلسطينية 
الوحيدة التي تملكها في المفاوضات هي ورقة 
الشعب الفلسطيني وقدرته على العودة إلى 
الانتفاضة, وإلحاق أضرار كبيرة بالكيان 
الصهيوني وبعملية التسوية برمتها. وقد صدرت 
تلميحات وتصريحات عن بعض أعضاء القيادة 
الفلسطينية بهذا الخصوص, كما عمدت السلطة 
الفلسطينية إلى إطلاق سراح عدد محدود من 
ناشطي حركة «حماس» وقد فهم نتنياهو مغزى 
هذا التحرك الفلسطيني, فأكد على أنه لن يجري 
مفاوضات مع السلطة الفلسطينية ما لم تتوقف 
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عن إطلاق سراح المعتقلين والتقيد بكل بنود 
اتفاق أوسلو! 

وفي تقديرناء أن السلطة الفلسطينية 
وبتركيبتها الحالية وبالتزامها باتفاق أوسلو لا 
تستطيع المضي قدماً في ممارسة ضغوط 
حقيقية على حكومة الليكود. فجيش الاحتلال 
يستطيع أن يكسر هيبتها باجتياح مناطق الحكم 
الذاتي بعد تنفيذ أي عملية عسكرية. ويستطيع 
أن يجمد تنفيذ البنود المتبقية من المرحلة 
الانتقالية والشروع في مفاوضات الحل النهائي: 
كما أن الصهاينة يملكون من العملاء المندسين 
في صفوف السلطة الفلسطينية ما يمكنهم من 
تنفيذ المطالب الأمنية الصهيونية بشكل مباشر. 

ولاشك أن رغبة السلطة الفلسطينية تشكل 
العامل الأهم في كل ذلك. ومن خلال متابعتنا 
لسلوك هذه السلطة في الفترة الماضية, نستطيع 
أن نتكهن بأن السلطة الفلسطينية ستستمر على 
مدى الأشهر القادمة في الاستجابة لمطالب 
الاحتلال بشكل كامل؛ وتشديد قبضتها على 
المعارضة الفلسطينية أملاً في أن ينجح هذا 
الأسلوب في إقناع حكومة نتنياهو باستئناف 
المفاوضات مع رئيس السلطة الفلسطينية 
تحديداء لا سيما وأن عرفات أصبح يتخوف أكثر 
من أي وقت مضى من محاولات صهيونية 
لاستبداله بآبي مازن الذي يبدي استعداداً أكبر 
للتعامل مع الصهاينة والاستجابة لمطالبهم أما 
التهديد بانتفاضات شعبية وبموجات عنف 
جديدة فلا يتعدى الإطار الإعلامي, كون السلطة 
الفلسطينية قطعت حبالها مع المعارضة وأدارت 
ظهرها للشعب الفلسطيني والتحقت كتوجه 
استراتيجي بالمسيرة السلمية ونالت الاعتراف 
الصهيوني بها على هذا الأساس لا غير. 
وعلى المدى البعيد. خصوصاً بعد انتهاء 
الانتخابات الأمريكية ووضوح اتجاه حكومة 


9 نتنياهو, فإن امكانية حدوث مواجبان 
حقيقية بين الاحتلال الصبن 

5 ا 00 وني 
والشعب القلسطيني تبقى واردة سوا 


بتوجه من السلطة أو بدون نلك وز | 


الآمال التي علقها الشعب ‏ 


ا 
على مفاوضات الحل النهائي ستنيرٌ 


تلقائياًء وما لم تحسن السلطة 
الفلسطينية التصرف عندئذ بما فيزل 
ركوب موجة التحرك الشعبي ضر 
الاحتلال -كما فعلت القيادة الفلسطينة 
عند اندلاع الانتفاضة- فإن هذه اسل 
ستكون في موقع حرج وضعيف بعدان 
تبدل الواقع وكثرت الالتزامان 
والاستحقاقات التي يتعين علىهز, 
السلطة تقديمها للمحتل على عكر دا 
كان الأمر عليه عند اندلاع الانتفاضة عار 


بالامن والإسحيطان والتي تتعارض نم و 
تطلعات الشعب الفلسطيني موضع التنفيذ دون 
مواربة أو تغطية كما كان يفعل رابين وتبريل 
ومع .ان برنامج الليكود في خطوطه العريفةة 
كما أسلفنا- لا يتعارض مع برنامج العمل.بل 
يلتقي معه في الكثير من المواقف (القس- 
اللاجثين - الاستيطان) إلا أن وضوح أهداف 
وبرنامج الليكود والعقلية المتصلية التي ن 
بها قيادته الحالية وضعت جميع الأطراف 
العربية المنخرطة في عملية التسوية في الموقم 
الحرجء ومن هنا جاء التداعي لعقد القمة العربية 
وقد تأكد بما لايدع مجالاً للشك صوابية 
برنامج مقاومة الاحتلال حتى دحره عن الارض 
المحتلة. وفشل برنامج التسوية مع احتال 
استيطاني إحلالي يمتاز بالعداوة التاريخية 
للعرب وللمسلمين» ويسعى من خلال التسويا 
لفرض هيمنته وسيطرته على المنطقة اقتصاديا 
وسياسياً ويرفض أن يقدم أي «تنازل حقيفي 
مقابل ذلك. إن تأكيد القمة العربية على شرعية 
مقاومة الاحتلال والتفرب ن المقاومة 
والإرهاب هي خطوة متقدمة على برنامج السلطٌ 
الفلسطينية الذي حارب «المقاومة, بلا هؤالة 
ووصمها ب «الإرهاب»» واعتبرها خارجة عن 
«الشرعية الفلسطينية». وهذا إن دل على شية 
فإنما يدل على الخطأ الاستراتيجي الذي وفعت 
فيه قيادة م.ت.ف بموافقتها على اتفاق أوسلوا 
وعلى فداحة الأضرار التي أوقعها هذا الاتفاق 
على صعيد الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني' 
بما فيها حقه في كامل أرضه من البحر إلى النهرا 
ووحدته الوطنية وحقه في مقاومة الاحتلال . : 
ومن هنا يصبح مسىفى المعارضة 
الفلسطينية لإفشال هذا الاتفاق أو تعويقه مسدى 
مشروع؛ بل ومطلب وطني فلسطيني!9 
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بعد تنافس كلينتون وروبرت دول على دعم نتنياهو 


السلام الآمن. . واحتمالات شن 
عدوان علس سور ية؟ ! 


لم يعد في مقدور أحد من مروجي 
عملية التسوية السياسية في الشرق 
الأوسط أن يدّعي بعد زيارة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات 
المتحدة في الفترة من 4 إلى ١٠‏ تموز (يوليو) 
الماضي. والتصريحات والمواقف التي صدرت 
عنه في البيت الأبيض وأمام الكونغرس وفي 
نبويورك. والتوافق الذي ظهر بين مواقفه 
ومواقف الإدارة الأمريكية, لم يعد في مقدوره أن 
يزعم أن مسيرة السلام. وخاصة على المسار 
الإدؤزي/ الإمسراشيلي بقي منها شيء يذكر ولمع 
ننسق من جنورهاء وآن المفاوضات يمكن أن 
نستائف بين الجانبين في المستقيل القريب» 
وربما قربت صحيفة يديعوت أحرونوت 
الإسرائيلية الحقيقة وهي تعلق على نتائج زيارة 
تنياهو بقولها: «لا يوجد في المدى المنظور أي 
فرصة للتقدم الفعلي في المباحثات مع سورية». 
بل إن الرئيس الإسرائيلي عيزرا وايزمن أكد هذا 
المعنى في التصريح الذي أطلقه خلال زيارته 
لمرتفعات الجولان السورية المحتلة في ١4‏ تموز 
إيوليو) الماضي: «بأنه قد تمضي سنوات طويلة 
قبل أن يتحقق السلام مع سورية» 
خيبة الأمل تلك من عدم إمكانية استئناف 
المفاوضات على المسار السوري/ الإسرائيلي 
بعد قوز نتنياهو واليمين الإسرائيلي في 
الانتخابات التي جرت في التاسع والعشرين من 
أبار إمايو) الماضي تعمقت في ضوء تتابع 
تاكيدات مواقف نتنياهو المتكررة منذ حملته 
الانتخابية وحتى نهاية زيارته لواشنطن على 
لاءاته المعروفة وهي: لا انسحاب من الجولان: ولا 
للدولة الفلسطينية, ولا لتقسيم مدينة القدس: بل 
إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عمد إلى 
نسف الأساس التي قامت عليه عملية السلام في 
مدريد عام 1441 وهو مبدا «الأرض مقابل 
السلام», وطرح خلال زيارته لواشنطن أسس 
جديدة لاستئناف العملية السلمية تقوم على ثلاث 
دعائم وهي: الأمن (الإسرائيلي طبعاً) والتبادلية 
|مصطلح جديد للتطبيع) وتطبيق الديمقراطية 
ومراعاة حقوق الإنسان في دول الجوار العربية. 
وقد استطاع نتنياهو خلال زيارته لواشنطن 
توظيف العلاقة الأمريكية الإسرائيلية لتحقيق 
أشداف حكومته وتوجيه الأنظار عن عملية السلام, 
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عبد الكريم حمودي 


باتجاه محاربة الإرهاب الذي يتهم سورية برعايته 
وتشجيعه: فاستغل أجواء العداء المعبأة ضد 
الإرهاب العربي والإسلامي الموجه ضد الولايات 
المتحدة بعد انفجار الخبر في المملكة العربية 
السعودية وخاصة في الكونفرس الأمريكي حيث 
لاقت مواقفه تأييداً منقطع النظيرء فقوطع خطاب 
نتنياهو بالتصفيق 1 مرة حسب صحيفة 
«يديعوت أحرنوت» تماماً كما استغل قرب موعد 
انتخايات الرئاسة الأمريكية حيث السياق بين 
المرشح الجمهوري روبرت دول والرئيس 
الديمقراطي بيل كلينتون على أصوات اليهود في 
الحصول على الدعم والتاييد الذي يريد. وقد 
ساعدته قي ذلك وسائل الإعلام الأمريكية, وذلك من 
خلال التقرير الذي بثته شبكة التلفزة الأمريكية 
«أي بي سي» قيل زيارته لواشنطن (من أن منفذي 
اعتداء الخامس والعشرين من حزيران (يونيو) 
الماضي في قاعدة الخبر في الظهران قد يكونون 
تلقوا مساعدة مصدرها سورية وقالت الشبكة 
الأمريكية أن المعدات التي استعملت في الاعتداء 
يبدو أنها وصلت من سورية؛ وأن منفذي الاعتداء 
قد يكونوا تلقوا مساعدة من سورية)» وبالتالي 
أصبحت الفرصة سانحة أمام نتنياهو لتقنين 
الإرهاب عربياً وإسلامياً. وضرورة بدء التعاون 
الأمريكي/ الإسرائيلي لمكافحة هذا الإرهاب. وهو 
ما تم بالفعل فقد أعلن الرئيس كلينتون وبعد 
اجتماعه مع نتنياهو أنهما بحثا في التهديدات 
التي يشكلها الإرهاب واتفقا على عقد أول اجتماع 
مشترك للمجموعة الآمريكية / الإسرائيلية لمقاومة 
الإرهاب خلال تموز (يوليو) الماضيء الأمر الذي 
يعني دخول إسرائيل شريكاً استخبارياً للولايات 
المتحدة في جميع دول المنطقة. 

ويذهب المراقبون إلى أبعد من ذلك فيقولون 
أن تجميد المفاوضات» وتركيز نتنياهو على الأمن 
الاسرائيلي؛ من خلال شن حرب لا هوادة فيها على 
الإرهاب, وأنه يريد سلاماً أوسع مع سورية شرط 
أن تقوم بوقف جميع الأنشطة الإرهابية الموجهة 
إلى إسرائيل ليس إلا قرعا لطبول الحرب في 
الشرق الأوسط ولعل تصريح نتنياهو في نادي 
الصحافة الوطني في واشنطن في العاشر من 
تموز (يوليو) الماضي يحمل تهديدا بذلك فخ 
أعلن: يتوجب على سورية أن تحل حزب الله 
قبل أن تفكر إسرائيل في الانسحاب من جنوب 


واضاف نتذياهؤ ان الطريقة الوجيدة لتفيين 
هذا الأمر هي «أن تقرر سورية, أو أن نُفهمهاء أنه 
بتوجب علتتها حل حرب الله؛ ومضبى يقول «يجب 
إن نقزع من تشمورية الوهمءببانها قادرة على ضِربٍ 
إسبرائيل عن طريق حرب الله وتابع رئيس 
الحكومة الإسرائيلية «أن هدف حزب الله ليس طرد 
إسترائيل من لئان فجسي إنما مِن الشبرق الأوبيط 
كله وتحرير القدس من الصهاينة أي نحن 
وبالإضافة إلى التصريج السايق فإن بتتياهو 
تعهد في وقت سابق بحشد العالم ضد ما أسماه 
بالإرهاب الذي ترعاه سورية وذلك عقب مقتل ثلاثة 
جنود إسرائيليين في غور الأردن في 6" حزيران 
(يونيو) الماضي. وتبني العملية من قبل مجموعة 
فلسطينية معارضة مقرها دمشق, فقد نقلت 
صحيفة الحياة اللندنية في 4؟ حزيران (يونيو) 
الماضي عن نتنياهو قوله وإن القدرة الدفاعية 
إتكيش الإسراقيلي هئ صفتاح تحقيق الختبلدم 
وسلاح الجو هو العنصر الأكثر أهمية في هذا 
المجال فهو يمنحنا زراعاً طويلة جدا لغرض 
الانذار المبكر وللردع وحسم المعارك في ساحة 
القتال». 
وقال «إننا نواجه الآن محاولة واضحة من 
إيِران وسورية كلتيهما لزيادة الهجمات الإرهابية 
ضدناء إن سورية تتصرف اليوم وتعمل كدولة 
إرهابية. 
وعشية سفر نتنياهو لواشنطن لوح أيضاً 
باستخدام القوة ففي مقابلة له مع محطة 
التلفزيون الأمريكية «سي بي اس» قال: «لم يكن 
صدفة أن بيغن صنع السلام مع مصرء وكذلك 
زيارة نيكسون للصين» مشيراً إلى أن «هذه 
الكليشيهات لها دلالة لأنها تنطوي على لب 
الحقيقة التي تعني بالنسبة لنا في هذا الجزء من 
العالم أن الطريق الوحيد لصنع السلام يتم من 
منطلق قوة وبأس». 
وفي ضوء التطورات والمقدمات السابقة ومع 
الآخذ بعين الاعتبار الحملة الإسرائيلية/ الأمريكية 
المنظمة التي تشنها وسائل الإعلام في الطرفين 
ضد سورية, والتي ينظر إليها المراقبون على آنها 
ليست سوى مقدمة لتهيئة الرأي العام الغربي 
لتوجيه ضربة عسكرية إلى سورية؛ فإن نتنياهو 
يعتقد أن حرباً أخرى هي التي ستاتي بالسلام 
الذي يليق باسمه وسمعته. وفي هذا السياق يقول 
معلقون مستقلون أن نتنياهو لم يبد منذ توليه 
السلطة دليلاً يذكر على أن لديه رغبة أصلاً في 
التفاهم مع العرب؛ كما أنه مدرك لحجم انحياز 
الإدارة الأمريكية لمواقفه المتشددة هذه. وعدم 
قدرتها أساساً على معارضته وهي تخوض الحملة 
الانتخابية الرئاسية؛ علاوة على القوة التي يتمتع 
بها اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة؛ ويؤكد 
هؤلاء أن نتنياهو قد حصل على ما يعتيره دعماً 
وتواصؤاً لآي إجراء أو تفجير يقوم به في الشرق 
الأوسط. خاصة بعد التأييد الذي قوبل به خطابه 
أمام الكونغرس الأمريكي. 
ومن جهة أخرى فإن الانقلاب المفاجىء الذي 
أحدثته الانتخابات الإسرائيلية في الشرق الأوسط 
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والخوف من مضاعفاته وتأثيراته على المنطقة 
كان هو المحرك الأساسي للدور الذي قامت به 
الدبلوماسية السورية منذ ذلك الوقت وحتى الآن» 
والذي أسفر عن مجموعة من اللقاءات الثناكية 
والثلاثية على طريق إعادة التضامن العربي وقد 
توجت هذه اللقاءات بعقد القمة العربية في 
القاهرة في 71/17 حزيران (يونيو) الماضيء ثم 
تابعت الدبلوماسية السورية تحركاتها المكثفقة 
لتعميق المصالحات العربية وتوسيع دائرتها 
لتشمل دولاً إسلامية وفي مقدمتها إيران» وكلها 
تهدف إلى حشد التأييد العربي والإسلامي ضد 
اختمال "اي مغامرة عسكرية تقوع بها إشرائيل 
لفرض تصوراتها ومفهومها للسلام في المنطقة, 
ويمكن قراءة مقدار القلق السوري من خلال 
الحملة العنيفة التي تشنها الصحف السورية على 
إسرائيل وعلى مواقف الإدارة الأمريكية. ومن هذه 
التعليقات ما نشرته صحيفة البعث لسان الحزب 
الحاكم في ١4‏ تموز (يوليو) الماضيء تعليقاً على 


ا ا عر 
المتصهين أثناء خطابه الذي كشف فيه عن 
مخططه المعادي للسلام وبرنامجه العدواني 
الجديد.. وموقف الإدارة الأمريكية الضعيف 
والمتهاون إزاء مواقف نتنياهو المتعنتة 
والمتصلبة من السلام المفترض أنه مبادرة 
أمريكية في الأساسء فإنه يمكن القول أن نتنياهو 
حصل على ما سيعتبره دعماً له وتواصؤاً لاي 
ااا اس ا ار ا 


وتوجهاتهم. فالمشروع 0 التوراتي 
الرامي إلى إقامة الدولة اليهودية الخرافية ما يزال 
هدفهم المحوري وبرنامجهم المقدس وهم 
مصممون على إعادة إحيائه مجدداً وعلى 
استخدام جميع الوسائل المتاحة والممكنة 
لتحقيقه بدءاً من إلغاء كافة الاتفاقات التي وقعتها 
الحكومة العمالية السابقة وانتهاءً بشن حروب 
جديدة تعيد الشرق الأوسط إلى أسوا مما كان 
عليه في أي وقت مضى». 
ما يمكن قوله هنا أن قواعد اللعبة السياسية 

في الشرق الأوسط قد تغيرت بعد مجيء نتنياهو 
والأحزاب الدينية إلى السلطة في إسرائيل عما 
كانت عليه في الأعوام الأربعة الماضية, تماماً كما 
أن الأسس والقواعد التي قامت عليها مسيرة 
السلام قد ألغيت نهائَياً. فنتنياهو يتهيا للعبة 
استراتيجية جديدة مع سورية. تتمحور حول 
قضية الإرهاب. وتتعدى العلاقات الثنائية لتشمل 
جميع الأوراق المتداخلة, فهو يطرح جميع 
الملفات التي تعني سورية من لبنان إلى إيران إلى 
فلسطين وغيرهاء وما هو ثابت وأكيد أن المنطقة 
مقبلة على تصعيد خطير؛ وإن كانت أبعاده غير 
واضحة حتى الآن!!18 
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«الجهاد اذ سلامى» تحدر من احتماليز 
تورط السلطة فى اغتيال الطحاينة 


'فلسطين المسلمة: - حاص 


حدّرت حركة الجهاد الإسلامي من 
| احتمالية تورط السلطة الفلسطينية 
في اغتيال الشهيد صالح طحاينة 
أحد نشطاء حركة الجهاد في الضفة الغربية. 
وقالت «الجهاد الإسلامي» في رسالة بعثت 
بها لوسائل الإعلام أن «السلطة لم يصدر عنها 
أي تصريح أو وعد بالتحقيق في الأمر وكشف 
الجناة (..) ورغم أن الجريمة وقعت في منطقة 
تواجدها إلا أنها تعاملت وكأن الآمر لا يعنيها». 
وبحسب هذه الرسالة فإن المخابرات 
الفلسطينية في رام الله استدعت يوم ٠١‏ 
حزيران (يونيو) الماضي أحد عناصر حركة 
الجهاد الإسلامي في فلسطين أبلغته أن هناك 
مفاوضات جدية بشأن إعادة امار فيا 
الخليل مع الجانب الإسرائيلي (رغم أنه لم يكن 
هناك مفاوضات) وأن هناك معلومات 
استخبارية تقول بأن حركة الجهاد الإسلامي 
تنوي القيام بعملية عسكرية في الخليل أو 
الضفة لعرقلة الانسحاب من الخليل؛ وإذا 
حصل هذا قإن السلطة ستحرق الأخضر 
واليابس وستقوم بأشياء لا تحمد عقباها. 
وأضافت الرسالة تقول أنه في صباح يوم 
الأربعاء " تموز (يوليو) 1455 علم أهل الشهيد 
صالح الطحاينة أن شابا عثر عليه مقتولاً في 
اسردره في شقة بمدينة البيرة حيث تم قتله من 
قبل ثلاثة أو أربعة أيام وأن الأجهزة الآمنية 
لعرفات قامت في اعتقال عدد من عناصر 
ونشطاء الجهاد في رام الله. 
وقد أفادت التقديرات الناتجة عن معاينة 
الجثة ومكان الحادث أن مجموعة من ثلاثة إلى 
أربعة أشخاص مدربين تسللت إلى شقة قة 
الشهيد ونفذت عملية الاغتيال عبر عير أسلوب 
الطعن بالسكاكين والخنق, والحرق, ؛ الذي ظهر 
واضحاً على جثمان الشهيد. وتركت جهاز 
التلفاز مفتوحاً قبل أن تغادر المكان. 
وقالت الجهاد أن مدينتي رام الله والبيرة 


تقعان في منطقة تواجد سلطة عرفا 
وللسلطة فيها عدة أجهزة أمنية, منها: جهاز 
الأمن الوقائي.. الذي يتزعمه زكريا مطح 
الطريقي, والمخابرات العامة التي يتزسها 
العقيد الركن محمود أبو حمدة (أبوعاصم) 
وجهاز الشرطة المدنية التي يعمل بها العقَي 
صائب خالد الريس كنائي مدير الشرط 
وجهاز الآمن الوطني الذي يتزعمه العلبد 
الركن يونس العاصي. والاستخبارن 
العسكرية والارتباط العسكري وجهاز 
المباحث الجنائية الذي يتزعمه العقبدابو 
طارق الجبالي شقيق العميد غازي الجبالي 
سيء السمعة. 

: وقد تولت أجهزة عرفات التي تقع البيرة 
ومسرح الجريمة ضمن دائرة تواجدها قل 
جثمان الشهيد إلى مستشفى رام الله ووضم 
الجثمان في ثلاجة المستشفى التي لمَكلا 
تعمل يسبب انقطاع الكهرباء المتعمد وعثر 
في غرفة الشهيد على أشياء, وشيفرة انل 
مع قيادة الحركة في الخارج. الأمر الذي يبر 
الشكوك بأن منفذي الجريمة قد لا يكونونهن 
رجال الآمن الإسرائيليين, ع 
لاستولوا على < جميع الوثائق والأوراق 
المرتبطة ا ٠‏ وهذا يفتج الباب 
اللتخمينات بأن الجناة ريما 00 
العملاء أو زعران السلطة الذين كان همهم 
تنفيذ الجريمة ولم يلتفتوا إلى الوثائق. 

وأنكرت الجهاد الإسلامي على السلطة عم 
اكتراثها واهتمامها بالحادث خصوصاً حينما 
وصل الجثمان لقريته (سيلة الحارثية) من أجل 
دفنه ورغم أن الجريمة وقعت في منطفة 
تواجدهاء إلا أنها تعاملت وكان الامر لا بعنيها 
فيما كانت قرية سيلة الحارثية مسقط را 
الشهيد, قد أعدت جنازة مهيبة للشهيد: وكا 
الحشد ضخماً حيث توعدت الجماهير بالانتقام 
لدم الشهيد.88 


قيادات فلسطينية في الداخل والخارج 
تقيم علاقة السلطة والمعارضة بعد نتنياهو 


و أجرى الاستطلاع: محمد الحلايقة - الخليل / رأفت مرة - بيروت 


في ظل التطورات السياسية المتسارعة في المنطقة بشكل عام والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل خاص. وفي ظل الانقلاب السياسي 


الذي حد 0 آيار (مايو) المنصرم في الكيان الصهيوني 


ي أفزز حكومة يمينية برئاسة زعيم الليكؤد يننامين 
السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة في فلسطين والمعارضة لاتفاق أوسلو 


اهو -في ظل 


ل الإسلامي؛ لا سيما وأن هذه العلاقة قد تراوحت في الفترة الماضية ما بين المد والجزر, ابتداءآ من اللقا ءات الفردية 


الني تمت في مناطق الحكم الذاد 


تي أو التي تمت في القاهرة قبيل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 
التفجبرات التي قام بها الجناح العسكري لحركة حماس والجهاد في شهري شباط وآذار من هذا العام وعلى أثر 


بتردي العلاقة بعيد سلسلة 
ذلك قامت السلطة الفلسطينية 


باعتقال المئنات من أنصار المعارضة وخاصة حماس والجهاد الإسلامي, وتم حل جميع الأجنحة العسكرية لكافة الأطر الوطنية والإسلامية كما قامت 
السلطات الإسرائيلية باعتقال مئات آخرين من المناطق ب+ ج في الضفة الغربية. 
في استطلاعنا هذا التقينا مع عدد من القيادات الفلسطينية بمختلف التوجهات في الداخل ولبنان وكانت هذه حصيلة اللقاءات: 


د . رمضان عبد الله 


الأهين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين 

عقب الزلزال الذي ضرب ما يسمى العملية 
السلمية في المنطقة بفوز نتنياهو واليمين 
الصهيوني, تكشر التكهنات والتوقعات ويزداد 
القلق الفلسطيني والعربي من توجهات حكومة 
نتنياهو وتزداد الرهانات وترتفع الدعوات هنا 
وشناك إلى وحدة الصف الفلسطيني ولم الشمل 
العربي وتناسي التناقضات الثانوية بين قوى 
الشعب الواحد والأمة الواحدة والتصدي للتناقض 
الرئيسي مع العدو الليكودي,» آمام هذا كله لا بد 
هن قراءة الوضع السياسي الراهن قراءة دقيقة 
حتى لاتختلط علينا الأوراق أو ندخل في متاهات 
نتشعب فيها الأفكار المغرضة والمواقف التي 
أهدرت العديد من الثوابت والميادىء المقدسة 
وتحاول اليوم التوسل إلى الشعب عبر شعارات 
الوحدة الوطنية الجوفاء. 

يجب رؤية الأمور على حقيقتها وملاحظة 
حجم وطبيعة العلاقة العضوية بين سلطة الحكم 
الذاتي والعدو الصهيوني.. فالسلطة بمجمل 
أجهزتها جهاز وظيفي يعمل في خدمة الاحتلال» 
بل السلطة في الحقيقة وحتى هذه اللحظة جزء 
أساسي من معسكر الخصم. وقد سعت مدعومة 
بكل الخبرات والإمكانات العسكرية والأمنية 
والسياسية والمالية الإسرائيلية والغربية, 
ومقتبسة كل تجارب الأنظمة الدكتاتورية القمعية 
في محاربة الشعوب, سعت إلى سحق حركة 
المقاومة الشعبية لا سيما الحركة الإسلامية 
وتصفيتها أو تفريغها من مضمونها الجهادي 


فلسطين المسلمة - آب ( أغشسظس ) 1161م 


د. رمضان 
9 الدعوة إلى الحوار الوطني 
من قبل السلطة ليست من 
باب الوطنية أو الحرص على 
وحدة الشعب بل هي نتيجة 
تردي وضع السلطة في أعين 
الناس وإخفاقاتها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» 
فهي تبحث عن غطاء وعن 
شرعية حقيقية تحتمي بها 
من نقمةلشعب 014 


والثوري وشل فاعليتهاء أو احتوائها وتحويلها 
إلى قوة سياسية غير فاعلة يتلاءم وجؤدها مع 
امشزوع الاستمئلاج إن الدعوة إلى التخوان الوطدي 
من قبل سلطة الحكم الذاتي ليست من باب الوطنية 
أو الحرص على وحدة الشعب بل هي نتيجة تردي 
وضع السلطة في أعين الناس وإخفاقاتها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فهي تبحث 
عن غطاء وعن شرعية حقيقية تحتمي بها من نقمة 
الشعب» الوضع في مناطق الحكم الذاتي على حافة 
الانهيار على كل المستويات.. لقد ذهبت وعود 
الرخاء والانتعاش الاقتصادي أدراج الرياح ولم 
يبق للناس إلا أجهزة قمع السلطة التي تعيث في 
الأرض فساداً بالاستزلام والاستقواء والمحسوبية, 
حتى أصبح حديث الشارع أن الحياة في ظل 
الاحتلال أفضل منها في ظل السلطة. ألم يعترف 
شمعون بيريز قبل سقوطه أن الحصار الاقتصادي 
للضفة وغزة تم بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية 
بهدف تحريض الناس ضد حركتي حماس والجهاد 
0 إتحميلها مسؤولية الجوع والبؤس 
سيا 

ماحدث قي العامين الماضيين لم يكن أحد 
يتصور إمكانية حدوثه؛ ولا يمكن إغفاله أو تجاوزه 
بسهولة؛ يجب أن يعرف الشعب والامة أنه كان 
بإمكاننا أن نصمد وأن ندحر الاحتلال الذي كاد 
يغرق في جحيم غزة فتمنى غرقها في البحر.. ما 
هي المبررات التي تسوقها قيادة منظمة التحرير 
لكل التنازلات والتراجعات المجانية التي قدمتها 
ته من لهيب الانتفاضة؛ علينا 
أن لا ننسى أن فريق أوسلو يتحمل في تاريخ 
شعبنا وأمتنا وزر إنهاء الانتفاضة. والسعي لقتل 
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روح المقاومة وبث روح الإحباط واليأس في 
أوساط الشعب. إننا يجب أن لا نخدع بالاعيب 
السلطة كلما أرادت لنفسها مراجعة مخططاتها 
التآمرية وتعديل حملاتها الإرهابية وفق مقتضيات 
العلاقة الوظيفية بينها وبين الاحتلال. 

إن إدانة أشرف مراتب الجهاد ومعارج 
الاستشهاد لمصلحة ما يسمى الوحدة الوطنية مع 
سلطة متحالفة مع الاحتلال هو درب من النفاق 
السياسي الذي يجب أن يترفع عنه الشرفاء 
والأوفياء لدينهم ووطنهم ودماء شهدائهم. كيف 
يمكن أن تتحقق الوحدة الوطنية في ظل علاقة 
الضحية والجلاد التي تنفذها السلطة ضد 
الرافضين للاستسلام. لقد ضاعت معاني وفرص 
الوحدة الوطنية في التسلط والبيطش والاضطهاد 
والفوقية وكل الأساليب القمعية التي مارستها 
السلطة وسادت محل العلاقات الأخوية بين 
فصائل المقاومة التي كانت تنظر إلى بعضها 
البعض أنهم إخوة نضال وكفاح واحد ورفاق 
سبلاح واحد ضد عدو غناصت لوطنناء وليسو 
حكاماً ومحكومين أو أسياداً وعبيداً كما تريد السلطة. 

لماذا يطلب منا ننسى جرائم السلطة, أن 
نقفز على دماء من سقطوا برصاصها من أبناء 
شعينا ومحاهديه أو من سقطوا برصاص العدو 
بتواطؤ مع السلطة.. نحن في الحركة الإسلامية لا 
ننسى سمية أول شهيدة في الإسلام التي سقطت 
قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام. فكيف يريدوننا 
أن ننسى يحيى عياش وهاني عابد ومحمود 
الخواجا وأيمن الرزاينة وعمار الأعرج ممن 
سقطوا برصاص السلطة أو بتواطؤها مع العدو؟! 
هناك ملف أسود لممارسات السلطة وجرائمها 
بحق شعبنا وأمتنا لا يمكن القفز عليه للحديث عن 
الحوار الوطني؛ أي حوار وطني الذي يتحدثون 
عنه؟ هل هناك حوار وطني بين الضحية والجلاد, 
أي بين السجين والسجان؟ وهل كسر عظام صدر 
الدكتور إبراهيم المقادمة ونزيف الدكتور محمد 
الهندي من رموز الحركة الإسلامية في سجون 
السلطة شكل من أشكال الحوار الوطني؟ 

إن عرفات الذي يستنجد بالشعب الأعزل 
لمواجهة غطرسة وعربدة نتنياهو ما زال يعمل 
سجاناً عند نتنياهو, » وإن ما فعلته سلطة الحكم 
الذاتي خلال عامين من ضرب مفاصل القوة 
والمقاومة في الشعب حفاظاأً على أمن العدو لم 
تستطع إسرائيل تحقيقه طوال سنوات الاحتلال؛ 
لقد تجاوزت سلطة الحكم الذاتي كل الخطوط 
الحمراء ووصلت إلى نقطة اللاعودة في التعامل 
مع العدو, وأي رهان على تراجعها وعودتها إلى 
صف الشعب هو بنظرنا في غير محله, ولن يمر 
وقت طويل حتى تسلم سلطة الحكم الدادي 
وبمحض إرادتها لحركة الحاخامات والجنرالات 
التي تستعد لنهب مزيد من الأرض الفلسطينية 
بالاستيطان والطرق الالتفافية وستفرض سيطرتها 
على كل شيء وستجد السلطة نفسها في كانتونات 
محاصرة ومعزولة لا تملك أكثر من صلاحيات 
بلدية فيما نتنياهو سيصر على مواصلة السلطة 
للدور القذر في ملاحقة المجاهدين لتصبح السلطة 
بشكل علني وواضح نسخة جديدة من قوات لحد 
لكنها هذه المرة فلسطينية تدافع عن ضياع 
فلسطين! 
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بالرغم من ذلك فإننا لن 
جانبية مع السلطة, فهي ليست نظاماً سياسياً 
شمولياً نسعى لإسقاطه بل هي جهاز وظيفي خادم 
للاحتلال: لذلك استراتيجيتنا هي الاستمرار في 
مقاومة الاحتلال والتركيز على ضرب رأس الأفعى 
الصهيونية في كل الأحوال. 

السيه نفيق الحوت 
العضو السابق فى اللجنة التنفيذية 
العنظية التمرير الفطميد 

بعد مضي ثلاث سنوات على اتفاقية أوسلو 
المشؤومة. وما شهدناه ولمسناه خلال هذه 
السنوات من سياسات وممارسات داخل الوطن 
المحتلء لا بد من وقفة من أجل القيام بجرده 
حساب لما انتهت إليه الأمور, ولآشك ان وصول 
نتنياهو المعروف بمواقفه العنصرية المتشددة 
تجعل من هذه المراجعة أو من هذه الوقفة أمراً 
ملحاً ومتعجلاً. ليس مهماً نيش الماضي بمعذى 
المساعلة أو المحاكمة بقدر ما هو ضروري من أجل 
تقييم المرحلة الراهنة وتحليلها والوصول إلى 
الاستنتاجات الضرورية التي يجب أن تحكم 
مسيرتنا المستقبلية ومجمل المصير الفلسطيني. 

لقد قال المؤيدون لاتفاقية أوسلو كل ما لديهم, 
وكذلك فعل المعارضون ولم يبق ما يضاف إلى كل 
ما قيل؛ المهم ما تشهده الساحة حاليأً من نتائج, 
فإذا رصدنا هذه النتائج وبإيجاز نجد أن اتفاقية 

ة باتفاقية غزة - أريحا أولاً انتهت 

وكأنها اتفاقية غزة - أريحا أولاً وآخيراً. 

ولا يخدعنا أحد بأن المتداد السلطة 
الفلسطينية الشكلي في الضفة الغربية يشكل 
انجازاً حقيقياً أو ذو أهمية لأن الوقائع تشير بان 
هذه السلطة الشكلية لاا تشمل أكثر من 78 من 
مجموع أراضي الضفة الغربية: ناهيك عما شهدناه 
ونشهده من قضم يومي للأرض الفلسطينية ومن 
تضييق على حياة المواطنين يكاد يكون يفوق ما 
كان عليه الوضع يوم كان الاحتلال سافراً وواضحاً 
وموضع احتجاج لدى جميع الشرفاء في العالم كله. 

كذلك من هذه النتائج نرصد أن إسرائيل قد 
تخلفت وتنكرت عن القيام بالتزاماتها على ضالة 
حجم هذه الالتزامات مما يعني أننا أصبحنا في 
وضع أمني وسياسي واقتصادي بسقف هو دون 
سقف الاتفاقية المشؤومة. 

أمنياً بدلاً من أن يتم اطلاق سراح الما 
الفلسطينيين 6123 لتم 5 توب 
وبالإضافة إلى معتقلات العدو بات لدينا للأسف 
معتقلات للسلطة الفلسطينية كما نلحظ أن هذه 
السلطة وخلافاً لأي توقعات تمارس نوعاً من 
سياسية القمع والإرهاب والاضطهاد وصلت حدود 
الاعتداء على أبسط حقوق الإنسان مثل اعتقال إياد 
السراج ورموز نضالية بين المعارضين للاتفاقية 
بل وحتى تناولت أصحاب رأي من الكتاب 
والمعلقين. 

أما على الصعيد الاقتصادي فنترك الشهادة 
عن هذا الوضع لرجال السلطة 00 
رئيس السلطة الذي لا ينفك عن التعبير عن استياء 
من تخلى الدول المانحة عن الوفاء بما وعدت به 


خالا 
/ ت لتحسين أوضاع شعبنا في الأرض 


5 هنالك دموة ملع 
للعمل بجهد غير عادي إن 
عقد مؤتمر شعبي شامل! 
يستثنى منه أحد ولايعزل 
عنه أي اتجاه سياسي, علنا 
جميعاآً من كل الاتجاات 
والأيديولوجيات والمواقف, 
تنظيمات وأفرادء أن نعمل 


من أجل عقد هذا المؤتمر 
لتقييم تجريتن الود 
المعاصرة بأسرها وصولاً 
إلى وضعناالراهن )) 


ولن نشير إلى الكثير مما يحكى وبرؤكاغ 
الفساد في إدارة السلطة واستفال بض 
المسؤولين فيها من أجل منافع شخصية بيدا *ز 
المصلحة العامة / 

مع وصول نتنياهو لاحظ الجميع وفي اناه 
رجال السلطة أن ذلك الهامش الضيق الذي 
يتسابقون من خلاله بإغداق الوعود عن قرب إفاد 
الدولة وتحرير القدس وعودة اللاجئين والنازحين 
أصبح هذا الهامش ضيقاً إن لم يكن قد زال بالعرة 
فنتنياهو الذي يمثل الوجه الحقيقي البشم 
للمشروع الصهيوني يردد يومياً وبعد انتخا 
بأنه لن يسمح بإقامة الدولة ولن يسمح بإغالة 
القدس العربية وسيزيد من عدد المسنمه 
وسيسمح للمهاجرين اليهود بالسكن في اي 7 
من البلاد وهذا يعني أنه قد أعلن بوضوع بي 
يعد هنالك أي مساألة للتفاوض 1 
يسمى مفاوضات المرحلة النهائية, ١‏ 
غزة - أريحا أولاً ستكون غزة واريحاً أولوام 

من هذا كله يطرح السؤال ما العمل' 

في رابي المتواضع اننا جميعا مولا 
ومعارضون في السلطة وخارجها داخل /9ا” 


000 آب ( أغسطس 


عبس س صلل لوك 


وخارجه إسلاميين وعروبيين وعلمانيين أننا 
جميعاً والشعب كله معنا أصبحنا في حفرة لا بد 
من العمل على الصعود منها والخروج من المازق 
الخائق الذي يحيط بنا؛ وبالتالي فإني أرى أن 
هنالك دعوة ملحة للعمل بجهد غير عادي إلى عقد 
مؤتمر شعبي شامل لا يستثنى منه أحد, ولا يعزل 
عنه أي اتجاه سياسيء علينا جميعاً من كل 
الاتجاهات والايديولوجيات والمواقف, تنظيمات 
وافراد. أن نعمل من أجل عقد هذا المؤتمر لتقييم 
تجربتنا الوطنية المعاصرة بأسرها وصولاً إلى 
وضعنا الراهن واستخراج الدروس والعبر 
الضرورية فنتشبث بما هو إيجابي منها وننبذ ما 
هو سلني وخاطيء منها 

علينا في مثل هذا المؤتمر أن ندرك بوعي 
عميق كل ما طرأ على الساحة من متغيرات 
ومستجدات لآني أعتقد أن الأولوية السياسية قد 
تبدلت كما تبدل مسرح العمل النضالي وأدواته 
والعاملين فيه, هذا المؤتمر يجب أن يتسع لكل 
القوى والفعاليات التي كانت خارج إطار منظمة. 
التحرير وأن يسمح بممارسة حة للتعبير عن 
الآراء والمواقف تمهيداً لوضع استراتيجية وطنية 
على مستوى الأمد البعيد كما على مستوى 
المراحل التي لا بد من العبور بها قبل تحقيق 
أهدافنا الوطنية المشتركة! 

إن عهد وصاية الأبوات والفصائل والتنظيمات 
افير الشيمن الفلسظني ند ولت فحوتاك 
قطاعات كثيرة من الشعب ولا سيما من أبناء الجيل 
البح الذئ ربئ وترعرع في؛كنف بالخورة كانت 
مقيقة هما مضى عن قول رأيها وتجَسَبيد إزادتهنا 
ولابد لها من أن تأخذ مكانها في هذا المؤتمر. 

إذا ما نجحنا في عقد هذا المؤتمر في العام 
المقبل أي في العام 14917 أرجو أن يستلهم 
المؤتمرون الذكرى المثوية للمؤتمز الصضهيوني 
الذي أطلق المشروع الصهيوني وحقق جزءا كبدٍ 
منه ليكون هذا المؤتمر هو الرد الاستراتيجي على 
هذا المشروع من حيث تحديد مضامينه السياسية 
والأساليب والآليات التي يجب اعتمادها من أجل 


2-200 0-6 0 
التجربة الصهيونية, فقد أصبحنا في هذه الأيام 
الذاتاليهوذ قبل قيام دول إسرائيل» بمعنى أثنا 


أختم وأقول أن مثل هذا المشروع لا يمكن أن 
يمر وأن يعطي المرجو منه إن لم ينطلق من إيمان 
لاشك فيه وموقف لاعودة عنه وهو التسليم 
بضرورة احترام التعددية السياسية والفكرية 
وضرورة إبجاد الصيغة السياسية الداعية للوحدة 
في إطار التعددية. ب 

السؤال المطروح أمام هذه الدعوة هل هنالك 
في السلطة الفلسطينية من رجال تؤمن بان طريق 
التسوية اصطدم بجدار مسدود وبالتالي أنه لا 
سبيل لتحقيق أهدافنا الوطنية عبر تجربة أوسلو, 
كما أن السؤال موجه إلى إخوتنا في المعارضة 
على اختلاف أنواعهم وإن كان من بينهم رجال 


فلسطين المسلمة - آب ( أغسطس ) 951١م‏ 


مستعدون على أن يتعاملوا مع الواقع الراهن 
بعيدا عن الأفق الثأري أو الحساسية التنظيمية 
وتجاوز ذلك إلى رحاب العمل الوطني. 

أثق أن هناك رجال يؤمنون بهذا التوجه 
وأعتقد أن مثل هذا التوجه له شعبيته الواسعة 
بين جماهيرنا والفضل كل الفضل سيكون لمن 
يبادر قيطلق هذه الدعوة, أو كما يقال في الأمثال 
الشعبية «من سيعلق الجرس في رقبة الهرة». 

مصطفى اللداوى 
ممثل حركة «حماس» في لبنان 

لايعتبر فوز حزب الليكود في الانتخابات 
الإسرائيلية وتولي بنيامين نتنياهو السلطة في 
حكومة الكيان الصهيوني علامة فارقة في العلاقات 
بين السلطة الفلسطينية وقوى المعارضة في 
الشارع الفلسطيني, ولا ينبغي أن تكون, إذ لم تترك 
السلطة الفلسطينية خلال فترة تسلمها للسلطة في 
بعض مناطق الضفة والقطاع وفي ظل حكومة 
شمعون بيريس أي متنفس للمعارضة: بل كانت 
تبادر بممارسات وتعديات, لا لشيء إلا لاسترضاء 
الشار الإدسو |خطي 

وقد نجد أن ممارسات السلطة الفلسطينية 
القمعية بحق الأهل في فلسطين قد بلغت ذروتها 
في ظل حكومة العمل التي قامت باعتقال المئات 
من أبناء شعبناء الذين تعرضوا في سجونها 


اللداوي 
9 السلطة التي ارتكبت كل 
هذه المحرمات وفرطت 
بكل اشوابت والحقوق» 
وجعلت من نفسها شريكا 
كاملاً للعدو الصهيوني وعدوا 
للشعب الفلسطينيء لا ينبغي 
اللقاء والحوار معهاء لأن أي 
حوار مع هذه السلطة على 
أي قاعدة -خلاف تخليها عن 
أوسلو وافرازاته- إنما هو 
0 44 


الأبشع أنواع التعذيب الوحشي.ء الذي لم يقتصر 
فقط على المتهم بل طال أهله وذويه؛ وارتكبت 
السلطة بالتعاون مع العدو الصهيوني عدداً من 
المجازر والتفجيرات ضد أهلنا في المناطق 
الخاضعة للسلطة. فضلا عن حالات التنسيق 
القوية بين السلطة الفلسطينية وسلطات العدو بما 
مكن الأخيرة من ملاحقة واعتقال وقتل العديد من 
المجاهدين. 

والحديث هنا ليس عن ممارسات وتجاوزات 
السلطة بحق أهلنا في الوطنء إذ أن الحديث عن 
مساوىء السلطة لا تتسع لها هذه السطور. ولكني 
أردت أن أثبت أن السلطة الفلسطينية قد قطعت كل 
الوشائج بينها وبين شعبها قبل فوز الليكود, ولم 
يعد يربطها بشعيها اي رابط وطنيء فهي 
بممارساتها قد أصبحت شرطياً للعدو الإسرائيلي» 
وحسمت بالتالي خياراتها السياسية لصالح العدو 
الإسرائيلي متخلية بذلك عن الحقوق والتاريخ 
والمقدسات. 

وعليه فإن هذه السلطة التي ارتكبت كل هذه 
الفجترمات وفرطو يكل الخوايت والتكحسوق 
بصناعتها والعدو لاتفاق أوسلو وما تلاه من 
اتفاقات فرطت في حقوق الشعب الفلسطيني 
التاريخية والوطنية, وجعلت من نفسها شريكاً 
كاملاً للعدو الصهيوني وعدواً للشعب الفلسطينيء 
لا ينبغي اللقاء والحوار معهاء لأن أي حوار مع 
هذه السلطة على أي قاعدة -خلاف تخليها عن 
أوسلو وافرازاته- إنما هو تكريس لهذه السلطة 
المارقة. وإقرار لكل الاتفاقيات التي أبرمتها مع 
العدو الصهيونيء كما أن هذه السلطة تعيش 
بممارساتها وبأزمتها حالة من الضعف والانعزال» 
وفقدان الثقة. وهي التي تحرص على أن تفتح 
قنوات اتصال مع القوى الأخرى. 

ونحن نعتقد أنه في ظل حكومة نتنياهو 
المتشددة تجاه القضايا الرئيسة كالقدس والدولة 
والمستوطنات والسيادة أن السلطة ستستمر في 
مسلسل تنازلها: وفي حالة الرفض الشكلي الذي 
تبديه السلطة هذه الأيام. والتي تحاول أن تفتح 
قنوات مع القوى الآخرى لتساعد في تعويم السلطة 
لتتجاوز أزمتها وتحسن من صورتهاء ونحن إزاء 
تشدد حكومة نتنياهو وإزاء حالة الإنهزام التي 
تعيشها السلطة الفلسطينية أرى أنه يتبغي على 
قوى المعارضة أن تستغل الفرصة وتستفيد من 
حالة الجمود الراهنة في محاولة للنهوض 
بالمعارضة كمشروع بديل وقوي بالاستقادة من كل 
أطر المعارضة التنظيمية والشعبية لتشكيل إطار 
وطني جامع يشارك فيه الجميع ممن لم ينغمسوا 
في مؤامرة التسوية؛ وهي فرصة زمنية كافية 
اللمعارضة لأن تعيد فيها كافة الحسابات وعليه فإن 


-١‏ على جميع القوى المعارضة والمشاركة في 
ؤسسات م.ت.ف والسلطة الفلسطينية حسم 
خياراتها السياسية وبوضوح تام والانسحاب 
الفوري من هذه المؤسسات. والإعلان أنها لا تمثل 
اشيئاً بالنسية للشعب الفلسطيني. 
؟- العمل على عزل السلطة الفلسطيئية 
جماهيرياً وذلك بتبيان تجاوزاتها وإرتهانها للعدو 
الصهيوني, والتركيز على دورها القذر في مساعدة 
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+- العمل وبشكل حاد على تشكيل مرجعية للشعب 
الفلسطيني ترفض مشاريع التسوية القائمة 
وتستفيد من كل حالات الرفض الشعبية 
الفلسطينية في الداخل والشتات وتعمل على 
تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد ينزع عن 
الأول صفته وتمثيله 

والعمل على صياغة برنامج سياسي يأخذ بكل 
الثوابت الفلسطينية ويرفض كافة أشكال التسوية 
التي تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه؛ 
بما يمهد لتشكيل واجهة سياسية تضطلع بهذه 
المهام. 

4- تحريك المجتمع المدني الفلسطيني في 
الداخل والخارج تجاه بعض القضايا كحقوق 
الإنسان وممارسات السلطة اللاإنسانية للمعتقلين 
في سنجوفهاء وغدابالدتمقراطية وكبت الحزيات 
الإعلامية. 

5- تشكيل لجان حق العودة للفلسطينيين في 
كل مكان: وإبراز الدور التامري للسلطة 
الفلسطينية المفاوضة بتجاوزها للاجثين 
الفلسطينيين وحقهم في العودة. 

5- ضرورة مواصلة العمل الجهادي في كل 
بقاع فلسطين ومن كل فصائل الثورة الفلسطينية, 
بما يمهد لإعادة بعث الانتفاضة من جديد. وفق 
برنامج سياسي واضح يستفيد من العمليات 
العسكرية لخدمة الأهداف الموضوعة. 

وهنا نشير إلى خطورة أي لقاء أو حوار بين 
السلطة الفلسطينية وقوى المعارضة طالما أن 
الأولى مستمرة في سياستهاء ولا نعتقد أن 
بالحوار واللقاء يمكننا إعادتهم إلى الإطار الوطني 
والسلطة الفلسطينية ليس لها أي خيار في ظل 
حكم الليكود المتطرف سوى المزيد من الاستسلام 
والخضوع. ولكنها تبحث في نفس الوقت عمن 
يمكن أن يعومها ويسوقها لدى الشعب. ونحذر من 
أن كل المحاولات التي تستخدم (شعار الحوار 
الوطني الشامل) أن هذا الحوار لا يخدم القضية 
الوطنية الفلسطينية بقدر ما يساعد عرفات 
وسلطته للخروج من مأزقهم, كما أن من الجريمة 
الكبرى أن نساهم في ضخ الدم من جديد في عروق 
السلطة الفلسطينية بعد أن اتضحت كل أدوارها 
ومضامينهاء ونحن نرى أن السلطة الفلسطينية 
تمر في هذه المرحلة في نفس الظروف التي مرت 
بها إبان دخولها لفلسطين مطلع عام 1944م إن 
أنها كانت في حاجة إلى لقاء كل القوى لتتمكن. 
ولكن بعد أن اطمأنت إلى نفسها قلبت ظهر المجن 
للقوى والشعب, ولم تبال بتضحيات الناس 
ومعاناتهم بل زادت في قهرهم. 

وعليه ففي ظل حكومة نتنياهو يجب أن تلتفت 
قوى المعارضة لتنظيم صفوفها من جديد 
للانطلاق. كما ينبغي عزل السلطة الفلسطينية 
تماماً وفضح كافة ممارساتهاء وعدم | 
خوار معها ما لم تتخل عن خبار أوسلو التفريطي” 

رفيق النتشة 
عضو المجلس التشريعى للسلطة الفلسطينية 
الأيام القادمة ستشهد إتصالات مكثفة ولقاءات 
كثيرة مع عدد كبير من المنظمات الفلسطينية 
المعارضة وغير المعارضة فالأحداث التي تمر 
فيها المنطقة اللكافع باحك دليف دياق 
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5 عندماننطاق من 
نشاطنا السياسي لتحقيق 
أهدافنا الوطنية لايجوز أن 
نق و نن هذايروق 
للاحتلال وهذا لايروق »6 


وشكل من أشكال الوحدة الوطنية التي تضم 
الحركات والمنظمات الوطنية من جهة والإسلامية 
من جهة أخرى بما فيها حماس والجهاد الإسلامي. 
إنني أدعو إلى الإسراع في هذه الاتصالات من قبل 
الجميع: إذا ما سألتني حول ما إذا كان تحقيق 
الوحدة الوطنية خاصة بين السلطة وحماس لا 
يروق للاحتلال وسيتم الضغط على السلطة أقول 
عندما ننطلق من نشاطنا السياسي لتحقيق 
أهدافنا الوطنية لا يجوز أن نقول أن هذا يروق 
للاحتلال وهذا لا يروق.. لهذا الرأي يؤيده عدد لا 
يستهان به في المجلس التشريعي والمجلس 
الوطني الفلسطيني كذلك حيث دعوا باستمرار ع 
التلاحم والوحدة, قد يتساعل البعض عن قدرة 
المجلس التشريعي الضغط من أجل إطلاق سراح 
المعتقلين في سجون السلطة كبادرة حسن نية 
التحقيق الوحدة الوطنية؛ أجيب بأنه لا شك أن عدم 
إطلاق سراح المعتقلين الذين ليس عليهم أي ذني 
هي السلبية الأولى بين المجلس التشريعي من 
جهة والسلطة التنفيذية من جهة أخرى بسيبٍ 
تجاهل الأخيرة لتوصيات المجلس بإطلاق سراح 
المعتقلين وأمور أخرى هامة. ٠‏ لااأرى أي مبررات 
لضغوط إسرائيلية على السلطة إذا ما تقريت 
الأخيرة من المعارضة من أجل تحقيق الوحدة. 
أبو ماهر اليماشي 
العضو السابق فى اللجنة التنفيدية 
0 لمنظمة التحرير الفلسطينية 
ان الواجب الوطني وا قيا 
القوى والمؤسسات وا ا 0 
الفلسطينية, ٠‏ المؤمنة بالحقوق التاريخية الثابتة, 
قفد لح ل » بأن فلسطين كلهاء لكل 
أهلها العرب. أن يقطعوا كل علاقة تربطهم بالفريق 
المهيمن, » والمتسلط على قيادة منظمة التحرير 


الفلسطنية منذ توقيع اتفاق أوسلو المزرفي 
واشنطن 1445/5/1» وعدم الاكتقاء بإصر 
البيانات الإعلامية, التي تستذكر ما أقدم عليه 
النفر. الذي خرج على إرادة الجماهير | 


بشكل خاص؛ وإرادة الجماهير العربية بشكل عار 


فقضية فلسطين: وعروبة الأرض المقدسة كازن 
وستبقى لا تهم الفلسطينيين وحدهم بل تهم الامة 
العربية. والشعوب الإسلامية.. 

وكان الواجب الوطني والقومي يفترض لقا, 
القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية 
الفلسطينية المؤمنة بالحق العربي وعدالة 
القضية: أن تلتقي وتشكل اللجان التعبوية في 
مختلف أماكن تواجد الفلسطينيين داخل شر 
وخارجها, تقوم تلك اللجان بعقد مؤتمران 
جماهيرية محلية تتكلل هذه المؤتمرات المحلية 
بمؤتمر شعبي عام؛ يضع برنامج مواجهة الانفافان 
المذلة. ويقرر سحب الثقة الوطنية من ذلك الفريق 
الذي وقع الاتفاقات مع العدو الصهيوني, استجار 
وتنفيذاً لإرادة الإدارة الأمريكيةالحليق 
الاستراتيجي للعدو الصهيونيء منذ تبني الرئيس 
الأمريكي ويلسوت, وعد بلفور الذي صدر في اليو 
الثاني من شهر تشرين الثاني عام 14117 والقاضي 
بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين, ذلك الوكد 
الاستعماري البريطاني الذي شكل بداية الاعتزا؛ 
الصارخ على حقوق الشعب العربي في فلسطز 

كان المفروض إلى جَائبٍ سحب إللقة لوا | 
من ذلك الفريق المنحرفء أن يتم تشكيل قيادة 
وطنية بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية ملتزية 
بالميثاق الوطني الفلسطيني» الذي ارتضاه وا 
حوله الفلسطينيون بوحدة وطنية حقيقة منذسنة 
5, بعد عقد المؤتمر الوطني الأول في الفاس 
والذي أكده المؤتمر العربي الخامس الذي عقدفي 
نابلس عام 1477, والذي التزمت بمبادثه القبادات 
الفلسطينية. جعلته دستوراً للثورة الكبرى عام 
95 والذي قامت على أساس مبادئه منشة 
التحرير الفلسطينية عام 1954 

إن عدم قيام القوى والمؤسسات والشخصباد 
الوطنية الفلسطينية, بما كان يجب عليها أنتةوز 
به. تسحب الثقة من الفريق الفلسطيني المستسلم 
لإرادة معسكر الأعداء الامبريالي.. الصهيؤني 
وعدم تشكيل قيادة وطنية بديلة. جعل ذلك الفريق 
المنهارء يتمادى في تقديم التنازلات, وتنفيذ كلها 
يطلب منه.. حتى وصل الأمر إلى إلفاء مواد 
الميثاق الوطني الفلسطيني, التي تؤكد الحقوق 
الوطنية والقومية الثابتة وتسبل الحفاظ عليها 

بعد فوز تكتل الليكود الصهيوني في 
الانتخابات بدات تصدر نداءات في الساحة 
الفلسطنية, تدعو إلى ضرورة عملية حوارم 
سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود... 

وبدون الإساءة إلى مطلقي تلك الندا 
ووو تلن الدسواحة لال ١‏ 00 
ومعايشة طويلتين في إطار الهيثات القيالب 
لمنظمة التحرير الفلسطينية, أرى أن أي لقاء أل 
حوارء مع رموز سلطة الحكم الإداري الذاتي 
المحدود, والتي ارتكبت جريمة توقيع اتفاق أوسلو 
وملحقاته, واتبعتها بارتكاب جريمة إلغاء علد هن 
بنود الميثاق الوطني الفلسطيني.. إضافة إى 
ارتكاب العديد من الإجراءات اللاوطنية, العدو على 
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واللاإنسانية واللاديموقراطية؛ واللاأخلاقية في 
فلسطين كاعتقال المناضلين والمجاهدين 
ومصادرة أسلحتهم وإيقاف الصحف. وسجن 
الصحفيين: والمدافعين عن حقوق الإنسان.. الخ. 
إن أي لقاء أو دعوة للحوار مع ذلك الفريق 
المنحرفء لن تغيّر من المسار التفريطي 
المستسلم, ولن تردعه عن تقديم المزيد من التفريط 
والتنازلات.. بل إنه سيستفيد منهاء ويتخذ منها 


رسيلة 

كاز ان يقال في الماضي, وقبل الاتفاق المذل 
باتفاق أوسلو 1447 في تبرير اللقاء مع عرفات 
وفريقه.. الحرص على الوحدة الوطنية لمواجهة 
مخططات العدو الصهيوني العنصري. 

أما اليومء وبعد أن اتخ 
الإداري الذاتي الذي يستنفذ المؤامرة الامبربالية 
الصهيونية, والتي اسهمت إلى حد كبير في فتح 
الكثير من الشغرات في الجدار العربي. حيث بدأت 
تتوالى انهيارات العديد من أنظمة الحكم العربية, 
أمام الضغوط الأمريكية من ناحية والإغراءات 
الصهيونية من ناحية ثائية.. تلك الأنظمة التي 
راحت تهرول؛ وتتنافس للت قرب من الإدارة 
الأمريكية ويلهث حكامها, وراء إقامة علاقة 
دبلوماسية واقتصادية مع العدو الصهيوني, 
مغتصب الأرض, فشرد الشعب.. متسترين وراء 
دعوة إلى السلام؛ لإيجاد حل يعتبرونه سلمياً وهو 
في الحقيقة ليس سوى حل استسلامي يفرضه 
عَنوفْفتصبٍ للأرض ومتنكر للق ومشرد 
للشب, ويفاوض من موقع القوة وبيده اتخاذ القرار. 

إن الحديث المتداول عن حزب العمز 
الصهيوني العنصري بأنه داعية سلام في 
المنطقة, وأن سقوطه في الانتخابات ونجاح تكتل 
الليكود الصهيوي العنصري قد وجه ضربة قاصمة 
لقضية السلام الأمريكي - الصهيوني... إن هذا 
الحديث مبالغ فيه لآن حزبا العمل وتكثل الليكود. 
ينطلقان من منبع أيديولوجي صهيوني. عنصري 
توسعي واحد.. وكلاهما يشتهي اغتصاب الأرض 
وتشريد الشعب كل باسلوبه ..ولاءات نتنياهو لا 
تختلف في الجوهر عن لاءات شمعون بيريز. 

كما أن الدعم الذي كان يتلقاه الكيان 
الصهيوني, أيام حكم حزب العمل الصهيونيء من 
الإدارة الأمريكية في مختلف المجالات السياسية 
والعسكرية, والاقتصادية والإعلامية سيستمر 
أثناء حكم تكتل الليكود. 

ومن يتسثى له متابعة زيارة نتنياهو رئيس 
الوزراء الصهيوني. الذي حل محل شمعون بيريزء 
للولايات المتحدة؛ وحيازته على المباركة الكاملة 
من جائب الكونغرس الأمريكي الذي صادق 
بالتصفيق الحاد وقوفا وإعجاباً بمواقفه التي كرر 
منها لاءاته المعروفة, يدرك مدى صحة المقولة 
المتداولة, بان تكتل الليكود وحزب العمل وجهان 

واحدة.. 

اود لأؤكد.. أن الؤاجب الوطني والقومي 
والتسك بالحقوق التاريخية الثابتة, وغير القابلة 
للتصرف, يفرض على القوى والمؤسسات 
والشخصيات الوطنية والقومية أن يقطعوا كل 
عملاقة تربطهم بما يبسمى سلطة الحكم الإداري 
الذاتي المحدود, إلى جانب القيام بعملية تعبئة 
جماميرية شاملة ومنظمة وحشد كافة الطاقات 
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العقد مؤتمر وطنيء يقرر إسقاط الشرعية الوطنية 
عن القيادة المنحرفة؛ التي خرجت على الميثاق 
وفرطت بالحقوق.. وأصبحت مرتهنة للقرار 
الصهيوني - الأمريكي. وانتخاب قيادة وطنية 
بديلة تلتزم بالميثاق الوطني الفلسطيني. وتضع 
البرامج العملية لمواصلة النضال بكل أشكاله,. 
وبمختلق الوسائل المتيسرة لتحرير كامل التراب 
الفلسطيني, مهما طال الزمن. واشتدت الصعابٌ 
وتوالت المحن. مستندة إلى دعم ومساندة جماهير 
الأمة العربية. والجماهير الإسلامية, التي كانت 
وما تزال تعتبر تحرير فلسطين من مغتصبيهاء 
وإعادة كل آهلهاء لها كلها.. واجب قومي وديني 
سام جرار 


المفكر الاسلامي وأحد مبعدى مرج الزهور 
السلطة بحاجة إلى أن يكون لها دعم شعبي 
حتى تستطيع الصمود أمام الضغوط المحتملة, 
والذي يفرضه المنطق أن تحاول السلطة التقرب 
من الإسلاميين وخاصة حماسء لكن للأسف تعودنا 
أن نرى سلوكيات بعيدة عن المنطق من خلال 
التجربة وأخشى أن تضعف السلطة أمام الضغوط 
وتتووظ يدتي الانتزار الإشرائتلي: والمعروف أن 
إسرائيل عندما تتخذ وكلاء في البطش تكون أعنف 
وإذا ما تحدثنا عن إطلاق السلطة لسراح عدد من 
معتقلي حماس والجهاد في الآوئة الآخيرة فاقول 
الذين أطلقت السلطة سراحهم ليس عليهم أي 
تهمة.. إن جزءاً من نواب المجلس التشريعي 
رفضوا إعطاء الثقة لحكومة السلطة الفلسطينية 
ماحد تخليت امسر بإطدق مكرع 
المعتقلين.. إذا شعرت السلطة الفلسطينية بدعم 
عربي صادق إزاء التغيرات الجديدة فيمكن أن 
تقف موقفاً إيجابياً من المعارضة وخاصة حماس 
وإذا لم تلق دعماً عربياً لمواقفها أعتقد أن العلاقة 
مع المعارضة ستسوء وستكون مواقفها سلبية. 
سالم أبو صالح 


أحد كوادر حركة فتج - ١‏ 

تعتبر حركة فتح الوحدة الوطنية شعاراً 
وهدفاً استراتيجياً وأن التعددية السياسية 
والحوار والوطني في ظل سيادة القانون أمر لا بد 
منه من أجل بناء الوطن فالمعارضة هي صمام 
الأمان للمسيرة الوطنية خاصة في ظل حكومة 
اليمين المتطرف والتي تشكل حجر عثرة في 
مسيرة السلام.. المشاركة الجماعية هي ضرورية 
جداً للوقوف في وجه العنف والصلف الإسرائيلي.. 
اتوقع بأن لا يعطي نتنياهو السلطة الفلسطينية ما 
تريد وفي نفس الوقت لن يقلب لها ظهر المجن 
بسبب الالتزامات الدولية المفروضة على إسرائيل 
وبناء عليه ليس غريباً أن تتقرب السلطة من 
المعارضة وخاصة حماس في محاولة منها تحقيق 
مكاسب للشارع الفلسطيني والمحاقظة على ماء 
الوجه وبوادر هذه الخطوة تمثلت في إطلاق سراح 
عدد من معتقلي المعارضة. وسمعنا أن هناك 
محاورات سرية بين السلطة وحماس لتجاوز 
الخلاف الذي أعقب عمليات التفجير الأخيرة وذلك 
من أجل إعادة ترتيب أوراق البيت الفلسطيني 
ضمن الحد الأدنى الذي يتفق عليه الطرفان وإذا ما 
استعملت السلطة خيار العنف ضد المعارضة 


فآاعتقد أن ذلك سيعزلها عن الشارع الفلسطيني 
الد عزام سلهب 
المحاضر في جامعة الخليل 
وأحد مبعد ى مرج الزهور 
السلطة الفلسطينية بحاجة أكثر من أي وقت 
مضى لتعزيز علاقتها مع الشعب لا سيما وأنها قد 
لقيت صدودا من قبل الإسرائيليين في ظل الحكومة 
الجديدة بزعامة نتنياهو. وقال أنها فرصة ذهبية 
للسلطة بأن تصحح المسار وتتلافى الخروقات 
التي حصلت والتجاوزات التي وقعت باعتقالها 
للعلماء والمجاهدين وأضاف سلهب أنه ليس 
غريباً أن تحاول السلطة استخدام حماس كورقة 
ضغط على حكومة نتنياهو لأنها في حالة أزمة 


59 ليس غري آأن تحاول 
السلطة استخدام حماس 
كورقة ضغط على حكومة 
نتنياهو لأنها في حالة أزمة 66 


خالد العمايرة 


كاتب ومحلل صحفى - الضفة 

السلطة الفلسطينية ستقوم بمزيد من الضغط 
على المعارضة والمقاومة الفلسطينية وهي ليست 
بحاجة إلى الضغط من إسرائيل وإنما تنطلق من 
طبيعة رفضها لأي منافس سياسي على الساحة 
الفلسطينية وقد لاحظنا كيف قامت السلطة مؤخرأ 
الاتهامات إلى الدكتور إياد السراج بأنه 

يتاجر بالمخدرات مع أنه يعمل في مجال حقوق 
الإنسانء السلطة لن تقوم باستخدام حماس 
كوسيلة ضغط لأن ذلك لن يخدم السلطة كثيراً وقال 
أن كلينتون في نهاية المطاف س يتكيف مع 
نتنياهو وسيجلس الأخير مع عرفات. وحول ما 
يردده البعض عن حرص السلطة الوطنية على 
موضوع الوحدة الوطنية أقول إن السلطة 
الفلسطينية تريد احتواء المعارضة وجعلها متكلة 
على السلطة وآداة من أدواتها. وأضاف عمايرة إن 
السيد ياسر عرفات يدير السلطة بنفس الأسلوب 
الذي يدير به منظمة التحرير وهو تقسيم 
المعارضة أو احتوائها.. حديث السلطة عن 
الوحدة الوطنية للاستهلاك المحلي والإعلامي.88 
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أزمتهم الراهنة على مشجب نجاح الليكود وتسلمه السلطة في 
الكيان الإسرائيلي, لأنهم إن فعلوا ذلك يقعون بعدة أخطاء. مثل 
سوء تقدير الموقف داخل الكيان الإسرائيلي فعدم توقع عودة الليكود إلى 
السلطة: ولأي سبب من الأسباب, سيشكل جهالة فاضحة؛ فالفروق الانتخابية 
بين الحزبين كانت ضثيلة؛ وكان الليكود في الحكم مع انعقاد مدريد وبدء 
مفاوضات واشنطن. وحالة الناخب الإسرائيلي متأرجحة بين الحزبين» بل 
كان عليهم أن يعرفوا أن غالبية حزب العمل عندما كان في السلطة:؛ أو لو كان 
عاد إليها في هذه المرة. لا تعبر عن أغلبية إسرائيلية عند احتساب الأصوات 
العربية. أما الخطأ الثاني فهو رهن المصير بعقد اتفاقات مع طرف واحد 
إسرائيلي بدلاً من التأكد من الموقف الإسرائيلي العام. 
ثم إنهم ليغلطون إذا لم يلحظوا أن الأزمة الراهنة هي استمرار لأزمة 
تفاقمت في عهد بيريز نفسه؛ بل ريبما أصبح الحصار على المناطق أخف من 


المرحلة الجديدة ب: 
وتعد يواتها 


له 


-- س الا يستطيع أحد ممن صنعواء أو أيدواء اتفاقي أوسلو ١‏ و5 تعليق 


أوسلو(١)‏ 
وأوسلو (5). 
فمنيقرا 
الخريطة في 
الضفة 
والقطاع يدرك أن الوليد الذي جاء من أحشاء هذين «الأوسلوين» ولد معطلاً 
مشوهاً لا مستقبل عفياً له. 
أما الأزمة الأخطر التي حملها اتفاق أوسلو )١(‏ فكانت العزلة العربية 
القاتلة التي وضعت م.ت.ف نفسها فيهاء ولولا استدراكها الأمر بإلقاء أوراقها 
بين يدي مصر فيما بعد لكانت هنالك الآن قيادتان لمنظمة التحرير في الآقل, 
لكن مع هذا الاستدراك وهو التوجه الوحيد الذي يجمع قدرأً من الصحة من 
بين التوجهات التي ولدت أوسلو )١(‏ حتى الآن؛ لم تخرج السلطة الفلسطينية 
من عزلتها العربية طوال تلك المدة حتى مؤتمر قمة القاهرة الأخير, أما 
علاقاتها بتونس وا مسقط فلا تشكل دعماً لها لآن هذه الدول تريد من 
السلطة الفلسطينية أن تتقدمها ممهدة الطريق أمامها للتطبيع مع الدولة 
العبرية. 
ويمكن أن ترى العزلة على المستوى الدولي كذلك بالرغم من مظاهر 
التأييد لاتفاقي أوسلو )١(‏ وأوسلو (؟) وبالرغم من اجتماعات الدول المائحة, 
فهذه العزلة يمكن أن ترى من خلال المراهنة المبالغ فيها من قبل السلطة 
الفلسطينية على أمريكا وإدارة الظهر. عملياً. للدول الأخرى ما عدا طلبا 
للأموال والمساعدات, وهو أمر لا يرضي الدول الكبرى الأخرى التيء وإن 
قبلت الانفراد الأمريكي في الإشراف على التسوية, في فترة ماء لا يعجبها الا 
يكون لها دور فاعل ومواز للدور الأمريكي؛ وهو ما أضعف التأييد السياسي 
الدولي للسلطة الفلسطينية, وخفف من الضغوط الدولية على أمريكا 
والحكومة الإسرائيلية, ويمكن أن يرى هذا التقدير بجلاء حين يلحظ التحرك 
العربي السوري واللبناني والمصري والسعودي باتجاه تعزيز العلاقات 
بفرنسا وعدم الارتهان للموقف الأمريكي؛ الأمر الذي سمح بعزلة أمريكا 
والكيان الإسرائيلي في الحرب اللبنانية الأخيرة, وفرض الشروط عليها في 
مصلحة تلك الأطراف, عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار فقد أدت هذ 
لمات والتي كان على السلطة الفلسطينية اتباعها لولا نهج أوسلو 
وعقليته ولولا الأوهام حول الدور الأمريكي حتى بعدما أصبح في عهد كلنتون 
ذيلاً يجره رابين و: ريز وراءهماء أدت هذه السياسة إلى تشجيع الروس بأن 
00 بالفرنسيين كما شجعت الاتحاد الأوروبي أن يفعل كذلك. ثم 
أدى كل ذلك إلى حشد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار إدانة 
صارخة ضد العدوان الإسرائيلي على لبنانء ولم يقف ضد الإدانة غير أمريكا 
والدولة العبرية آما غالبية الممتنعين فقد كانت مع إدانة مخففة وإثسارة إلى 


سو 


الكاتيوشاء وهذا حتى بهذه الصورة يشكل تطوراً عالميأ هامأ ضد ار 
والكيان الإسرائيلي . 
بكلمة أخرى إن أزمة السلطة الفلسطينية الراهنة لايك اززى. 
لوصول الليكود إلى السلطة وإنما لاتفاقي أوسلو )١(‏ وأوسلو (1). ولخما 
السياسة الفلسطينية في خروجها عن التنسيق الذي كان قائما فيمار. 


الطوق حتى اتفاق أوسلوء وما ولده هذا وذاك من تداعيات. ثم مزل" أ 


في عدم فهم المجتمع الإسرائيلي. وكثيرون مع موجة اتفاق أوسلوريرى 
موجة مدريد. نسوا ما كان بمقام البديهيات حول طبيعة الكباز السري 


وراحوا يروجون أوهاماً وصلت عند أحدهم إلى القول :إننا كنا مخطلن | 


باعتبار الصهيونية حركة عنصرية ورجعية لأنها كانت حركة تحرر وطني," 
ثم هنالك الخلل في فهم السياسة الأمريكية في عهد كلنتون باعتباريا 


أصبحت أسيرة للقرار الإسرائيلي ولم تستبق هامشأاً ولو صفيراً لبوق | 


أمريكي متميزء واستمر هذا الخلل مع تكرار اللقاءات الرسمية الإمريئ 
بقيادة السلطة الفلسطينية: والتي كانت تتسم, دائماً» بالضغط عليها لحيل 

: يزء ولم يسجل عليها موقف واحد. يضغط حتواو 
في قضية شكلية؛ على رابين ومن بعده بيريز لحساب السلطة الفلسطينية 
وهكذا لم تستطع التجارب العملية أن تصحح الموقف الذي صاحبه خط نر 
في تقدير حقيقة مواقف الدول الكبرى الأخرىء لا سيما فرنسا وروسيا يز 
جهة سعيها للعب دور لحسابها وليس لحساب أمريكا. 

ثم كان من البديهي ان يقود ذلك النهج ومجموعة تلك الاخطاء إلوازنا 
عميقة مع الداخل الفلسطيني عبرت عن نفسها من خلال تفشي الوازيز 
الفساد والقمع. وكان من الممكن للحرب التي شنتها السلطة على حركنى 
حماس والجهاد أن تجر إلى أعمال عنف مضاد وهو في الحالة الفسطناً 
التي ما زالت تواجه احتلالاً إسرائيلياً مباشراً كان سيشكل كارثة كبرى.ببز 
هنا يجب أن يسجل في مصلحة حماس وحركة الجهاد تجذب السقولار 
وهدة الرد بعنف مضاد بالرغم من القسسوة التي عاملتها بها البلناً 
الفلسطينية. 

وهكذا تكون الأزمة التي تعانيها السلطة الفلسطينية قد قامتغلى 
مجموعة قواعد قبل مجيء الليكود إلى السلطة, بل يجب أن يعتير مجي؛ 
الليكود كشافاً لهاء ففظاظة الليكود في تعبيره عن سياسات كان يطبقها 
رابين» ومن بعده بيريز. تسقط البرقع الكاذب الذي استخفت وراءءنك 
السياسات. وتضع جميع الحقائق تحت الضوء الساطع ولهذا لزيخسر 
الشعب الفلسطيني والدول العربية الأخرى شيئأً مع مجيء الليكود وسقوط 
حزب العمل؛ ويكفي تدليلاً على ذلك إجراء مراجعة موضوعية لما فطادكٍ 
العمل على الأرض أي الحكم على عمله خلال قيادته لعملية التسوية.فلى 
المستوى الفلسطيني لا يستطيع الشيطان نفسه أن يمزق مناطق الحكم 
الذاتي ويضعها تحت السيطرة ويربط المستوطنات الصهيونية طرق 
التفافية بالكيان الإسرائيلي كما فعل حزب العمل. ويزيد هذا السجلسوة 
حين يراجع موقفه من القدسء وزيادة الاستيطان فيها وتعنته مع زواربيت 
الشرق؛ ثم استمساكه بالسيطرة على كل نقاط الحدود والنقاط الاسترائيج 
والطرق في الضفة والقطاع. 

فاتفاق أوسلو (؟) بكل ما أحاطه من ضجة شكل انسحاد للجيش 
الإسرائيلي من مدن وقرى لا تزيد على *: من الضفة الغربية وأبقى كل واحدة 
منها تحت الحصار. أي تخلى عن الصدام بالأهالي وهو الجا السلبي 
بالنسبة إلى كل احتلال؛ فهل هنالك احتلال في العالم تمتع بمثل هذه العزاب 
أن يبقى مسيطراً بجِيشه على أغلب الأرضء ويعفى من مواجهة مقاود 
الأشالي وما يتوجب عليه من خدمات لهم. 

أما بالنسبة إلى الجولان وجنوب لبنان» كما بالثسبة إلى سياسات لان 
للهرولة والتطبيع مبكراً ثم بالنسبة إلى مخططات تحقيق هيمنة إسرائيلد 
على ما يسمى بالنظام الشرق أوسطي الجديد, وأخيرا وليس آخرأ سباة 
مضاعفة القوة العسكرية الإسرائيلية للمحافظة على تفوق هائل على العنده 
كلهاء أي إبقاءها تحت التهديد العسكري في ظل اتفاقات السلام فلا يمكنه أن 
يلحق أية خسارة بالفلسطينيين, أو بالعرب والمسلمين مع مجيء لم 
مكان حزب العمل, هذا دون الإشارة إلى خطورة حزب العمل حين ينك .. . 
00 قفاز الحرير, أي وهو يستدرج التاييد العالمي لسياسة 
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إذا كان ما تقدم صحيحاً أو هو قريب من الصحيح 
فسيكون شر الليكود مدعاة لخير من بعض الوجوه أو 
يجب أن يكون كذلك, فهو في الحقيقة أهون الشرين 
مقاربة بحزب العمل وإن كان ف 
الشربن في تلك المقاربة. ولو ١‏ بد 

أن الحقيقة دائماً تقود إلى الموقف الأصح. وإذا 

كان اللبكود بسياساته المعلنة, بظاظة, معبراً عن حقيقة 
مواقق حزب العمل والأهم, معبراًعن غالبية 
الإسرائيليين. فيكون منذ اللحظة الأولى. وبضربة 
واحدة قد وضع الفلسطينيين والعرب والعالم أمام 
حقيقة الموقف الإسرائيلي بلا مساحيقء وهذا ما سيولد 
خيواً من حيث .لا يحتسب صاحب الشرء بما في ذلك لو 
حملت رياح الليكود رائحة الحرب والتأزمات الحادة, 
علماً أن سياسات حزب العمل أوصلت إلى النتائج نفسها 
عموماأً فقد ترك حزب العمل السلطة ومناطق الحكم 
الذاتي تحت الحصار والتجويع والترويع والتطويع؛ 
وتركها ودخان حرب العدوان الإسرائيلي على لبنان تملا 
الأجواء. وهذه الحرب جاءت تعبيراً عن التأزمات الحادة 
الواتتبدتها العتلاقاث الإسرافيفية يسعوريا ولبنان 
ضر وفرنسا وروبسيا. 

لعل أول الخير جاء من انعقاد القمة العربية, ومما 
جرى فيهاء وعلى جنباتهاء من مصالحات ولقاءات, 
فاستعادة التضامن العربي. والرجوع إلى القمم العربية, 
وإنهاء التصدع والصراعات الحادة الجانبية والسير 
على طريق إنهاء حصار العراق وَليَبِيا والسودان. يشكل 
نظا من شروط القوة الغربية حتى لو كان بكَذه الأدنى» 
فهو في كل الحالات أفضل من التتصدع والتمزق 
والاثفلات حتى الهرولة التي سعى إليها نِيريرْ وكلنتون. 

يفترض من انعقاد القمة العربية أن يعيد الاعتبار 
إلى التنسيق فيما بين دول الطوق هذا التنسيق الذي 
وجهت اتفاقية أوسلو )١(‏ له الضربة القاضية: ذلك 
التنسيق الذي تصاعدت المقاومة والانتفاضة 
الفلسطينية في ظله, كما تصاعدت في ظله المقاومة في 
جِنْوَبٍ لبئان. 
وياتي نجاح الليكود بكشفه أوراق رابين وبيريز 
لبضع العالم أمام مواجهة كبيرة مع الذاتء فهنالك 
التزامات دولية علنها اجماع في مصلحة قرارات 47؟ 
و11 و415, وهو ما يلتقي مع الموقف العربي ويعزل 
الموقف الإسرائيلي ولا يبقى غير الموقف الأمريكي؛ لا 
سبما من الآن حتى الانتخابات الرئيسية, إلى جانب 
الموقف الإسرائيلي عموماً يحاول أن يخفف من عزلته, 
ويميع الموقف العام ضده: لكن هذا لن يجدي أبداء لأن 
أمريكا حكمت على نفسها بالعزلة في أواخر عهد حزب 
العمل كما تجلى ذلك في حرب لبنان. 

ودفعت سياساتها إلى الشلل في المنطقة بعد أن 
حولتها إلى ذيل وراء السياسة الإسرائيلية, وستزيد 
شللً وهي تحاول التكيف مع سياسة الليكود كما أعلن 
نتنياهو في حين تتبلور جبهة عربية وإسلامية وإعلامية 
ضد تلك السياسة. وهذا كله مولد للخير ما دام في غير 
مصلحة الليكود وإدارة كلنتون. 

على أن هذا الانكشاف في الموقف الإسرائيلي يأتي 
مناسبة للدول الكبرى الأخرى؛ عدا أمريكاء للعب دور 
أقوى في المنطقة عبر تأييد الموقف العربي ومعارضة 
حدة السياسة الإسرائيلية. وهو ما سينجم عنه خير 
كذلك, لأن من مصلحة العالم كله ومصلحة العرب 
والقضية الفلسطينية أن تتعدد الأقطاب الفاعلة في 
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السياسة الدولية ولا يترك الميدان للانقراد الأمريكي 
الذي أثبت عدم أهليته, وسوء إدارته, وابتعاده عن 
العدالة والروح التوفيقية المعقولة. 
ثم إن التقاء التضامن العربي الذ 
القاهرة وعززه بيان دول إعلان دمشقء ومواقف أغلبية 
الدول الكبرى الأخرى غير أمريكا سيشجعان دول العالم 
الثالث للخروج من صمتها وعزلتها فيما يتعلق بتأييد 
الموقف العربي ضد التعنت الإسرائيلي وربما العدوان 
الإسرائيلي القادم. 
وبهذا تكون معادلة كاملة آخذة بالتشكل مثلت 
الحرب الإسرائيلية ضد لبنان في حرب بيريز مرحلتها 
التجريبية وجاء الليكود ليدفع باتجاهها من حيث لا 
يحتسب, وقد توصله هذه المعادلة إلى الهزيمة إذا ما 
أمعن في التحدي وارتكب مغامرات عسكرية, الآمر الذى 
قد يوصله ومعه الإدارة الأمريكية إلى وضع, بعد التأزيم 
وربما بعد الحرب, لبدء العد العكسي باتجاه القبول 
باتفاقات ضمن عملية التسوية أشد جرأة من التنازلات 
الإسرائيلية من حزب العمل بالرغم مما يبدو على جلد 
الليكود من الخشونة وعلى جلد حزب العمل من الليونة! 
إن التقاط اتجاهات المعادلة الجديدة الآخذة 
بالتشكل في غير مصلحة الكيان الإسرائيلي تتطلب من 
السلطة الفلسطينية وم.ت.ف إجراء مراجعة حادة 
السياساتهما فلسطينياً وعربياً ودولياً في مواجهة 
الصراع الراهن مع إسرائيل الليكودية, فعلى الساحة 
الفلسطينية لا بد من لأم الجراح وإغلاق الباب في وجه 
الضغوط الإسرائيلية والأمريكية التي تريد للداخل 
الفلسطيني أن يصبح مستنقعاً للقمع والفساد والتفسخ 
ويريدان له أن يغرق في الدم لا سمح الله. بل ربما أصيح 
من الضروري أن تستعاد الروح النضالية الفلسطينية 
على نطاق واسع لتلتقي مع القوى الإسلامية لمواجهة 
تحديات الليكود بما في ذلك تحديداً للانتفاضة 
والمقاومة, وهذا أمر قد يفرضه الليكود إذا ما مضى في 
تنفيذ أهدافه الرامية إلى مصادرة القدس والتوسع في 
الاستيطان وتعزيز قبضة الاحتلال وتحويل السلطة 
الفلسطينية إلى جيب عميل على نهج جيب انطوان لحد 
في جنوب لبنان. 
كما أن التقاط اتجاه المعادلة الجديدة تتطلب من 
السلطة الفلسطينية وم.ت.ف إعادة ترتيب الأولويات في 
السياسات العربية والدولية باتجاه استعادة التنسيق 
على مستوى دول الطوق؛ وتعزيز التضامن العربي 
والإسلامي. وباتجاه البحث عن علاقات دولية متينة 
وتعاون دولي بعيداً عن أمريكا لا على مستوى الدول 
الكبرى فحسب وإنما أيضاً على مستوى دول العالم 
الثالث كذلك. 8 
إن مراعاة اتجاهات المعادلة الجديدة من قبل القوى 
الشعبية بما فيها القوى الإسلامية فلسطينياً ولبنانيا 
وعريياً. ومن ثم رسم السياسات المناسية لها من 0 
أن يفتح أمامها آفاقاً واسعة للإسهام الإيجابي في 
الوضع كله. 
توق فضي على قير عير مل الإهمية وفي امدرورة 
لعل ري لشت اساي لس لشي 
باتجاه تركيا في عهد رئاسة أربكان للوزراء من أج 
توجيه ضربة للعلاقات الإسرائيلية - التركية, والأهم من 
أجل بناء علاقات عربية - تركية قوية وإيجابية, 
وبموازاتها علاقات تركية - إيرانية قوية وإيجابية 


5 
أزمة السلطة 
الفلسطينية الراهنة 
لايمكن أن تعزى 
لوصول الليكود إلى 
السلطة وإنما 
أوسلو () 


خروجهاعن 
التدسيق الذي كان 
قائماً فيما بين دول 
الطوق حتى اتفاق 
أوسلو, وما ولده 
هذاوذاك من 
تداعطيات 
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شوو ون ل ببس لبل-بل-إ--س- للك 


جنديان هربا لدى بدء الهجوم 


التفاصيل الكاملة 
لعملية شمال أر يها 


لم تذل العملية البطولية والنوعية 
التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد 
دبوريتين عسكرينين إسرائيليتين كانتا 
تقومان بأعمال مراقبة السياج الأمني المحيط 
بمستوطنة نعامي الواقعة في منطقة النويعمة 
العربية إلى الشمال من مدينة أريحاء ما تستحق 
من التحليل والتغطية الإعلامية. 
وهذا الظلم الذي لحق بالهجوم القدائي يعود 
إلى أمرين اثنين» الأول رغبة العدو الصهيوني 
في التقليل من شان العملية حتى لا تحدث الأثر 
المطلوب فلسطينياً والتغطية على فشل وتقصير 
جيشه في إحباط الهجوم, ابتداءاً ومن ثم فشله 
مرة أخرى في مطاردة المجاهدين والنيل منهم 
بعد أن نجحوا بالاستيلاء على إحدى السيارتين 
وتفكيكهم للرشاش المثبت عليها. 
وأما السبب الثاني, الذي يمكن الإشارة إليه 
بطريقة أو أخرى وساهم في ضمور البعد 
الإعلامي للعملية هوء اهتمام وكالات الأنباء 
ووسائل الإعلام بتغطية حدث أكثر سخونة وأعقد 
تأثيراً على المنطقة بشكل عام, ألا وهو عملية 
التفجير التي تعرض لها أحد المباني العسكرية 
التي كانت تضم عسكريين أمريكيين في مدينة 
الخبر بالسعودية. 
الخد عة 
تحليلات الصحف الإسرائيلية التي استندت 
إلى تقارير الناطق العسكري الإسرائيلي قالت بان 
المجموعة الفدائية ضمت اثنين أو ثلاثة مقاتلين 
كانوا مسلحين ببنادق آلية من نوع كلاشنكوف. 
ووفق خطة العملية المرسومة. أشارت شعبة 
الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال: بان 
المجاهدين الثلاثة انطلقوا من قاعدة سرية من 
داخل الأرض المحتلة, واجتازوا خط الحدود 
الأردنية - الفلسطينية في نقطة قريبة من 
مستوطنة نعامي ثم عادوا من نفس المكان» 
متعمدين ترك آثارهم في الخروج والعودة, بحيث 
يظهر الأمر وكأن المجموعة المهاجمة قد جاءت 
من مكان خارج فلسطين وعادت إليه. 
وقد نجحت هذه الخدعة في تضليل الجيش 
وأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية الذين 
أعلنوا الاستنفار وشنوا حملة تفتيش مكثفة في 
المنطقة المحاذية للحدود. وكذلك الآمر على 
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1-4 
“7 غسان دوعر 
الجهة المقايلة. حيث قامت وحدات عسكرية 
أردنية بتمشيط المنطقة من جهتها بحثاً عن أي 
آثار تثيبت حصول عملية تسلل. 1 
الجرأة 
بعد أن تمت المرحلة الأولى بنجاح؛ عادت 
المجموعة الفدائية إلى المستوطنة ونصب 
أفرادها كميناً لدورية إسرائيلية تتكون من ثلاثة 
جنود مشاة وسيارة مصفحة تقل عسكريان 
ومثبت عليها رشاش متوسط. وعند الساعة 
الثامنة من صباح يوم الأربعاء الموافق 
5 فتح الفدائيون النار على الجنود 
الثلاثة الذين كانوا يتقدمون سيراً على الأقدام 
أمام السيارة العسكرية فقتل الرقيب أول أشير 
بارديجو ١١(‏ عاماً) والرقيب أشرف الشبلي (١؟‏ 
عاماً) وهو قصاص الأثر على الفور بينما أصيب 
العريف يعقوب بترجمان ١(‏ عاماً) بجروح 
خطيرة. 
وأما الجنديان اللذان كانا في السيارة 
المصفحة: فقد أطلقا رجليهما هرباً دون أن يطلقا 
رصاصة واحدة:؛ وعلى الإثر حاول المجاهدون 
اللحاق بالعسكريين الهاربين وهم يطلقون النار 
باتجاههماء إلا أنهما نجحا في الفزارء وإن كان 
أحدهما قد أصيب بجروح متوسطة. 


9 5 قتل جنود الدورية 
والاستيلاء على أسلحتهم. وجدت أن الفرصة 
تعتبر سائحة بنقل الجندي الجريح لاستخدامه 


في عملية تبادل مع عدد من المعتقلين في سجور 
الاحتلال» وإن كان هذا يعد من ناحية عسكرية 
وفي عرف حرب العصابات, مجازفة تحفها 
بالمخاطرء إلا أنها أيضأ تصب لصالح المجبوئة 
التي أصابت أهدافها بنسبة مائة بالمثة. 

لم يستمر حمل الفدائيين لأسيرهم طويلاً 
فقد مات متأثرا بجراحه بعد أن ابتعرن 
المجموعة الفدائية عن موقع الهجوم بنمر 
مشتين مترء وعندئذ, ألقى المجاهدون بجئة 
العريف بترجمان؛ واستانفوا انسحابهم بانجار 
قاعدتهم تاركين التعزيزات التي أرسلها الميجر 
جنرال عوزي دايان -قائد المنطقة الوسطي- 
والمسؤول بحكم منصبه هذا عن الضفة الغربية 

ورغم إعلان جماعة ( فتح / أبو موسى)عن 
مسؤوليتها عن العملية إلا أن ذلك لم يتاك بشع 
دقيق؛ لا من مصادر اسرائيلية ولا غيرهاء معان 


والفشل 

اعتبر عدد من المعلقين والمحللين 
العسكريين بأن الهجوم كشف عن ثفران في 
استعدادات الجيش الإسرائيلي لمواجهة هذا 
النوع من العمليات, واعترف هؤلاء المعلقين يا[ 
الفدائيين نجحوا في مباغتة الجنرر 
الإسرائيليينء لكونهم مزودين بمعلومات وافية 
عن المنطقة, ولذلك تمكنوا من الانسحاب دون 
تكبد أي خسائرء وعزا المؤرخ العسكري مثير 
بيل في تصريح له «أن هذا الفشل ناتج قبل كل 
شيء عن الروتينء إذ يقوم عسكريون غير مدربين 
(!!) يومياً بأعمال الدورية في ساعات معروفة 
ويسلكون الطريق نقسها خلال سنوات طوبلةلم 
يقع أي حادث وعندما وقع لم يكونوا مستعدين 
لمواجهته». 

وإذا كانت وسسائل الإعلام الإستراكيايلةاة 
حاولت التخفيف من حدة الفشل الذي ظهر عليه 
الجنود الإسرائيليون عبر التركيز بان الدوري 
التي تعرضت للهجوم تضم جنوداً يخدمون في 
قوات الاحتياط وهؤلاء لم يتلقوا سوى تدريب 
بسيط ولم يشاركوا أبداً في وحدات مقاتئة|!) 
فإن الجنرال عوزي دايان قد فتح تحقيقاً عسربا 
لمعرفة ظروف الهجوم وتحديد المسؤوليات 
وطريقة تصرف أقراد الدورية. 

وعلى أثر هذا التحقيق, أصدر رئيس الاركان 
الميجر جنرال امنون شاحاك قراراً قال بموجبه 
الكولونيل آفي بورغر الذي كان قائداً للقطاع الذي 
تعرض للهجوم ووصف الجنرال شاحاك هذه 
القضية بأنها شكلت «فشلاً خطيرا للغابة في 
التخطيط والمراقبة والتحرك والعمليات» وكشف 
التقرير وجود «تقصير على طول شيكة القداذ 
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فلسشطين المسلمة ‏ آب (أغسطشس)1 


حوار بج لل يبه 


نائب رئيس المكتب السباسي لحركة «حماس» خالد مشعل ل "فلسطين المسلمة" : 
الإصرار على المقاومة هو ردنا على انتهاكات السلطة 


كفيسرة هي الأستثلة الحى تكون شركة 
2 «حماس» محورها؛ باعتبارها قائدة 
ة في الأراضى الة 1 


ني مختلف الأسئلة المطروحة على الحركة في ضوء 
ة. وكان لقاؤنا هذا مع ثائب رئيس مكتبها 
السيام, السيد خالد مشعل: 
8 اتهمتكم الاوساط السياسية بأتكم ساهمتم 
رة او بتخكرى. من خلال سبلسلة العمليات 
الاستشهادية بفوز نتنياهو. كيف تعلقون على ذلك؟ 

9 لعل عنف الصدمة التي أصابت 
المراهنين على نجاح حليفهم ومحط آمالهم 
«بيرين دفعتهم لتوسل أسباب أخرى لتفسير ذلك 
السقوط المفاجىء لبيريز والذي أفسد مختلف 
حساباتهم وكان المنطق الموضوعي يقتضي من 
هؤلاء أن يبحثوا في حقيقة التغيرات واتجاه 
التفاعلات داخل المجتمع الصهيوني والتي أفرزت 
ظاهرة نتنياهو وتياره الأشد تطرفاء ولا اقول 
الستطرف, فكل القوى السياسية الصهيونية 
متطرفة ما دامت تمارس الاحتلال العدواني على 
فلسطين وتعمل على تحقيق الأحلام الصهيونية 
على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني. 

إن حالة الخوف والقلق والشعور بفقدان الامن 
وامتزاجها بالطبيعة العدوانية الحاقدة العاشقة 
للقتل والدماء للمجتمع الصهيوني. دفعته لمزيد 
من التطرف في تناوله لمختلف القضايا المرتبطة 
بالصراع في المنطقة,. وبالتالي إلى رقض 
سياسات بيريز وممارساته بشأن تلك القضاياء 
رغم أنها لم تكن في إطار تقديم تنازلات حقيقية 
بقدر ما كانت تكتيكات مراوغة لا تفرط بالمصالح 
الصهيونية. رغم ضخامة ما حققه بيريز بالفعل 
للمشروع الصهيوني من اختراق للساحة 
الللسطينية والعربية وتوسيع النفوذ والهيمنة 
الصهيونية في المنطقة عبر الانفتاح والعلاقات 
السياسية والاقتصادية. وبالتالي فإن فوز نتنياهو 
جاء تعبيرا عن نزوع العدو الصهيوني المحتل 
نحو مزيد من التطرف والتشدد والرفض للحقوق 
الفلسطينية والعربية. 

أما نحن في حماس, فقد أكدنا مراراً أن 
عمليات مجاهدينا في كتائب القسام وبطولاتهم 
الاستشهادية تأتي في سياق حق الحركة الطبيعي 
فق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال والرد 
على جرائمه واعتداءاته على شعبنا ومقدساتنا 


فلسطين المسلمة - آب ( أغسطين ) 1941م 


وأرضناء ولم تكن حركة حماس طرقاً في معادلة 
الانتخابات الصهيونية: ولم يكن يعنيها نجاح 
انتنياهو وسقوط بيريز أو العكسء ذلك أن حماس 
لا تقبل أن تبني رؤيتها ومسارها المستقبلي على 
عوامل لا تملكها وعلى احتمالات مرتبطة بالعدو. 

إن غاية العجز أن ننتظر الفرج والآمل من 
عدوناء ونترك له زمام المبادرة لرسم مسارات 
المنطقة المستقيلية؛ وهذا للأسف ما حصل 
بالضبط من طرف السلطة الفلسطينية وكثير من 
الأطراف العربية في المنطقة. 

صحيح أن عمليات حماس الاستشهادية 


مشعل 
9 سياسة الحركة بشأن 
استمرار المقاومة المسلحة 
ضد الاحتلال ثابتة ومستمرة » 
وليس هناك متغير يستدعي 
تغيير هذه السياسة.. فهل زال 
الاحتلال حتى تتوقف 
المقاو مة؟ وهل عادت القدس؟ 
وهل نال شعبنا دولته وسيادته؟ 
هل عاد شعبنا من منافيه 
البعيدةإلى أرضه؟! 66 


فلسطين المسلمة"- أحمد عبد العزيز 


وصمود المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان بقيادة 
حزب الله ضد العدوان الصهيوني الأخير ق 
أثارت مخاوف الصهاينة وفزعهم وحالة فقدان 
الأمن لديهم. فانحازوا لخيار نتنياهو, لكن تلك 
العمليات لم تكن تستهدف التأثير على نتائج 
الانتخابات: وإنما استهدفت مقاومة الاحتلال 
والرد على اعتداءاته وجرائمه. 

ا كيف تنظرون الى مسيرة التسوية بعد مجيء 
نتنياهوء وخاصة على المسار الفلسطينيء واللاءات التي 
وضعها الرجل بخصوص مفاوضات الوضع النهائي؟ 

9 رغم اتفاق كل من بيريز ونتنياهو على 
تحقيق المصالح الصهيونية والأهداف 
الاستراتيجية للكيان الصهيوني, لكن ثمة فوارق 
بينهما في الوسائل والتكتيكات, وهذه الفوارق 
ستنعكس بالضرورة على مسيرة المفاوضات 
سواء على المسار الفلسطيني أو المسارات 
العربية الأخرى. 

لقد حاول البعض في الساحة الفلسطينية 
والعربية بعث روح التطمين تجاه مستقيل 
التسوية بعد نجاح نتنياهو, كما دعا أولك إلى 
إعطائه فرصة, وعدم الاتكاء على برامجه 
الانتخابية إبان معركة الانتخابات, إلا أن تلك 
التطمينات ودعوات التريث قد بدت ساذجة 
ومخادعة للنفس في ظل إصرار نتنياهو على 
برامجه ورؤيته لطبيعة التسوية؛ وأولوياتها 
فلسطينياً وعربياً وفي ظل رفضه لمبدأ الأرض 
مقابل السلام الذي انطلقت على أساسه مسيرة 
التسوية منذ مدريد؛ واختار بديلاً عنه شعار 
السلام مقابل السلام أو الأمن مقايل السلامء 
وبالتالي فقد كانت تصريحات نتنياهو في زبارته 
الأخيرة لواشنطن إحباطاً ونسفاً لأوهام الذين 
وضعوا كل بيضهم في سلة النوايا الصهيونية 
وسلة المصداقية الأمريكية. 

واضح أن اتفاق أوسلو مرشح في ظل 
نتنياهو للتعثر والتراجع عن صيغته المتفق 
عليهاء إذ أن بعض متعلقات المرحلة الأولى منه لا 
تزال معطلة موضوع إعادة الانتشار في 
الخليل. وحكومة نتنياهو تركز الآن على ما تسميه 
تجاوزات السلطة الفلسطينية وخاصة بشان 
نشاطاتها في القدس. وتتجه إلى إغلاق عدد من 
المؤسسات الفلسطينية في المدينة مما يعني أن 
وقتاً طويلاً ستمضيه حكومة العدو في استنزاف 

السلطة الفلسطينية واستغلالها وابتزازها, 
وإغراقها في المطالب والشروط وإشغالها بالكثير 
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من الفرعيات قبل التفكير بالدخول إلى مفاوضات 
المرحلة النهائية. إن نتنياهو - أسوة بسلفه في 
قيادة الليكود شامير- يميل إلى سياسة إضاعة 
الوقت وإطالته للضغط على الطرف الفلسطيني 
والعربي, وخلالها يكون العدو الصهيوني قد خلق 
الكثير من الحقائق الجديدة على الأرض وخاصة 
ما يتعلق بالاستيطان ومصادرة الأراضي وإقامة 
الطرق الالتفافية, ولعل مشاريع الاستيطان 
الجديدة الواسعة التي أعلن عنها مؤخراً والهادفة 
إلى مضاعفة المستوطنين إلى ثلاثة أضعاف 
مؤشر على تلك السياسة 

كل ذلك ينبىء عن المستقيل المنتظر 
لمفاوضات الوضع النهائي على المسار 
الفلسطيني, وهو مستقبل يتسم بالكثير من 
الغموض والتعنت وفرض الأولويات الصهيونية 
بصورة حاسمة وكاملة, وهو ما عبرت عنه سلفاً 
لاءات نتذنياهو بشان الدولة أو السيادة 
الفلسطينية والمستوطنات والقدس؛ بل إن سياسة 
الرجل تقوم على استتثار الاختلال بمسؤولية 
الأمن حتى في منطقة (أ). والحل المطروح 
برنامج الليكود على المَسَارْ الفلسطيّني ليس آكثر 
امن حك ولد إداري مكتطدوة للشكان وكسن 
للارضء مع ميل حكومة العدو للخيار الأردني في 
هذه المرحلة ولكن مع بقاء السيادة على الأرض 
للاحتلال الصهيوني نفسه. 

قد يضطر أو يلجأ نتنياهو إلى إبداء بعض 
المرونة المحدودة لاحقاً في خطابه وتكتيكاته. 
ولكن في تقديرنا أن ذلك سيكون للمناورة 
والفراوغة وكسب الوقت” اما الذي سيجري على 
الأرض فسيكون محكوماً برؤية هذا الرجل 
وقناعاته وطبيعة البرنامج الذي لتقي عليّة 
تحالف القوى اليمينية والمتدينة والمتطرفة 
المشكلة لحكومته. 

إن هذه الحالة الراهنة تؤكد فداحة الخطأ بل 
الخطيئة التي ارتكبها رجال السلطة الفلسطينية 
حين ساروا في طريق أوسلو وفرطوا في أبسط 
حقوق شعينا ووضعوا انفسهم في هذا المازّق 
الخطير والمدمر. 

أما مستقبل التسوية على المسار السوري 
فلن يكون أحسن حالاً في ظل إصرار نتنياهو على 
رفض الانسحاب من الجولان. 

#8 ما زالت السلطة الفلسطينية تحتجز عدداً كبيراً 
من ابناء حركتكم منذ العمليات الاستشهادية, كيف 
تنظرون الى هذا الامر ومستقبل العلاقة مع السلطة في 
ضوء مجي نتنياهو الى السلطة في الكيان الصهيوني» 

لقد ارتكبت السلطة الفلسطينية جريمة 
كبيرة بحق شعبنا حين صادرت حرياته وحقوقه 
واعتدت على كرامته وآدميته ووضعت خيرة 
أبنائه في السجون والمعتقلات تحت وطأة 
التعذيب الوحشي والانتهاكات الصارخة لحقوق 
الإنسان. لقد اعتقلت السلطة أكثر من ألف 
وخمسمائة من أبناء حركة حماس لا يزال منهم 
حتى الآن ألف معتقل يتعرضون لأسوأ ما لدى 
أنظمة العالم الثالث من قمع وتنكيل؛ دون أي ذنب 
ا و,جردمة وإنما إستجابة للإملاءات الصتهيونية 
في ملاحقة المجاهدين وقمع قوى المعارضة 
الفلسطينية. حتى الذين حاوروا السلطة سابقاً 
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وشاركوا في وفد الحوار معها في القاهرة أواخر 
العام الماضي لم يسلموا من الاعتقال من أمثال 
الأستاذ عبد الفتاح دخان والشيخ حسن يوسف 
وغيرهم 2 

لقد أحرقت السلطة الفلسطينية سفنها مع 
شعبهاء ودمرت طرق العودة إلبه. وها هي اليوم 
تقف مذهولة أمام المفاجاأة غير المتوقعة بسقوط 
بيريز. وها هي تجد نفسها في ورطة كبيرة:؛ فلا 
طريق التسوية مع الاحتلال سالكة وميشرة؛ ولا 
جسور الوصل مع شعبها قائمة وقد دمرتها 
بنقسها حين ألقت بنفسها في أحضان العدو 
ومطالبه وإملاءاته على حساب علاقتها يأبناء 
شعبها 

ولا أحسب أن رجال السلطة الفلسطينية لديهم 
الاستعداد لإصلاح ما أفسدوه مع شعبهم: ولا 
أظنهم يملكون الجرأة والاستعداد للعودة إلى 
خيار المقاومة أو على الأقل إلى خيار التصلب 
والصمود أمام الضغط والابتزاز الصهيوني وإلى 
خيار تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال. 


5 نشجع كل توجه في 
الأمة نحو الصمود في 
مواجهة الهيمنة الصهيونية 
ونثمن جهود كل من مصر 
وسورياو السعودية التي 
سعت لتشكيل محور عربي 
يخفف الهرولة ومشاريع 
التطبيع.. وهيى خطو في 
الاتجاه الصحيح 66 


إن المسار المتوقع للسلطة للأسف -رغم ما يبدو 
في الظاهر الآن- هو مزيد من الاستجابة للايتزاز 
الصهيوني وإملاءاته الجديدة, والمزيد من قمع 
قوى المعارضة؛ وفي مقدمتها حماسء وملاحقة 
المجاهدين ومنعهم من حقهم في مقاومة الاحتلال. 
وذلك طمعاً من السلطة في استرضاء حكومة 
نتنياهو وتأكيد حسن النية أمامها وإثبات قدرتها 
على خدمة المطالب الأمنية الصهيونية وهو ما 
عبرت عنه تصريحات أكثر من إل 
ف ل لمحا ف ا 
في أعقاب نجاح نتنياهو. 7 
٠‏ إن مستقيل العلاقة بين الحركة والسلطة 
الفلسطينية بل بين الشعب الفلسطيني وهذه 


الحساب علاقتها مع العدو, » وأخضعته للمزاج 
الصهيوني وأولوياته, وقدمت مصالح 0 
ومطالبه على مصالح شعبنا ووحدته الوطنية 
وتماسك نسيجه الاجتماعي. 
ل 1 
سلطة الحكم الذاتي بحق المجتمع ١‏ 5 


حماس والجهاد الاسلامي. ما هي حدود هذه الاتتباكان 
وما هو ردكم عليها؟ 

ا لعلي قد تحدثت في معرض الإجاية 
السؤال السابق عن اعتداءات سلطة الحكر الزان 


على الإنسان الفلسطيني وانتهاكها لحقوقم رن | 


أصدرت حركة حماس مذكرة حول تلك الانتهاكان 
وحول جرائم التعذيب التي ارتكبتها السلطة و١‏ 
تزال في سجونها بحق المئات من ابناء شعن 
وأبناء حركة حماس وإخوائنا في الجهار 
الإسلامي؛ بل ضد كل صوت معارض وضر 
الما عن حقوق الإنسان الفلسطيني 

لقد شملت تلك الاددهاكاة الاعتقا الواسعة 
والتعذيب الوحشي إلى حد الإصابة بالعافان 
المستديمة: والاعتداء على الأعراض واننباك 
حرمة البيوت: واقتحام المؤسسات الوطنة 
والإسلامية لشعبنا التي كانت مصدر يعن 
وصموده في الوقت الذي كانت فيه ولا تزال أموال 
السلطة والمنظمة تذهب إلى جيوب المنتفميز 
وحساباتهم الخاصة وميادين مجونهم وفسادهر 
الخلقي. كما شملت انتهاكات السلطة نكمم 
الأفواه ومصادرة الحريات وملاحقة اراي 
المعارض في الصحافة ومختلف المنابر بما فنها 
المساجد. فضلا عن التنسدق الأمني المباشر بي 


ملاحقة المجاهدين واعتقالهم وتصفيتهم حسد 
ومن أمثلة ذلك الصارخة استشهاد المبنس 
يحبى عياش والشهيد كمال كخيل والدا 
المجاهد حسن سلامة, والعديد من الامثلة اأخرن 
ولاانظن شبعبنا ينسى جريمة مجزرة مُنكة 
فلسطين في قطاع غزة على أبدي السلطة. 

لقد تجاوزت جرائم السلطة وانتهاكانهائل 
الحدود بحيث بات عسيراً على الإنسان 
الفلسطيني أن يفسرها إلا أنها تنفيذ لمخطط 
صهيوني يسعى إلى تدمير الشعب الفلسطبني 
وضرب وحدته الوطنية ونسيجه الاجتدائي 
وتدمير منجزاته ودفعه إلى شفير حرب أهلية نئل 
الأخضر واليابس. 

وهؤلاء الذين ينفزون هذا المخططإام 
معروفون لشعبنا في مختلف مواقعهم في السلك 
والآجهزة الأمنية, هؤلاء سفاحون مجرمون ربط 
مصيرهم بالاحتلال الصهيوني, وهم وامثاله “نا 
أذناب الاحتلال هم المسؤولون عن تضييع الح 
الفلسطيني وتدمير الأمل الفلسطيني 
مصالحهم الذاتية ومصالح عدوهم على مصا 


شعبهم وقضيتهم. 
أما رد حركة حماس على تلك الانتهاكات فهو 


الإصرار على السير في طريق الجهاد والمقاوماة | 


للاحتلال؛ وهو وحده طريق الشرفاء والمجاهاين 
والمناضلين الحقيقيين الحريصين على وصول 
سفينة النضال الفلسطينيٍ الطويل إلى شاطي؟ 
آماله وأهدافه الحقيقية في التحرر والحرهة 
والتتحرير والسيادة ة الكاملة على ال 
الفلسطينية. 

وردنا كذلك على تلك الانتهاكات هو المزيد هنا 
حرص الحركة على الوحدة الوطنية 
والاحتكام لهذا الشعب المجاهد ليحاسب الل 
ويوقف انتهاكاتها وجرائمهاء ويرفع عنها غطا/ 


الشرعدة التي تدعيهاء إن شعبنا الذي قدم الكثير 
من التضحيات والبطولات. وصمد صموداً 
أسطورياً في مواجهة الاحتلال الصهيوني 
وجرائمه.. هذا الشعب بحاجة إلى تكريم لا إلى 
إهانة. ويستحق أن يتمتع بأفضل وأعلى درجات 
الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسانء لا إلى هذه 
الصورة المأساوية. 

إن ثقة حركتنا بشعبنا كبيرة: ولا نشك لحظة 
أنه سوف ينحاز للشرفاء والمخلصين وسينفض 
بده من جلاديه والشعوب -كما هي سنة التاريخ- 
قدرتها على الصبر كبيرة» ولكن حسايها بعد ذلك 


8 اين وصلت اشكالية الذاخل والخارج في حركة 
حماس" وهل ثمة تباينات حقيقية في الآراء. وما هي 
حدود هذه التبياينات؟ 

ليس هناك إشكالية بين داخل وخارج في 
حركة حماس, إنها إشكالية صنعها إعلام السلطة 
وابواقها وأدوات الإرجاف والتشكيك لديها, 
والسلطة طامعة في حدوث ذلك حقيقة وتسعى 
إليه بكل الجهود والوسائل الدنيئة وفي ظل 
الضغوط الهائلة والانتهاكات الصارخة وعمليات 
الوحشي ضد أبناء حركتنا ورموزها في 
والقطاء 

لكن الحقيقة ليست كذلك بحمد الله. نعم هناك 
تعدد في الرأي والاجتهادات: وهناك حوار حر 
مفنوح داخل الحركة وفي مؤسساتها القيادية 
باعتبار اننا حركة شورية تكقل حرية الرأي» 
وتسمح لرأي الآخر أن يجد له متسعاً داخل 
الجركة. كما آن تعقين الغاروف وصعوية الأوضباق 
التي تجتازها القضية بصورة عامة, وحركة 
حماس بصفة خاصة تدفع قيادات الحركة 
ورموزها إلى الاجتهاد في التعامل مع تلك 
الظروف وإلى البحث عن أفضل الخيارات 
والمسارات؛ وهذا يستدعي -في ظل النهج 
الشوري المعتمد في الحركة وليس نهج الزعيم 
الأوحد الذي لارأي إلاما يراه- حواراً قيادياً 
مسؤولاً داخل الحركة للوصول إلى الحقيقة وإلى 
المصلحة العامة للقضية وللشعب وللحركة: ومن 

في النهاية لرأي الأغلبية في 

ادية. لكن ذلك لا يعني خلافاً 

أونزاعاً كما يهوى إعلام السلطة أن يصوره.. بل 

شي حالة صحية وجزء من الآعراف المحترمة التي 
تنميز بها حركتنا المجاهدة. 

وحتى في حال خروج أحد من الحركة على 
مواقفها وسياساتها فإن الحركة تعالج ذلك عبر 
قنواتها وآلياتها التنظيمية المعتمدة, ويبقى رأي 
المؤسسة القيادية للحركة هو المعتمد وهو القائم 
غملياً في الميدان» وهذه ظاهرة طبيعية في 
الحركات والقوى والأحزاب. 

#ا هل هناك توجه جديد بشأن المقاومة المسلحة في 
ضوء ١‏ ضاع المستجدة: وفي ضوء احتمالات تشدد 
عرفات أمنياً خوفاً من نتنياهو؟ 

# #ا سياسة الحركة بشأن استمرار المقاومة 
المسلحة ضد الاحتلال ثابتة ومستمرة ولا تغيير 
عليها؛ وليس هناك متغير يستدعي تغيير هذه 
السياسة.. فهل زال الاحتلال حتى تتوقف 
المقاومة؛ وهل عادت القدس؟ وهل نال شعينا 
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دولته وسيادته؟ هل عاد شعبنا من منافيه البعيدة 
إلى أرضه ووطنه؟ 

بل إن قدوم حكومة الليكود الأشد تطرفاً 
يستدعي تعميقاً وتأكيداً لخيار المقاومة. وإن 
الصلافة والعنجهية التي يبديها نتنياهو في 
تعامله مع الحق الفلسطيني والحق العربي 
والإسلامي تستدعي موقفاً فلسطينياً وعربياً 
وإسلامياً صلباً وعزيزاً يرد عليه, ويحفظ لشعبنا 
ولأمتنا بعض كرامتها وعزتهاء إن التمادي 
والتعالي والعلو الصهيوني -لغةً وممارسة- 
بحاجة إلى عزة وتماسك وصلابة وكبرياء 
فلسطيني وعربي وإسلامي -لغةً وممارسة كذلك- 
وإننا في حركة حماس نمارس هذا الواجب بكل 
ثقة واعتزازء ولن يزيدنا صلف نتنياهو وتعاليه 
وتهديداته إلا كبرياء وشموخأ وإصراراً على نهج 
المقاومة والجهاد. 


59 نحن في حماس نعتبر 
أنفسنا جزءاً من النهوض 

العربي والإسلامي المطلوب» 
وجزءاً من الصف الفلسطيني 
المتمسك بحقوق شعبه 
وأهدافه. وإننا نضع جهودنا في 
بناء مشروع الأمة لمقاومة 
المشروع الصهيوني, ونرحب 
بكل جهود التعاون والتنسيق 
الفلسطيني والعربي والإسلامي 
على صعيد مقاومة الاحتلال 


والهيمنة الصهيونية 66 


ا كيف ترون قمة القافرة: والموقف العربي عموماً 
بعد ثتنياهو. وما هي أخبار اتصالاتكم مع الاظراف 
العربية في ضوء الوضع الجديد. خاصة بشأن علاقتكم 
مع السلطة؟ 

© قمة القاهرة خطوة إيجابية: وبداية 
صحوة وتصلب ضمن افق السقف العربي 
الرسميء ونحن نشجع كل توجه في الآأمة نحو 
الصمود في مواجهة الهيمنة الصهيونية ونكمن 
جهود كل من مصر وسوريا والمملكة العربية 
السعودية التي سعت لتشكيل محور عربي يخفف 
الهرولة ومشاريع التطبيع.. وهي خطوة في 
الاتجاه الصحيح. لكن ذلك في تقديرنا لا يكفيء إذ 
المطلوب ليس تحركاً يخفف الانهيار ويحقق 
صموداً مرحلياً محدوداً فحسب, بل المطلوب بناء 
استراتيد ية صمود ومقاومة شاملة ف الآأمة 
لمراحية المشروع الصهيوني ومطامعه وتخاطره 
التي تستهدف الآمة كلها في أرضها وسيادتها 
وثرواتها ووحدتها وأمنها واستقرار كياناتها. 

ونحن في حركة حماس نعتبر أنفسنا جزءاً 


من النهوض العربي والإسلامي المطلوب, وجزءاً 
من الصف الفلسطيني المتمسك بحقوق شعبه 
وأهدافه. وإننا نضع جهودنا في بناء مشروع 
الآمة لمقاومة المشروع الصهيونيء ونرحب بكل 
جهود التعاون والتنسيق الفلسطيني والعربي 
والإسلامي على صعيد مقاومة الاحتلال والهيمنة 
الصهيونية ونيل الحقوق الفلسطينية والعربية. 

وفي هذا السياق فقد أجرينا في حركة حماس 
عدة اتصالات مع عدد من الاطراف العربية 
والفلسطينية املين آن تلقى التجاوب والنجاح 
التحقيق مصلحة قضيتنا وأمتنا. 

ا في ضوء التطورات الاخيرة على صعيد قضية 
الدكتور ابو مرزوق: يبدو أن احتمالات تسليمه لسلظات 
الاحتلال لا تزال ققوية.. أين وصلت تحركاتكم يهذا 
الشأن.. وماذا تتوقعون من تطورات على هذا الصعيد؟! 

1# ا لقد بات الانحياز الأمريكي لصالح العدو 
الصهيوني صارخاً ومكشوفاً. وهو اليوم يبدو 
سافراً مقيتاً لم يترك هامشاً من التباين بين 
الموقفين. وإن مجرد اعتقال الدكتور موسى ابو 
مرزوق كان مثالاً على هذا الانحياز, ثم جاء قرار 
القاضي الأمريكي العنصري بتسليم الدكتور 
موسى للعدو الصهيوني مكرساً لذلك الانحياز 
وللموقف الأمريكي المعادي لشعبنا الفلسطيني 
ولحركة حماس وكل المدافعين عن الحرية 
والمقاتلين في سبيلها. وقد كنا نخشى من تسارع 
عدلية تسليم الاع ٠وسى‏ قجيل الانتحافه 
الصهيونية في سياق دعم الإدارة الأمريكية 
لبيريز'أما الآن فاحتمالات التسليم لا تزال قائمة, 
ويبدو ان الإدارة الأمريكية تريد أن تكون هذه 
القضية ورقة ضغط على حركة حماس واستنزاف 
لهاء وهي قد وضعت نفسها في صدام ومواجهة 
مع كل أبناء شعينا الفلسطيني ومع كل الساحة 
العربية والإسلامية المتعاطفة والمؤيدة لحركة 
حماس وللدكتور موسى, والثائرة على مواقف 
الإدارة الأمريكية المنحازة والعدوانية. 

ونحن نتابع هذه القضية عبر الإجراءات 
القانونية -بتقديم استئناف لدى المحاكم 
الأمريكية- وعبر مختلف التحركات السياسية 
والإعلامية والجماهيرية: وفي هذا الصدد فإذ 
أدعو الإدارة الأمريكية إلى الإفراج العاجل 3 
الدكتور موسى أبو مرزوق الذي لم يرتكب أي خطأ 
أو مخالفة ضد أمريكاء وإنما هو رجل يدافع عن 
حق شعبه في الحرية والاستقلال. وهو رجل 
سياسي صاحب قضية عادلة. كما أدعو الدول 
العربية والإسلامية إلى ممارسة كافة الضغوط 
على الإدارة الأمريكية للإفراج عنه. 

كما أجدد الدعوة إلى الشعوب والحركات 
والمؤسسات والشخصيات الفلسطيذية والعربية 
والإسلامية إلى بذل مختلف المساعي في هذا 
الاتجاه.. وفي النهاية فإن الشعوب تبقى | َ 
سدنة الظلم في العالم, وإن عدالة قضيتنا أقوى 
من بغي الاحتلال الصهيوني ودعم أمريكا له. 
وستظل في النصر وتحرير أرضنا السليبة 
قوية وكبيرة.. وحين تشتد الخلمة وتتعاظم 
الضغوط فإنه إيذان بيزوغ الفجر واقتراب 
النصر.. (ويقولون متى هو قل عسى أن يكون 
قريباً) .ا 
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شؤوق قلسطينية 


في الذكرى السنوية الأولى لاعتقال د. أبو موزوق 


مافيا الا دار ة الأمريكية 
تهضى فى قرصنتها 


فلسطين المسلمة" - خاص - 


في الذكرى الأولى لاعتقال د. موسى 
-< سم ابوامرزوق بَنَتَ تجليات الصثورة 
تتسع وتتضح بشكل سافر أكثر من 

أي وقت مضى.. ( العدالة ) الأمريكية تغرق حتى 
أخمص قدميها في وحل الولاء للكيان 
الصهيوني.والكيان الصهيوني يعلن عن اتساع 
سلطانه وتتويجه حارساً لكل القيم الدونية من 
قتل وتعذيب واختطاف. والدبلوماسية العربية 
أضعف من ان تضغط على الإدارة الأمريكية من 
آخل الافراج عن وعيم جرعة تحرر عردية إستلافية. 
الثابت الوحيد في تغيرات الأحداث المنصرمة 
كان اتساع الهوة بين كلمة عدالة أمريكية 
والعدالة الانسانية ذلك أن الاولى أصبحت 
نسبية ' تتسع وتضيق لتلبية الرغبات 
الاسرائيلية كلما حان دفع استحقاق جديد من 
أجل عيون الانتخابات. 

والانتخابات باتت سيدة الموقف وفيها يمكن 
تشريع القوانين الجديدة من أجل المتمردين على 
طوق النار الخاص بالمروض الامريكي و الذي 
يرى في رفض أسد حماس القفز من هذا الطوق 
إفساد لمتعة رواد السيرك. 

وبين الخامس والعشرين من ' التموزين 
اللاهبين بدت قضية اعتقال الدكتور موسى أبو 
مرزوق رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
الاسلامية ' حماس ' تؤرق أجندة السياسة 
الامريكية الخارجية تجاه الشرق الاوسط وقد 
برزت الحدة والسرعة غير المتتزنتين اللتان 
تعاملت بها الولايات المتحدة. 

ففي حين اعتقلت أبو مرزوق السنة الماضية 
بتهمة مخالفة قانون الهجرة لم تجد ما تفند به 
ادعاءاتها ومزاعمها حين طرحت مسالة نقاء 
سيرة إقامته في امريكاء ولجا.الى بنود اخرى 
أكثر إثارة للسخرية وهي قوانين تسليم 
المجرمينء وبدا واضحا أن أمبريكا تريد 
استثمارها انتخابياً على الصعيدين الامريكي 
والاسرائيلي وضرب البنية القيادية لحركة 
حماس لاجبارها على التفاوض حول عملها 
العسكري. 

وقد كان القاضي السابق كيفن داف 
المعني مرة أخرى ذ هذه" المهمة / 
بعد مهمته في إصدار الحكم المؤبد على الشيخ 
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الضرير عمر عبدالرحمن ورفاقه لاتهامهم 
بمحاولة تفجير عدد من المنشآت الامريكية. 

لكن القاضي العنصري دافي والذي أصدر 
حكمه فيما بعد تتويجاً لمهمته المشبوهة بإقراره 
تسليم د. موسى أبو مرزوق للكيان الصهيوني 
خرج من دائرة الحدث بعد أن قدمت هيئة الدفاع 
طعنها في دستورية القرار وانتقلت القضية مرة 
اخرى إلى :ايد الفناهتة الأمريكية عستا وود 
- 77000 11102- والتي ستستمع وتستلم 
ردود قريق الدفاع في جلسة الثاني من آب 
(اغسطس) الحالي التي بدورها تكشف 
أخطاء دافي ( القاضي السابق ) الشنيعة 
المعتمدة على العنصرية وليس على أي قوانين 
أمريكية أو حتى محلية نيويوركية, كما ستفند 
ادعاء دافي الذي قال في حكمة أن أبي مرزوق 
ينتمي الى مؤامرة أسمها ' حماس " حيث تبين 
أنه قد تعامل بشكل مغاير مع إحدى القضايا 
المماثلة لقضية د. ابو مرزوق ', تقول السيدة 
نادية العشي زوجة الدكتور ' أننا سنتقدم بطلب 
قبول كفالة مالية امام القاضية الجديدة نستطيع 
فيها أن نخرجه من الاعتقال ". 

وقد عانى الدكتور أبو مرزوق أثناء احتجازه 
في سجن نيويورك الجنوبي من سوء وضعه 
الصحي الذي تدهور بسبب انخفاض نسبة 
السكري كثيراً لكن ذلك لم يكن ليشفع له انتظام 
الرعاية الصحية. 

وعقب تقديم أوراق الدفاع في "/آب الحالي 
فانه من المتوقع أن تعطي الحكومة الأمريكية 
أسبوعين أو ثلاثة للرد 66 مكقة افع الجديدة 
والتي تشكلت مؤخراً من من البروفسور الامريكي 
شريف بسيوني المصري الجنسية كرئيس 
والمحامي الايرلندي الأصل مايكل كيندي 
والمحامي السابق ستائلي كوهين, حيث من شان 
هذه التوسعة الجديدة في هيئة الدفاع ان تعطي 
دفعة أقوى الى الأمام لاا سيما وأن البروفسور 
بسيوني متخصص في قضايا الاستثناءات 
والتي طالب الدقاع سايقاً أن يعامل أبو مرزوق 
على أساسها كونه يترآس المكتب ١‏ ياسي في 
حركة : حماس استتاداً إلى بند ( ا, - 
السياسيين ) في معاهدة التسليم ورفقخ 


القاضي العنصري دافي حينئذ مستندا على 
إفادات وردت في محاضر تحقيق إسرائيليةى, 
المعتقل محمد صلاح رغم أنها أخذت تحت النضي 
والملاحظ أن خطاب حركة حماس ' في قفرا 
اعتقال زعيمها السياسي حافظ على مانا 
صلبة ' حيث رفع ركائز مفرداته على أن 


أبو مرزوق يشكل نوعا من الانحياز الامرتكم | 


الفاضح تجاه الكيان الصهيوني الآمر الذييق 
مزاعم اصحاب التسوية من حيادية رعاية رن 
لعملية السلام والتسوية 

وذهب إلى أن اعتقاله الذي لا يحمل مرا 
قانونيا او شند1 سياسيا من شان تونيو 0 || 
بين الادارة الامريكية والشعوب العربياً 
والاشلامية التي تزئ في " حماس ! حركة كك 
وطني صاحبة حق ولذا أتى مثل هذا الاعنذل 
كحلقة ضمن سياق حملة دولية على حركة 
حماس وبدت مسألة تسليم الدكتور أبو 
في العام الثاني لاعتقاله أقل حظأ بعد 
رئيس الحكومة الصهيونية السابق شسدون 
بيريز عن استقلالها في الانتخابات السابقة ر 
أن خلفه الحالي ( نتنياهو ) يبدو غير سني 
على إثارة 0 
الفلسطينية, والعربية الاسلامية. : 
يلجأ الرئيس الامريكي الحالي كلينتيز إلى 
المغامرة وتسليمه قبيل الانتخابات الإلفن 


القادمة خصوصاً وأن الامن الأمريكي الخارذي | 


قد أصيب بسلسلة ضربات من شانها انار 
فيما اذا لجأ لمثل هذه المحاولة الدائسة 

من جهتها تبدو السلطة الفلس. .| 
جرأة في طرح الموضوع من قبلها د ل 
لانتفاء صدقيتها في مسألة التعامل مع درا 
حماس والاعتقالات الكبيرة والهوجاء ان 
طالت أبناء " حماس " في الداخل تبعد القن 
أي تحركات فلسطينية عرفاتية غير 
النجاح في ظل استخفاف حكومة النتنياد ٠.‏ 
بكلمة, تبقى الايام القادمة تحمل في طب 
مسالة الانتظار التي يتوقع قيها أن" 
إجراءات القضية وقتأ لا باس يه من شاه ” 
يتعب الذين يركضون وراء ' حماس ١)‏ ,, 
بها لكنه. بالتأكيد لن بتعب قادة حدان 0 
أبناءما. 9 


الثازتة. . بين حصار الذات 
8 فطلة 


ثمة أزمة وأزمة حقيقية يعيشها الواقع 
الفلسطيني. سلطة ومعارضة. ومهما 

7 حاول البعض التغاضي عن وجود 
ومعالجة هذا الواقع المأزوم أو تعمد تجاوزه 
وعدم رؤيته, إلا أن حقائق السياسة والاحتلال معأ 
ستفرض على الجميع -هذا إذا لم تكن قد فرضت 
فعلاً- معاودة مواقفهم, والنزول من أعلى 
الشجرة. ليس للمزيد من الثرثرة وإعادة انتاج 
مقولات الأمس القريب, بل لتحديد ماذا نريد أولاً 
وثانياً وثالثأ؟؛ ثم بعد ذلك كيف نصل على وجه 
اليقين إلى تحقيق ما نريد؟! فمن البؤس أن تستمر 
المسيرة الفلسطينية على ما بدأت من ضعف 


السلطة والمعارضة بات يدرك أنه كلما أوغل في 
المسير كلما قادته خطواته أكثر فاكثر.. من ضياع 
إلى ضياع» ومن هزيمة إلى أخرى. 

ولعل حادثة فوز نتنياهو, واليمين الإسرائيلي 
المتطرف في انتخابات رئاسة الحكومة والكنيست 
الإسرائيلي كانت المحطة الأكثر وضوحاً في صدم 
القراءة غير الواعية وغير المنصفة التي حكمت 
مسار التفكير والعمل الفلسطينيء المقفاوض 
والمعارض على السواء خلال الشهور الستة 
الماضية. فسياسة التوافق مع ما بعطيه الاحتلال 
وما يمليه وإشاعة حالة من المراهنة على غير 
الإرادة الذاتية في انتزاع الحقوق؛ كانت وبدون 
أدنى شك. أحد أبرز معاول الهدم في الواقع 
الفلسطيني وضرب النفسية الشعبية وتغليب كل 
ما فو سلبي ورديء على كل ما هو إيجابي ونظيف. 

إن القراءة التي تحملها هذه السطور -على 
تواضعها- لا تريد كما أنها لا تستطيع أن تجانب 
الحقيقة في تحديد موضع الداء ووصف الدواء» 
ذلك أن الحالة الفلسطينية الراهنة. كما تقول 
الأوساط الشعبية «تصعب على الكافر» الآمر الذي 
ليدع مجالاً للمزايدات, ولا للأقوال الرخيصة, 
والدعاية الكاذبة, ثم إن المعارضين والمفاوضين 
معاء شاعوا أم أبوا. ن الآن إزاء تشدد نتنياهو 
وحكومة اليمين المتطرف على ذات الصعيدء 
فالوضوح الذي تحدث به نتنياهو أمام الكنيست 
دي مواجهة الكونجرس الأمريكي, لم يدع مجالاً 

للاجتهاد في طبيعة نوايا الحكومة الإسرائيلية ولا 
ما تعزم فعلاً على تنقيذه في الأيام القادمة, هذا 
على فرض أن الفترة السابقة كانت تفتقد 
للوضوح, وهوالزعم الذي لم يصح في المطلق. 


فلسطين المسلمة - آب ( أغسطس ) 1991م 


8 فرج شلهوت 


إن الواقع الفلسطيني في العمل إزاء حالتين 
متناقضتين وبعيدتين كل البعد في التفاصيل, 
الأولى ترى أن المفاوضات وليس أي شيء آخر هي 
الوسيلة المناسية للوصول إلى الحقوقء في ظل 
حالة الضعق المزمنة فلسطينياً وعربياً وأن 
الاستمرار في رفض ما يعرض مهما كانت تافهاً 
ليس له معنى سوى الإمعان في تضدِيع المزيد من 
الفرص الثمينة التي قد لا تتكررء وعليه فإن هذه 
الحالة حتى وهي تتشدد لا تتطلع إلا لتحريك عجلة 
المفاوضات, في الوقت الذي تقتنع تماماً أن أية 
مبادرة لإعادة الآمور للوراء وممارسة أي مستوى 
من الاعتراض غير السلمي: لن تكون نتيجته إلا 
ضد مصلحة الشعب الفلسطيني. 

هذه حالة قائمة وموجودة. بل تكاد تكون هي 
السائدة بمعنى امتلاك السلطة. 5 

أما الحالة الأخرىء: فهي من الناحية ١١‏ 
تعتقد بأن المفاوضات ليست الوسيلة المناسبة 
لإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ ذا 
ب 0 
القوى على الأرضء وهي في الحالة الفلسطينية, 
تميل في المطلق لصالح الاحتلال: ثم إنه لا يجوز 


تركيز الرؤية على أحد جزاي المعادلة التفاوضية 
وتجاهل الجزء الآخرء في موضوع الحصول على 
بعض الحقوق والمكتسبات,. ذلك أن المطلوب 
دائماً السؤال عن الثمن المدفوع مقابل كل حالة 
اعتراف من الاحتلال ببعض الحقوق الفلسطينية, 
ثم اختبار حقيقة مضمون هذا الاعتراف. هل هو 
شكلي مظهري أم جوهري حقيقي؟! وقبل هذا كله, 
إلى أي مدى يمكن الاحتفاظ والدقاع عن هذا 
المكتسب في مواجهة انقلاب الاحتلال فيما لو 
تغيرت المواقف؟! 

لعل الصورة تبدو أكثر وضوحاً إذا تم تأملها 

ياهو وطبيعة نظرته إلى اتفاق آوسلوء 

وحجم الخشية من إمكانية تراجعه عن الالتزام بما 
تم الاتفاق عليه في المرحلة الماضية: الآمر الذي 
يؤكد أن القبول بما يعطيه الآخرون من أنفسهم ثم 
المراهنة على التزامهم كل الوقت باحترام ما 
أعطوه لا يمكن أن يكون وسيلة مناسبة وبأي 
مستوى للوصول للحقوق المشروعة, ولا لحمايتها 
حالة تحصيلهاء وهذا بالضبط جوهر المازق 
المزدوج الذي تعيشه الحالة الفلسطينية, عجز 
القدرة على تحصيل الحقوق؛ وعجز القدرة في 
حماية ما تحصل منها فعلاً 

وهنا يمكن استبصار حجم الحاجة لتوفر 
إرادة المقاومة والقدرة على الرد, وفي كل المراحل 
والحالات. المهادنة منها والمقاتلة, المؤقتة 
والدائمة: فأن لا تمتلك القدرة على الرد فضلاً عن 
الفعل الأول؛ يعني بكل بساطة أن تكون تعبيراً 

انجاً عن اليد السفى وليست العلياء 
فالمفاوضات الجادة تمامأ مثلما هي المقاومة 
الجادة» تعني توفر إرادة طرفين؛ ولا إرادة لطرف لا 
يملك إلا أن يستمر في المفاوضات, ويفتقد القدرة 
على الضغط على خصمه. 

وعند هذه النقطة يمكن معاودة فهم الحالة 
الفلسطينية الراهنة, داخل الأرض المحتلة 
وخارجهاء سلطة ومعارضة: فقد كان السياق دائماً 
يقَود إلى الحاجة لتقويم امسا والخروج من 


أسلحة مشرعة في وجه الشء 


حالة الارتهان إلى حالة الفعل: إلا أن ما كان يحصل 
فعلاً. أن الآمور كانت تسير باتجاه الانسلاخ عن كل 
حالات الفعل الجاد. والتوجه حثيثاً باتجاه وضع 
كل بيض القضية في لة التفاوض والسلطة.. 
ي عزز لدى الاحقلال أولاً: وجوده المقرد 
على ساحة الفعل.. وثانيا: أن الطرف الفلسطيني 
ليس سوى طرف ضعيف مجرد من أية قوة» وأن 
تعبيره الوحيد والنهائي سلطة تخضع في كليتها 
لقانون الاحتلال وما يرسمه ويحدده لها من 
مهمّات. 
وهذه ليست مبالغة؛ فإذا كانت السلطة ومنذ 
بدايات مدريد قد سلكت طريق المفاوضات 
وحسمت خيارها الآخر الذي لم يعد موجوداً في 
الفعل. ولا في التفكير, فإن الجديد في الأمنآن غير 
السلطة أيضاً. وبفعل هذه الآخيرة المتظافر مع 
فعل الاحتلال: قد بات يفكر في حسم خيارة أيضاً 
تجاه أمرين اثنين.. الأول: مقاومة الاحتلال.. لجهة 
التجميد فالإلغاء. والثاني: العلاقة مع السلطة.. 
لجهة اعتبارها وجهاأً واحداً للتعبير عن الموقف 
الفلسطيني وَبِصَوْرَة نهائية غير قابلة للنقض: 
ولعل حسم الموقف في أي من هذين الأمرينء وعلى 
النحو المتوقع: وفي هذا الوقت بالذات؛ لا يمكن أن 
يكون قي مصلحة الشعب الفلسطيني ولا في 
مصلحة تقدم قضيته العادلة. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هناء ألا يمكن 
اشتقاق حالة صحيحة تستطيع التوفيق بين 
مراعاة ضعف الراهن واستمرار المقاومة, 
وا ن غياب القدرة على المجابهة الشاملة 
وعناء النزول عن التعبل 
بالتاكيّذ آن الأم ليس مستتخيلاء لكن نِظل 
السؤال.. من يملك الريادة, ومن يملك طول النفس 
والجلد على المصابرة؟! فثمة وهم كبير يسيطر 
على تفكير الكثيرين في الساحة الفلسطينية, من 
نوع اعتقاد البعض أن المقاومة بالضرورة لا بد أن 
تصطدم مع السلطة: أو أن وجود أي لون من 
المقاومة يعني إرباك المسار الوطني الذي تعبر 
عنه السلطة (!!). ومن هنا تتكائر -كالفطر- دعوات 
وقف وليس العمل المقاوم. وضرورة 
مراجعة المرحلة.. لجهة إدانة نهج الرد على 
تجاوزات الاحتلال. وكان الخطأ ليس فيما يقترفه 
الاختلال من جراكم: ولكن ف أن تَمَارش المقاومة 
ين زات. ولأامخفى 
على أحد ما بين التوقف والوقف من فارق في 
المعنى, فالوقف يعطي مدلولاً نهائياً, أما التوقف 
بعتي حالة من الترص» لا تنفي الوكود ودؤفر 
الاستعداد, وهو الأمر -كما يبدو- غير المرغوب. 
لأآن المطلو: الواقع الفلسطيني الراهنء حالة 
شاملة من الوقف النهائي. 
إن الجميع مدعوون لإدراك أن الخلل ليس في 
وجود المقاومة, ولكنه في فهم آلية وأهمية العمل 
المقاوم؛ وفي كل الأوقات والأحوال ثم في اختيار 
الهدف والتوقيت والتكييف المناسب لهذا الفعل. 
فإذا أمكن توفر هذا الفهم عند السلطة, وأمكن 
إحسان الاختيار للهدف والتوقيت والتكييف عند 
المقاومة: فإن بالإمكان إنجاز حالة فريدة من 
التعايش بين السلطة والمقاومة, بهدف تعزيز كل 
ماهو صواب في المسار الفلسطينيء وهذا لا 
يعني بالضرورة أن يسير العمل المقاوم في ركاب 
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يغني على غنائهاء ويميل حيث مالت بها 

ريح المقاوضاتء ولكنه يعني أن يظل العمل 
المقاوم يمارس دوره الصحيح تهديفاً وتوقيتاً دون 
أن يتعارض مع السلطة في الشق السليم من 
توجهاتهاء وهذا هو الحد الأدنى المقبول من 
التنسيق. فالسلطة لا تملك تبني العمل المقاوم؛ ولا 
عقد صفقة معه. أو أن ترسم وإياه طريقاً واحداً 
على تسق تبادل الأدوار, لآن السلطة أولاً: حسمت 
خيارها مع التسوية ونفي المسار الآخر. وثانياً: 
الأنها لا تملك -حتى لو أرادت- التنسيق مع 
المقاومة. بسبب ضعف موقفها وخضوعها لسطوة 
الاحتلال وعيشها تحت رحمته؛ ولهذا فالمقاومة 
-دون غيرها- هي سيدة هذا القرار. مع الأخذ بعين 
الاعتبار عدم الاصطدام مع السلطة؛ وخدمة المسار 
العام لتقدم القضية الفلسطينية. 

ولإنجاز بعضاً من حالة عدم التصادم بين 
المسارات الفلسطينية, قد يصبح من المناسب أن 
تهاجر المقاومة في شقها المباشر للفعل: باتجاه 
المواقع التي تخضع للسيطرة المباشرة والكاملة 
للاحتلال. للبدء بنشاطها الذي سيتوخى التوقيت 
والهدف والتكييف الصحيح الأمر الذي سيسهم 
في إعفاء السلطة من أية تبعة تجاه أعمال 
المقاومة, وليس مستبعداً حتى في هذه الحالة؛ أن 
يعمد الاحتلال إلى الانتقام من المناطق 
الفلسطينية؛: لكن سيظل الرد الإسرائيلي في هذه 
الحالة جزءَ من ضريبة العمل الصحيح, إذا أحكمت 
المقاومة اختياراتها وكانت قادرة على رد العقاب. 
فالردع أفضل وسيلة لحماية الذات ومفع التجاوز. 

إن الواقع الفلسطيني لا يمكنه التقدم بدون 
المقاومة, سواءً في حالته الراهنة مع فوز اهو 
أو في المستقبل الذي يتم ترقبه؛ ذلك أن المقاومة 
على صورتها الصحيحة التي تعزز مساحات 
انتشار الحضور الفلسطيني على المزيد من الآرض 
والقرار. هي وحدها التي تملك القدرة على فرض 
التوازن مع الاحتلال. 

أما إذا ساد الاعتقاد بأن وأد المقاومة -بمعنى 
وقفها- هو الاختيار الأصوب, فإن المؤكد أن 
الراهن المهزوز سوف يزداد اهتزازاً وضعفاً مع 
الزمن. وسيتماهى وجوده -شاءت السلطة 
والآخرين أم لم يشاءوا- في وجود الاحتلال. فالحق 
الذي لا تحرسه القوة باطل.. مهما ملك من حجة 
ومنطق؛ كما أن الباطل حق في أيدي الأآقوياء 
القاهرين. 

إن من المؤكد أن وضوح اهو واليه 
الإسرائيلي المتطرف. سيعفي الطرف الفلسطيني 
من مهمة الاجتهادات وتفسير النوايا وسيمنحه 
فرصة لإعادة تقييم رؤيته تجاه المقاومة, وإعادة 
الاعتبار للمسار السليم البعيد عن الاجتزاء 
والعشوائية, » والمنضبط بمصلحة الشعب وتقدم 
قضيته العادلة. 

ا 0 يبدو الآن- 
فوات يصورة ١‏ من أي وقت مضى, » لاستنها. 
الواقع الفلسطيني ورفع سقف مطالباته تنياض | 
واقعه الداخلي على غير ما ساد في الفترة الاخيرة. 

فمن يملك أن يفعل؟! وهل يفعل من يملك 
الفعل.. ويتخلى عن سلبيّته القاتلة:/88 


كه اللواء الركن محمود شيت خطالن 


داب العدو الصهيوني على الاستيلا للم 
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المستعمرات لإسكان الصهاينة. وض نك 
القدس الغربية يهو 
الشرقية. أما القدس الشرقية المسلمة فيحاولون تبرييا 
بالاستيلاء على الأراضي وإنشاء المباني السكنية وحشد 
الصهاينة فيها بحجة هجرة الصهاينة إليها منروسيا 
والدول الشيوعية الأخرى 

ومعنى ذلك أن الصهاينة سيصبحو 

الساحقة في القدس. وقد حاولوا من قبل إحرا 
الأقصى لإقامة هيكل سليمان على أنقاضه: وقد 
يدعو إلى الريبة أن إحراق المسجد الأقصى 


إاحد. نبنك 


تهويد القدس لأن أختلال القدمر 


والسؤال الذي يطرح نفسه. هل مات ال 
أحد يدافع عن المسجد الأقصى قبلة المساميز 
والمسجد الذي تشدّ الرحال إليه بعد المسجد || 


المسجد النبوي الشريف على ساكته افضل الضلا 


ات الإسلامية» 

الامرؤكَية فن استعمال بعق النقض«الفدة 
هييئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إذ وافق أربعة عشر 
منموارءالى: اميجتكان تهظة الارتت العربية مز 
فنقضت هذا الإجماع الدولي الولايات المتحدة باستهايا 
احق 0 لم 
وتعمل له. بينما أدى عملها هذا إلى عرقلة السلام وأظبر 
أن الولايات المتتحدة منحازة إلى العدو الصهيوني 
ومتعصبة لانحيازها للصهاينة 

وليست تريد السلام ولا تسعى إليه بل هي 

بة أشد من الصهاينة, وعملها هذا إن دل على شي 

قإنما يدل على ااسنتخقاقها بمشاغر العرب والطللا 

أذاع مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب أصبحت مبغى 
كبير لا يخلق شازع متها من بائعات اغا )!1 إمن اللواتي 
لم يجندن مبارنعتشننيم إلا عن طرق اليد ١‏ 00 
العليق العهروتن الوسسية ٠‏ ودؤلاء ا 
الصهيونيات المهاجرات من الدول الشرقية اللوا 
يَجَدَن مآ يرتزقن به إلا البق لام الغلو 
الصهيوني لأنه يحب المال حباً 0 ا 
المال يضحي بكل شيء والسؤال ماذا 
سلام العدو و الصهيوثي غير نكث الصهاينة والعبت براك 
المسامين في الأرض المقدسة ألا يدل هذا الإخفاق على أن 


وه في اتصوين 


الله 1 0 
أن يهدي المنسلمين إلى سواء السبيل وآن يعرفو 
الصهاينة أعداءهم: وصدق الله العظيم 

التجدن أشد الناس عداوة للذين آهنوا 
أشركرا 88 


شؤوق قلسطينية 


كل شىء أسوأ من أيام الاحتلال 
الا قتصاد والفساد والحريات 


دحلان: ٠١‏ من المعنفلين تعرضوا للتعذيب!! 


إن المرارة بين الممواطنين 
الفلسطينيين تزداد يوماً بعد يوم'... 
هذا هو التعبير الذي بدأ يتردد بشكل 
واسع على لسان أغلبية المواطنين الفلسطينيين 
مع استمرار تراجع الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية والأمنية وحتى الاجتماغية في 
فلسطين. 
كفي الكسامس العمتسرين من سهدي تمجون 
الماضي دخل الحصار الشامل الذي يخضع له 
مواطنو الضفة الغربية وقطاع غزة شهره 
الخامس... هذه الأوضاع التي يعيشها 
الففسطينيون في ظل الظروف الحالية تعتبر 
الأكثر مأساوية ليس من قبل الاحتلال الإسرائيلي 
فحسب. ولكن أيضاً لأن أياد فلسطينية بدأات 
تاخذ دورها في خلق هذه المعاناة إلى جانب 
الاختلال الإسرائيلي, فلم يقد مفهوم الحصار 
مقتصرا على مدن وقرى ومخيمات,. ولا على 
مؤسسات وجمعيات: بل إن الحصار الجديد بات 
يطال حرية الرأي والتعبير وحتى حرية التفكير. 
فمن ناحية, تستمر السياسة الإسرائيلية في 
إغلاق وحصار الأراضي الفلسطينية تحت عنوان 


م نابلس -خاص 
«الطوق الأمني» وذلك في إطار حلقات متتالية 
على طريق تنفيذ سياسة اقتصادية تدميرية بحق 
الفلسطينيين. فالاغلاق لم يعد وليد اللحظة أو 
كرد فعل على العمليات المسلحة كما تدعي تلك 
الأطراف. فالتنظيم الدقيق لعملية الاغلاق كما 
تبين حتى الآن يستمر وفق سياسة مخططة 
لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية اضافية ضد 
الشعب الفلسطيني هذا إلى جانب استمرار 
ممارسة الإسرائيليين لأفظع أنواع البطش 
والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين في 
تجاهل واضح لكل الاتفاقيات التي وقعتها مع 
اسلطة الحكم الذاتي فهي ت اتستمر في مصادرة 
الأراضي بشكل متسارع. كما تستمر في اقامة 
المستوطنات. وشق الطرق الالتفافية, وهدم 
البيوت: وتقطيع أوصال الوطن الفلسطيني 
وتحويله إلى مراكز اعتقال جماعية كما تستمر 
في تشديد الضغط على مختلف المواطنين 
الفلسطينيين في مختلف المجالات. 

لكن.. ليس جديداً أن يقوم الاحتلال بمصادرة 
الأراضي والحريات وليس جديداً أن يعتقل 
ويطارد؛ وليس جديداً أن يغلق ويقتحم 


في مناطق الحكم الذاتي /٠١‏ تحت التعذيب و١4/‏ تكميم أفواه 


قلسطين المسامة - آي ( أغسطس ) 1941م 


المؤسساتء ولكن الجديد أن تستمر السلطة 
القلسطينية حتى الآن في لعب هذا الدور الذي 
شاركت فيه بالسايق مع حكومة حزب العمل السابقة. 

فبالرغم مما كان مؤملاً من سلطة الحكم 
الذاتي بعد مجيء حكومة نتنياهو إلى الحكم 
حسب توقعات العديد من المراقبينء ذلك بأن 
تتجه السلطة الفلسطينية إلى انتهاج أسلوب 
مغاير في تعاملها مع أبناء الشعب الفلسطيني 
وخصوصا مع آبناء الحركة الإسلامية. وبان 
تكون انعكاسات ذلك ايجابية على العلاقات 
الفلسطينية الداخلية للوقوف في وجه التحديات 
الجديدة, فقد كان من المستغرب رؤية الواقع 
العملي على نقيض من هذه التوقعات: فلا زالت 
السلطة الفلسطينية تبقي على علاقات تتراوح 

بين الجمود والتوتر مع أبناء الحركة الإسلامية, 
ا الدعوات العديدة التي وجهتها كافة قطاعات 
الشعب الفلسطيني إلى السلطة الفلسطينية 
باحتواء كل أسباب التوتر والتصعيد التي ميزت 
العلاقة بين الطرفين, وللتخلص من كل ترسبات 
المرحلة الماضية. 

فالوضع الجديد الذي تبلور واقعياً بات 
يتطلب اشعار المواطن الفلسطيني بحدوث تغير 
دوعي في حباته وتنكس ملحوط وملصوس ١‏ 
أوضاعه المتعددة. فمثلاً من جهة الأوضاع 
الاقتصادية التي تمس حياة الكثيرين كان من 
المؤمل أن تشهد التحسن المتوقع لها خاصة وأن 
نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني تصل إلى 
إضافة إلى تدني نشاطه الاقتصادي بنسبة 
خلال العام الأخير لكن الذي ثبت حتى الآن 
بأن الاتفاقيات لم تحقق الانتعاش الاقتصادي 
المتوقع: بل أن حجم الاضرار تتضاعف على 
الاقتصاد الفلسطيني في الوقت الذي لم يتحرر 
فيه بعد من التبعية الكاملة للاقتصاد الإسرائيلي 
وبدون أن تتمكن السلطة الفلسطينية من تقويم 
سوء الإدارة المالية التي رافقت سير عملها خلال 
السنوات السابقة . وذلك كما ظهر مؤخراً بعد 
فتح ملفات تحقيق ضد مسؤولين فلسطينيين 
بتهمة اختلاس أموال عامة. فضلا عن 
السلطة في وضع حلول بديلة أو خطط مستقبلية 
الاقامة بنية تحتية مستقلة ومستقرة. 

هل اعتناق الرزى جريمة؟!! 

وعلى الصعد الأخرى لم يحصل تغيير 
ملموس في حياة الجماهير الفلسطينية وهذا ما 
يزيد من عوامل الاحباطه والنقمة» ورفض الوضع 
القائم يوما بعد يوم. فإحدى المشاكل الرئيسية 
التي ثارت مؤخراً تتعلق بموضوع حماية 
الحريات الفردية والجماعية وكفالتها وصونها 
خاصة حرية الرأي والتعبير والفكر. فانتهاك 
الحق في حرية التجمع السلمي؛ وحرية التعبير 
عن الرأي على أسس سياسية: وحظر الاجتماعات 
أو المسيرات السلمية هو أمر لا ينحصر نطاق 
خطورته في انتهاك هذه الحريات وخلق أجواء 
التوتر فحسبء بل يتخطاه ليحدث انتهاكات 
خطيرة لحقوق أخرى أساسية. 

فرغم أن الأجواء التي سادت الشسارع 
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الفلسطيني مؤخراً كانت تبشر باطلاق سراح 
المعتقلين خلال فترة قريبة؛ لكن مستوى الآمال 
والتوقعات بدا بالتراجع بل وأدى إلى احساس 
بالاستياء والتذمر. 
حكانات ١‏ 

أحد المعتقلين في سجون السلطة 
الفلسطينية قال :لم نكن نظن أن فلسطين 
فجرا أسود من الكبت والقهر ومصادرة الحريات 
فالاعتقالات مستمرة ليست لقضية قانونية وإنما 
الوجود وجهة نظر مغايرة' وأضاف قائلاً: 
أصبحت سجون السلطة مأوى للشرفاء بدل 
العملاء ومستودعا للأبرياء بدل الجناة ومراكز 
الابقاع الظلم لا لمعاقبة الظالمين؟!”. 

وأضاف آخر: 'في البداية قالوا أنتم معتقلون 
لمصلحتكم وحماية لكم, وأئنتم ضيوف على 
السلطة إلى حين رفع الحصار عن المدن 
الفلسطينية وانه سيتم الافراج عن الجميع... ولكن 
تغير كل ذلك الآن... 

هذه هي الصورة الحية التي تعكس صورة 
الوضع القائم مع استمرار قيام السلطة 
الفلسطينية ياعتقال آلاف الفلسطينيين في 
المناطق الخاضعة لسلطتها كما أن العديد من 
المصادر في مناطق السلطة وسجونها ومراكز 
أكفوق الإستان,تؤجد تعرض المعتفلين ومنهم 
أكاديميّين, وصتحفيينن: واطباء ومهنيسين 
واحداث وكبار إلى عمليات تعذيب قاسية جدا 
أدت إلى تدهور الأوضاع الصحية لعدد منهم تم 
نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج في أوضاع 
صعبة. هذا الوضع يزداد خطورة مع ما يجري 
حاليااقي سجون السلطة. خاصة سجون غزة 
وسدن نابلس المركزي حيث نوا المكت يلون 
معركة 'الآأمعاء الخالية' بالاضراب المفتوح عن 
الطعام بعد مطالبات عدة بإطلاق سراحهم. وكذلك 
ما يحدث في سجن بيت لحم الذي أعلن معتقلوه 
الاضراب عن الطعام منذ تاريخ /ا نيسان 45. 
وسجن رام الله منذ نيسان 45 وكذلك سجن 
أريحا المركزي منذ تاريخ ١١‏ حزيران الماضي. 

أحد الذين تعرضوا لعمليات التعذيب كان 
مهندسا فلسطينيا من مدينة غزة والذي أصيب 
بحالة فقدان النطق بعد تعرضه لجولات تحقيق 
وحشية:؛ وبعد أن ألقي في الزنازين أياما تحت 
الأرض. كما أكدت العديد من المصادر بأن 
عشرات من المعتقلين نقلوا إلى المستشفيات 
حيث تمنع عائلاتهم من رؤيتهم أو العلم بما 
يجري لهم. فمثلاً. أحدهم يبلغ من العمر 5ه عاما 
١‏ بحالة اللاوعي وجسمه تلون باللون 
الأزرق بسبب كثرة الضرب المبرح. وهو مقيد 
اليدين والقدمين. وآخر يدعى «ب.سء من مدينة 
نابلس وصف مرحلة التعذيب التي تعرض لها 
داخل سجن جنيد المركزي قائلا 'لقد دخلت أقبية 
التحقيق التابعة للسلطة الفلسطينية: ولا زلت 
أعاني حتى الآن من نوبات متكررة من الصداع 
الشديد والانهاك الحاد... ولكن الشيء الذي 
مازلت أجهله ما هو الشيء الخارج عن القانون 
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الذي فعلته؟ هل قلبت الموازين حقاء أم أنا 
مرتكب جرما بحقي وبحق شعبي؟ هل بات 
اعتناق الرأي جريمة 

تبقى هذه الحالات بعض من كثير مما يحدث 
في بية السجون التابعة لأجهزة الأمن الخاصة 
لسلطة الحكم الذاتي؛ فكل الروايات الواردة من 
داخل زنازين التحقيق وأقبية المعتقلات تؤكد 
على حدوث تجاوزات فاقت كل تصور سواء قيما 
يتعلق بطرق التحقيق؛ أو وسائله الى جانب 
المعاملة السيئة للمعتقلين والتي تتناقض مع 
أبسط ما تعارف عليه معظم شعوب الأرض. 

ولعل الآرقام أكثر تعبيراً من حجم المأساة. 


5 ليس جديدا أن يقوم 
الاحتلال بمصادرة الأراضي 
والحريات وليس جديدا أن 

يعتقل ويطارد, وليس جديداً 
أن يغلاق ويقتحم المؤسسات» 
ولكن الجديد أن تستمر السلطة 
الفلسطينية حتى الآن في لعب 
هذا الدور الذي شاركت فيه 
بالسابق مع حكومة حزب 
العمل السابقة 66م 


فعلى مدار الأشهر الأربعة الماضية كانت أوسع 
وأعنف عمليات الاعتقال التي قامت بها أجهزة 
الأمن الفلسطينية. وبالذات بعد الخامس 
والعشرين من شهر شباط الماضي فقد فاق عدد 
المعتقلين من حماس والجهاد الإسلامي 

إككو2 نالسر لمم تي 2 
4/4/1 ال 4٠١‏ معتقل خلال أقل من شهرين» 
وأن ذلك يتم دون مراعاة للاجراءات القانونية 
اللازمة, ودون اصدار مذكرات توقيف أو لوائح 
اتهام. ودون توفر شرعية قانونية للاعتقال 
وارتكازها أصلاً على الجانب السياسي دون أن 
يتمكن المحامين من زيارة المعتقلين ومتابعة 
أوضاعهم بشكل واقعي وكذلك الأمر بالتسبة 
المنظمات حقوق الإنسان التي طالتها هذه 
الاجراءات أيضاً. وفي هذا الاطار كان اعتقال د. 
اياد السراج المفوض العام للهيئة الفلسطينة 
المستقلة لحقوق الإنسان والذي اعتقل مؤخراً 
عدة مرات» وتم استجوابه بصورة قاسية على 
خلفية ادلائه بتصريحات حول تردي وضع 
الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية”' 
وبعد اشارته إلى قيام الهيئة التي يشرف برقع 
أكثر من 4٠١‏ شكوى إلى مكتب النائب العام دون 
أن يكون هناك أية استجابة تذكر من قبل أجهزة 
السلطة. 


حتي الأن هذه لم تعد متوقفة على نشطاء اء في 
الحركة الإسلامية بل أنها تبدو في طبييزبا 
كسياسة مبرمجةء حتى أنها امتدت إلى عبد من 
الحقوقيين: والأكاديميين» » وحتى قادة سياسيين 
شاركوا قي حوارات سابقة مع السلطة اذ 
إلى عدد من الصحفيين تم اعتقالهم خلال ااثبر 
القليلة الماضية رغم تعهدات السلطة الفلسطينة 
بحماية حرية الصحافة والصحفيين ومن الزين 
تم اعتقالهم مؤخراً الصحفي ماهر العلني يز 
صحيفة القدسء ورزق حمتو من صحيفة الحباز 
الجديدة واللذان نشرا أنباء اعتقالات في مناطق 
الحكم الذاتي. وايمن سلامة من صحيفة الحباذ 
وطاهر النونو من صحيفة النهار وفايز نور الدين 
مصور وكالة الصحافة الفرنسية. 

هذه الاعتقالات وغيرها تثير مخاوف حتيفية 
حول نوايا السلطة الفلسطينية وأهدافها الفطية 
من وراء هذه الاعتقالات. فهي تجيء على حساب 
الاحتياجات الأمنية الحقيقية للشعب الفلسطيني. 
حتى أن محمد ددلإن رئيس الأمن الوقائيلم 
يبتورع سن الاعتراف في مقابلة مع التلفزيوز 
الإسرائيلي في الخا مس صن شهر آيار الماضي 
علص أن التعذيب قد طال ٠١‏ من المعنقليز 
بحجة آنهم قاو موا السلطة الفلسطينية!!. كبا 
أنه سارع مع قادة أجهزة الأمن الأخرى بعد إعلاز 
نتائج الانتخابات الإسرائيلية إلى التسابق على 
إعلان ن التزام اجهزتهم بنفس الاستراتيجية 
الأمنية التي كانت مع شمعون بيرس. وذكفي 
تلميح إلى استمرار سياسة الاعتقالات ضدابناء 
الشعب الفلسطيني 

فقد أشار محمد دحلان في مقابلة أجرتها 
معهوكالة رويتر في الخامس من حزيران 
الماضي بأن السلطة الفلسطينية ستواصل 
جهودها للحد من نشاط المتشددين الإسلا 
ضد إسرائيل رغم فوز الزعيم اليميني بنناني 
نتنياهو في الانتخابات". فيما صرح 
الجبالي 'إننا سنواصل التعاون مع التون 
الأمنية الإسرائيلية ضد كل المجموعات لني 
تعمل ضد السلام وسنضربها 1 

لهذا لم يكن من المستغرب سماع دعوة © 
الأمن الداخلي الإسرائيلي الجنرال عامي الول 
لنتنياهو بالاستمرار في مواصلة الاتصالك 
الفلسطينيين للحفاظ على التنسيق الأمنربيد 
الجانبين والذي وصفه أيلون 'بأنه بات ذان 2 
كبيرة. خصوصا وأن إسرائيل لم تعد تعتمد على 
شبكة المتعاونين التي كانت تمتلكها حيزكان 
الجيش الإسرائيلي بحتل المدن الفلسطبنية 

الصورة القاتمة هذه والتي برزت بوضوح 
في تصريحات المسؤولين الفلسطينيين نفع 
المراقب أمام تساؤلات واقعية. ترى في رصب" 
تصب هذه الممارسات:... فهل يتأمل 
سلطة الحكم الذاتي أن تبادر حكومة نتنياهو إلى 
تقديم تنازلات كبادرة حسن نية لحسن سوك 
أجهزة أمن السلطة. أم أنهم يحسبون نللافي 
مصلحة الشعب الفلسطيني ولكن... كيف الحال 
إذا كانت أغلبية : الشعب هي الضحية:!ال 


المفكر الساسي الدكتور عبد الله النفيسي ل"فلسطين المسلمة" 


الاختراق الصهيوني للخليج العربي يستهدف ؟ أمور؟ 


١أمل‏ لهذه الأمة إلا بالمقاو مه والعمل الاستشهادي 


فلسطين المسلمة '- غسان أبو حسين 


ل السياسة حتى عشقته. فوهبها وقته وعلمه. 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت: وهو 


العضو السابق في مجلس الأمة الكويتي والمستشار 


ن المسلمة" التقنه. ولكن عبر الفاكس» 
ركان اللقاء وديا بقدر الود الذي يحمله النفيسي ل 
لظن المسلكة والهم الإسلامي ,.وكمان هذا 
الحوار. 
الخليح والد يمقراطية والعنف 
#العل الحادث التفجيري الأخير في الخبر 
بالسعودية: قد ألقى بكثير من الأسثئلة وعلامات 
الاستفهام. كيف ترى هذا الحادث الذي يأتي ضمن 
سياق حوادث سابقة» 0-0 
# #ا المملكة العربية السعودية تعيش 
مخاض نشط منذ ١149١‏ ومن المؤسف القول أن 
الحكومة هناك لم تتعامل بشكل صائب مع 
|الظواهر الجديدة) التي تمخّضت عن حرب 19951١‏ 
وظهرت في كل مجتمعات دول مجلس التعاون 
الخليجي ومنها المجتمع في المملكة؛ لقد كشفت 
حرب 1411 وقبلها غزو العراق للكويت عن عجز 
مقيم تعاني منه منظومة مجلس التعاون 
الخليجي, ليس عسكرياً فهذا أمر مفهوم, إنما 
سياسياً أيضاً . هذا العجز الذي كشف غزو 
العراق للكويت أفقد (السُلطة) في دول مجلس 
التعاون الخليجي الهيبة البطريركية التي تستند 
عليها في تعاملها مع المجتمع السياسي هناك, 
مما هيا الأجواء للحركة المطلبية بالمشاركة 
السياسية في اتخاذ القرار. هذه (الحركة) 
العفوية وغير المنظمة صنعت أجواء سياسية في 
كلدؤل مجلس التعاون الخليجي بما فيها 
طبعاً وهي -أي هذه الأجواء- تشكل 


فلسطين المسلمة - آب ( أغسظس ) 1541م 


الإطار السياسي والمزاجي والسيكولوجي 
للحوادث (التفجيرية) سواء الذي في المملكة أو 
البحرين آو غيرها في المنظومة. 

#افل تعتقد أن منطقة الخليج مقبلة على مسالة 
تنامي العنف الداخلي؟ 

ا ا نعم أعتقد أن أقليم الخليج مُقبل على 
حالة من تنامي العنف الداخلي وقد تكون المملكة 
والبحرين وريما السلطنة لاحقاً من الدول 
المرشحة لذلك للأسف. 

ا ماه راي تعود أصول العنف في العالم 
العربي والإسلامي: 0 

ا ا في تصوري أن جذور العُنف في العالم 
العربي والإسلامي تنبع من المُثدّث الخطير الذي 
يعاني منه الطغيان السياسي وسوء توزيع 
الثروة والتحلل الاجتماعي وكل هذا موجود في 
العالم العربي والإستلامي من تحيث المبداروإن 
كانت تتفاوت الأقطار بالدرجة فقطط. 

ا كيف ترى انعكاسات التسوية على المجتمع 
الخليجي المدني؟ 

19 1 أصيب المجتمع الخليجي المدثي -بعد 
غزو العراق للكويت وبعد حرب 1941- بعمى 
ألوان ونحن نحاول ما وسعنا أن نعالج هذه 


5 لاأمل لهذهالأمةاإلا 
بالمقاومة والعمل 
الاستشهاديء فالأنظمة العربية 
عاجزة عن الحفاظ على 
استقرارها الداخلي ولا تستند 
3 مصادر من الشرعية 
المناسبة أو موثوقية سياسية 
وهي نظم في مهب الريح 
ولولا استنادها إلى الحليف 
الخارجي لتهاوى معظمها 66 


السابقة للغزوء وفي تصورنا أن انعكاسات 
التسوية على المجتمع المدني في الخليج 
ستكون سلبية للغاية نفسيا وثقافياً وسياسياً 
واقتصادياً وتاريخياً وأمنياً. ونحن نعمل على 
تجنيب المجتمع المدني في الخليج هذه الآثار 
من خلال تحصينه ضد التسوية والتطبيع. 
الخليج والعراق 

# في مسالة العراق.. يلاحظ أن الدور الخارجي 
الذي كان يعد لتغيير النظام في العراق قد تراجع إلى 
مربع التعامل مع النظام الحالي! 

أي المسارين ترون العراق يسير؟ نحو التقسيم 
؟ أم نحو الاستقرار المهدد؟ 

#لاكا يسير العراق حاليا وفق الرفية 
الامريكيية خصوصا والغربية عموما ومن خلال 
(المنظومة الدولية) كآلية مناسية لبسط الهيمنة 
الأمريكية خصوصاً والغربية عموماء وفي راينا 
أن الغرب - الأمريكي والأوروبي: بحاجة للعراق 
في إقليم الخليج لموازنة إيران وما تمسئله 
استراتيجِياً في الإقليم, إلا ان الأمريكيتين 
والأوروبيين يرغبون بعراق أقل تمرداً عليهم أو 
لنقل أكثر انسياقاً معهم:. وحتى الآن كل الدلالات 
تشير إلى آن الغرب يرغب في استمرار الوضع 
في العراق على ما هو عليه (الاستقرار المهدد) 
وربما المهدّد (بالكسر) لأنه -أي الغرب- يحقق 
مكاسب عظيمة من هذا المجال. 


# المعارضة العراقية حتى الآن لم يظهر 
منها فعالية تهدد الوضع العام في العراق أو 
تشكل تحدياً فعليا للنظام في العراق ولهذا 
أسباب كثيرة ليس هنا المجال المناسب للخوض 
فيها. ولو درسنا التاريخ السياسي المعاصر 
للقطر العراقي لتبين لذا أنه لم تشكل المعارضة 
السياسية العراقية في أي مرحلة من مراحل 
تاريخ العراق المعاصر منذ 197١‏ أي ثقل في 
(حسم) الوضع؛ المؤسسة الوحيدة في العراق 
القادرة على ذلك هي (الجيش) أو مؤسسة رسمية 
نشات في العراق المعاصر. 


لت الاختراق الإسرائيلي للخليج 


| كت د ا 


8 ما هو مستقيل العلاقات العراقية - الخليجية, 
والعراقية - العربية؛ والعراقية - الإيرانية في ظل النظام 
الحالي؟ 

1# © مستقيل العلاقات العراقية الخليجية 
ملقم بأزمة الثقة والتهيّب ولن يزول هذا الأمر إلا 
بزوال اسبابه: 

أما مستقبل العلاقات العراقية العربية ف 
-حتى الآن- مرهون بعلاقات العراق بالخليج 

أما مستقيل العلاقات العراقية الإبرانية فهو 
مرهون بالضغط الأمريكي على كل من العراق 
وإيران وإذا استمر النهج الأمريكي الحالي 
(الاحتواء المزدوج) فسوف (يضطر) العراقيون 
والإيرانيون لتطوير علاقاتهم الثنائية 

الصراع العربس / الصهيوني والتسوية 

[الاإنهوتم في تصركايكم الأخيدية في الكويت 3 

محاولة إيجاد إطار شعبي لم 


قناعة بان الاختراق الميسويي لإقليم الخليج 
ثلاثة أمور: )١(‏ النفط لكي 
الرخيص والقريب. )١(‏ ترويج المنتجات 
الأسراكيلية في شوق دول مجلس التعحاون 
الخليجي وهي سوق ذات نمط استهلاكي 
متسارع سوق أرباح هائلة للصهاينة. (؟) تحويل 
دول مجلس التعاون الخليجي إلى قواعد 
سياسية مضادة لإبران تهيء الأجواء لحرب 
إقليمية جديدة هذه المرّة ضد إيران بعد أن كانت 
حرب 1١44١‏ ضد العراق. ونحن نعتقد -في 
المؤتمر- أن كل هذه الاستهدافات الإسرائيلية لا 
تحقق لنا مصالح البثّة بل تضعنا في مأزق 
تاريخي لن نُحسد عليه؛ لذا سنقاوم التطبيع 
انطلاقاً من هذه الأرضية الفكرية. 
ونحن نعتقد أن ترويج الفكرة وتاطيرها 
وتجذيرها في الغرف التجارية وأروقة وضع 
السياسة الخارجية وأجهزة القرار والأمن 
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الثفط 


ب 


والاتحادات الطلابية والعمالية في الخليج من 
شانه أن يشكل ضغطاً مناسباً لمقاومة التطبيع 
والإطار الذي نقترحه بدأ كويتياً لكن هناك جهود 
لتحويله خليجياً وكل المؤشرات -بحمد الله- مشجعة. 

ا تشكل السعودية إحدى زوايا مثلث محور ققمة 
الأسكندريةء والذى .١‏ قيما بعد 9 
سوري - سعودي ضاغط لتعديل مسارات 
ك0 للدور الإقليمي الغعربي؟ إلى أء 
مدى يمكن لهذا المحور الاستمرار 
مدى يمكن للسعودية التآثير على جاراتها في المنطقةة 

ا محور الإسكندرية في رأينا محور مؤقت 
أملته وهيات له شبكة من الظروف ولا أعتقد أن 
مصر أو السعودية أو الاثنين معاً مؤهلان في 
ضوء التركيبة الحالية وما يُحيط بها من 
ملايسات أن يضغطا لتعديل مسارات التسوية 
أما تأثير السعودية على جاراتها في الخليج فهو 
تأثير كبير ولا يمكن التقليل من أهميته إلا أن هذا 
التأثير قد يتاكل تدريجياً في المرحلة المقبلة مع 
انشغال الحكومة السعودية بوضعها الداخلي. 

# كيف ترى مستقبل المقاومة والعمل الاستشهادى 
بعد فوز نتتياهو والآحزاب الدينية في ال يان الصهيوني؟. 

© لا أمل لهذه الأمة إلا بالمقاومة والعمل 
الاستشهاديء فالأنظمة العربية عاجزة عن الحفاظ 
على استقرارها الداخلي ولا تستند على مصادر 
من الشرعية المناسبة أو موثوقية سياسية أو 
انجازات علمانية مشهودة حتى ترقدها قواعد 
اجتماعية وهي نظم في مهب الريح ولولا 
استنادها إلى الحليف الخارجي لتهاوى معظمهاء 
لذلك فإن المقاومة والعمل الاستشهادي هي 
المُعبّر الحقيقي عن ضمير هذه الآمة ولا يستطيع 
نتنياهو أو الأحزاب الدينية في الكيان 
الصهيوني إنهاء المقاومة أو العمل الاستشهادي 
إلا إذا أصبحنا غير مؤمنين بجدوى المقاومة أو 
العمل الاستشهادي وهو أمر يقود إلى التولّي 
والكفر والعيان بالله. 

ها تقبل المنطقة العربية منذ فترة على اجتياح 
صهيوني. أو ما يمكن ن يسمى بالزمن الصهيوني, 
الذي بدأ يتغول أكثر من ذي قبل على بعض الأنظمة 
العربية» كيف ترء 


ى آفاق هذه المرحلة؟ ومستقبل العلاقة 


لية الت 


بين الشعوب العربية والأنظمة الحاكمة؟ 

© يجب أن ننظر إلى هذه المسرحل 
بموضوعية ونضعها في سياقها التاريني 
ونستوعبها وفق مرئية متكاملة حتى لانقع ني 
الإحباط واليأس والهزيمة النفسية وفي اخثر 
أنواع الهزائم: يروي المؤرخ الثقة ابن كثيرفي 
(البداية والنهاية) رؤية تدلل على ذلك سنة 06' 
هجرية أن جندياً تتريا أراد قتل مسلم في بغار 
ولكن أعوزه السلاح الذي فقده أثناء الهجوم على 
بغداد فما كان منه إلا أن اصطحيه للذبح وقالل: 
ابق هنا ولا تتحرك ثم غاب عنه وعاد بب 
السلاح فذبحه. حتى الخرفان والارانبفي 
المسالخ تبدي تصرفا أرشد في مثل هزه 
الظروفء. مذبحة بغداد على يد التتار كائن 
قصاصاً تاريخياً عادلاً لأن المسلمين وقنها كانرا 
مُخلفات. وسَقطٌُ حضارة: لم يكونوا مُستحقيز 
للحياة: كانوا أقرب إلى الموت, فماتوا؛ جرن 
فيهم سنة الله في خلقه. هل وصلنا نحن العرن 
في ظل هزيمتنا السيكولوجية أمام الصها 
والأمريكان إلى ما وصل إليه عرب بغداد قبل 
دخول التتار إليها؟ ذلك ما نقرره نحن ١‏ أمرينا 
ولا الضهاينة 

أما مستقبل العلاقة بين الشعوب العرنيا 


والأنظمة الحاكمة فهو مستقبل مشوب بكثيريز | 


الاضطراب والعنف. 
00 
# امتاز الخطاب السياس, َ 
العالم العربي بتباين واضتع 
وكا 


1# ا لا بأس أن يتمايز الخطاب السباس 
للحركات الإسلامية في العالم العربي رلرم 
الفطنة أو الكياسة أو يُعد النظر أن تتقبَد الحأ 
بخطاب (نموذج) فليس في السياسة اندوز 
مؤطر محدد إنما الأولى أن تكون هنال |أذا 
استراتيجية) تتكيّف الحركة وتاخذ انكل 
و(نماذج) عديدة لتحقيقها ومع هذه العدم 
المستمرة من (التكيّف) بتكيف الخطاب السياسي 


ا (توزيع الأدوار) مهم للتوفيق* 
معادلة الهيمنة الصهيونية وبين طبيها 7 , 


اتخاذ القرار. لا بد من العمل على الجبهة” 
مقاومة الهيمنة الصهيونية وى 
والوسائل, ومقاومة الطغيان السداسي الغر 

بكل الأشكال والوسائل, والمعركتين الوادة 


© نحن ترىاان العدوان هق العدوان: 
والاغتصاب هوا الافتصتاب. مضي الزمن 
واختلاف الليل والنهار وانقضاء السنين لا يحل 
الحرام» لا يجعل الحرام حلالاً والمنكر معروفاً, 
ولايسلب السرقة والغصب الصفة الأولى: 
فالفصب والسرقة والنهب الذي حدث هو ظلم 
حدث لأرض النبوات هذه ويجب أن يزول.. وكما 
قيل: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة: ريما 
اليس عندنا القوة الكافية الآن لاسترداد ما 
اغتصب (من 1544م) فإسرائيل أصبحت تملك 
ترسائة من الأسلحة النووية وما لا تملكه البلاد 
العربية المختلفة بواسطة المساندة الغربية والأمريكية غير المخدودة والتمويل الذى 
يتم بالمليارات (عوضت المانيا إسرائيل خلال خمسة وثلاثين غاماً بسبعين مليار 
دولار أي ملياران كل عام), غير آمريكا والغربيين عامة.. فلا نستطيع أن نقاوم هذاء 
فليكن: نتربص وننتظر قال تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.. ٠‏ ولم يقل 
واعدوا لهم مثل ما أعدوا تماماً وإنما ما استطعتم.. نجاهد ما استطعنا وننتظر 
وتتريص 
العلامة الشيخ يوسف القرضاوي 
© على مصر إعطاء إيضاحات حول هذه القضية (قضية صواريخ 
سكود) التي تمت من دون علم الولايات المتحدة؛ في حين تحصل مصر من 
واشنطن على مساعدة مدنية وعسكرية توازي تقريباً المساعدة التي 
تخصص لإسرائيل: 
يفيد ليفي/ وزير خارجية الكيان الصهيوني 
لض اح 1 01 في الخليج» في تصوري أن هذه 
تنحصر في ثلاث نقاطة أولًنفط خليجي قريب ورخيص للاقتصاد الإسرائيلي بدلاً 
من النفط المرتفع الثمن من خارج منطقة الشرق الأوسط. وثانياً: يطمح الإسرائيليون 
إلى أن يجعلوا من إقليم الخليج سوقاً لمنتجاتهم الغالية الثمن والرديئة النوعيةة 
فالسلعة الإسرائيلية مرتفعة الثمن لصغر حجم وحدات الإ 
العامل الإسرائيلي؛ لذا فإن سلعتهم غالية على 
رغم أن جودتها أقل من غيرها لكنهم يريدوننا 
سوقاً لهذه السلع. 
والهدف الشالث والأخطر هو تحويل دول 
مجلس التعاون الخليجي إلى قواعد سياسية 
مناوئة لإيران لكي تنطلق منها إسرائيل في 
أعمال مواجهة ومجابهة مع إيران» وهذا يعرضنا 
إلى مخاطر كثيرة نحن في غنى عنها: أظن لو 
أتنا أوضحنا للمجتمع الخليجي هذه 
الاستهدافات الثلاثة قإنه سيرقض التطبيع. 
د. عبد الله النفيسي/ مفكر سياسي كويتي 
© إن هناك القليل جدأ ممن يعرفون 
الساحة الأمريكية مثل نتنياهو. خاصة معرفته بضعف الإدارة الأمربيكية 
مهما كانت هويتها. وفي الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات لرئاسة الولايات 
المتحدة, يكفي أن ننظر إلى الاستطلاعات الأخيرة لندرك كيف تمكن خصم 
كلينتون, بوب دول من تقليص الفجوة من ٠١‏ بالمئة إلى ٠١‏ بالمئة كي 
ندرك أن كلينتون ينتظر وأنه ليس في وضع يمكنه من الضغط على 
إسرائيل وإضافة إلى ذلك فإن ن يعاني من مشاكل عديدة» ويكفي 
الإشارة إلى الانتقاد الصريح الذي وجهه جهاز ال اف بي آي لكلينتون من 
أجل أن ندرك أنه يعاني اليوم من مشاكل شخصية صعبة, » لقد أصيب في 
نقطة حساسة جداً الشك في مصداقيته. 


فلسطين المسامة - آب (أ2 لس ) 1993م 


وفي هذا الصدد من الجدير الإشارة على وجه الخصوص إلى التطور 
الآتي: في يوم الأربعاء في 15 من شهر حزيران انتخبت قيادة جديدة 
لمجلس الشيوخ الأمريكي يعتبر أعضاؤها تادكوكران تيرنت لوط ودون 
نيكولاسء من الليكوديين البارزين» إنهم يتحدثون بروحية نتنياهو: الأمن 
قبل السلامء ومن لا يفهم ذلك فإنه نسي عبرة «ميونيخ). هؤلاء لن يتركوا 
المجال لكلينتون وحكومته بالضغط على إسرائيل إذا رفضت المراهنة 
على أمنهاء سواء في الضفة الغربية أو هضبة الجولان. وبين هذا وذاك 
يبدو أن كلينتون بحاجة اليوم إلى بيبي أكثر من أن يكون بيبي بحاجة 


يوسف حريف/ كاتب دهودي سعاريف 
© فرنسا تحكمها دولة لا دينية والنظام الجمهوري عندنا يحترم العبادات 
ينية: ولا شك في أن من حق المسلمين هنا أن يؤدوا شعائرهم وعباداتهم؛ لكن 
هناك علامات دينية إسلامية ظاهرة في فرنسا نعدت برها استفزان إية لنا ودخيلة على 
عاداتنا وتقاليدنا الثقافية ومثل هذه العلامات ثلة في المساجد والنداء إلى 
الضلاة ووضع الحجاب وذبح خرفان العيد.. الخ وهي أمور ترفضها. بقي بتاء 
المساجد هل تقبله؟ إذا كانت المساجد غبارة عن بيوت صلاة متواضعة وغير ظاهرة 
ودون قبب ولا آذان للصلاة فنقبلهاء أما «المساجد الكاتدراثية» فلا تقبل يها 
خصوصاً عندما يتم بناؤها بتمويل وتشجيع خارجيين: ذلك أن بناء المساجد يعني 
استقرار المهاجرين نهائياً في بلادنا ونحن ضد كل ما يساعدهم على الاستقرار 
والارتباط بالأرض الفرنسية كوطن لهم 
جان ماري لوبين/ الزعيم الفرنسي العنصري 
© مسألة السيادة برمتها خاضعة للتفاوض الآنء لآن الاتفاقات 
تستند إلى القرار رقم 147 أكثر منها على 
القرار 181 161لا معطراكو تفرد 
المصير لطرف واحد, و. ن 
مصر والأردن وإسرائيل قبلت القرار في 
وقت كان الفلسطينيون تحت الحكمين 
الأردني والمصري أو يعيشون في 
المنفى. ولهذا فإن المفاوضات الحالية لا 
بد من أن تحل عدداً من القضايا بما فيها 
وضع الفلسطينيين. 
دينس روس/ المفتش الأمريكي 
لعملية السلام 
© إننا في قلب حروب دينية:. الدين 
المهيمن حالياً ليس هو الإسلام ولا المسيحية ولا التهودية: بل هو ما آطلقت عليه 
«وحدانية السوق».. وهناك إله واحد هو الدولار وحرية السوق الآن تعني أن القوي 
يأكل الضعيف كما نقول أن الثعلب حر والدجاجة حرة أيضاً. إنه الشكل الجذيد 
للاستعمار.. الأب لكوردير كان يقول بين القوي والضعيف الحرية هي التي 
تضطهد.. هذا شيء نموذجي الآن.. انظر إلى الأمريكيين وما يحدثونه من قلاقل 
للصينيين ومقاطعة بضائعهم بحجة أنها مزيفة على سيل النثال كدهب لد 
المغرب وتشتري حقائب تقلد ماركة كريستيان ديور أو كارة 
مصتوعة طبقاً للاصلء حتى أن ابنتي تشتري هذه البضائع لأنها رخيصة الثمن.. 
الأمريكيون يجعلون من أنفسهم الحماة لهذا العالم من أجل الترويج لبضائعهم.. 
الحرية هنا تعني تماثل العالم للولايات المتحدة.. ومن السهل التنبؤ بما يحدث؛ ولا 
حاجة بنا أن تصبح أتبياء. لتعرق أن الهدف التالي سيكون إيران. والثاني ليبيا 
والثالث هو السودان.. ويعد ذلك يصبح بترول العالم بأيديهم... أي 15/ من بترول 
العالم. 18 


روجيه جارودي/ القيلسوف الفرفسي الععروق 
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شؤوق عربية سلس لإزإ-بإللالكة 


تصعيد أمر نكى - صضبو فى 
ضد مصر بعد قمة القاهرة 


تزامن مع القمة العربية الأخيرة التي عقدت 

بالقاهرة في الفترة من ١١ - ١١‏ يونيو 

الماضي توتر حا في العلاقات بين القاهرة 

والكيان الصهيوني من نا 0 
ناحية أخرى؛ وقد أكد هذا الشوتر حالة الهلع التي أصابت 
واشنطر دي 

يلية تهديداً لأمنها. خاصة أنها عقدت في 

أعقاب الانتخابات التي أسفرت عن تولي بنيامين نتنياهو 
زعيم الليكود راء الكيان الصهيوني. وما ثلا ذلك 


لعدم الالتزام 
مبدأ الأرض مقابل السلام 


صواريخ سكوده 
فبينما كادف وشتاكل اعد العربية والعالمية 


أمن إسرائيل؛ وأعلن التلفزيون الصهيوني أن مصر 

لت أيضاً على معدات جاهزة تمكنها من 
مهاجمة إسرائيل إذا حدثت ازمة عسكرية في 
المنطقة, وتوالت عقب ذلك تصريحات الجان 
الصهيوني والأمريكي -بلهجة تحذيرية- تعليقاً 
على الخبرء وطالبت هذه التصريحات مصر بتقديم 
تفسير مقبول له. لأنه يمثل انتهاكاً لاتفاقات 
تسليحية مع الإدارة الأمريكية. 

ثم أخذ هذا التوتر بعداً جديداً حينما طالبت 
إسرائيل مصر بتوضيح حقيقة ما أذاعه التلفزيون 
الإسرائيلي حول خصول فصر على صواريخ سكود 
من كوريا الشمالية. ومحطات لإطلاق هذه 
الصواريخ مُدّعية أنها تستهدف إسرائيل مباشرة, 
واتهمت صحيفة «واشنطن بوست؛ الأمريكية مصر 
بانتهاك قانون أمريكي صدر عام 1110 يحظر نشر 
هذه الأسلحة؛ وقال ناطق باسم الخارجية: «إن إدارة 
اجلنيتق, تأخذ بمحمل الجد الشديد هذه المعلومات, 
ولكنها لم تتخذ قراراً بعد بشأن ما إذا كان بتعين 
عليها فرض عقوبنات على مكبر أعالا» 

حق مشروع 

وفي أول رد قعل لأزمة سكود -أكد محمد 
يشيوني السفتر المصرى فى ذل البدد ان حير 
حقاً مشرو: امتلاك الصواريخ والأسلحة 
الحديثة لتعزيز قدراتها في الدفاع عن نفسهاء وعن 
مكتسبات السلام واستنكر تصعيد إسرائيل -التي 
تملك أسلحة للدمار الشامل- للمسألة في الوقت 
الذي المح فيه ديفيد ليفي -وزير الخارجية 
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:4 القاهرة - خاص .ب “فلسطين المسلمة” 


الصهيوني- إلى أن مصر تظهر عكس ما تبطن فيما 
بتعلق مفسنيرة للدم حت ال ايو الجدشر في 
تخ على الذين يريدون 
تحريك مفاوضات 
السلام أن يثبتوا أن السلام يقود خطاهم. 
في الإطار نفسه رفض عمرو موسى -وزير 
الخارجية المصري- الرد على ما أذيع في التلفزيون 
الإسرائيلي مؤكداً أنه لن يتحدث في مسألة حصول 
مصر على صواريخ سكود. 
وفي مجاولة امريكية لتصعيد التوجر طلت 
إدارة كلينتون من القاهرة تفسيراً لواقعة سفر 
الرئيس الليبي معمر القذافي إلى مصر بالطائرة 
لحضور القمة العربية برغم الحظر الجوي على 
ليبناء فيما اعخيرته الإدارة متخالفة من لوي 
للعقوبات المفروضة عليها. 
ورد نييل العربي +مندوب مصضر بالامم 
المتحدة- مؤكداً أن العقيد القذافي رئيس دولة, 


الظروف التعرض لطائرته, كما أعلن خبراء القانون 
الدولي بالقاهرة أن تمتع رئيس الدولة بالحصانة 
يتعارض مع حق أي دولة في احتجاز طائرته. 
إلغاء المؤتمر الصحفي 

واعتراضاً على التأييد الأمريكي لموقف الكيان 
الصهيوني المتشدد بقيادة نتنياهو من عملية 
السلام, ألغى الرئيس المصري محمد حسني مبارك 
مؤتمراً صحفياً كان مقرراً عقده مع وارن كريستوفر 
-وزير الخارجية الأمريكي- وقد وصلت مناقشات 
الطرفين في مباحثاتهما المشتركة إلى طريق 
مسدودء واتسمت بحدة غير مسبوقة: إذ رفض 
مبارك تدخل كريستوفر في الشؤون الداخلية لمصر 
بإثارة قضية حصولها على صواريخ سكود من 
كوريا الشمالية, وعندما ألح كريستوفر في الحصول 
على معلومات محددة بشان هذه القضية رفض 
مبارك الاستجابة له, وأنهى جلسة المباحثات معلناً 


أيضاً إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً عقده 
مع نهاية جلسة المباحثات التي 


تبني موقف نتنياهو بشان التزام العرب بمتطلبات 
الأمن الإسرائيلي قبل استكناف المفاوضات, مع عدم 
تنازل إسرائيل عن شبر واحد من الجولان» وحقها 
في إقامة مستوطنات على الضفة الغربية وغزة. 
وامتداداً لحملة الضغط الأمريكية على مصر 
عقب إلغاء مؤتمر مبارك - كريستوفر المشترك- 3 
الكيان الصهيوني على لسان اللوبي «جماعات 
الضغط الناطقة باسمه في الولايات المتحدة- 


ح المعونة الأمريكية لمصر مؤكداً انه سيرع 
ا الأمريكية إلى إعادة النظر في المعونة ابن 
تقدمها لمصر سنوياً. وتقدر بملياري دوار 
وانتقدت صحيفة «هآرتس» الصهيونية ما أسين 
بالتعليقات القاسية من جانب وزير الحَارحية 
المصري ضد إسرائيل؛ وهو ما فسرته بأنه محاولة 
لتاخير التطبيع العربي معها 
ربط التطبيع بالسلام 
وكان عمرو موسى قد أعلن أنه لامكان لدولة 
«سوير» في الشرق الأوسطه وأنه إذا كانت إسرائيل 
ترغب في العيش في سلام, فعليها أن تتعلم 
تعيش كدولة طبيعية, وأضاف أن نظرية الامز قبل 
السلام ضارة للغاية؛ لأن الأمن لن يتحقق بغير 
السلام, كما أن هذا ادن يحب انود 
يمكن أن يمتلك طرف ما كل شيء وا 
الآخرون شيئًاء لآن أسلحة الدمار الشامل لااتضمن 
الأمن. 
وفي اول تطبيق عملي لتوصيات القية الغربنة 
بشان ربط التطبيع بالتسوية السلمية الكاملة 
أعلنت مصر على لسان وزير ماليتها محبي الدين 
الغريب وقف مشاركة إسرائيل في أية مشروعان 
مشتركة حتى يتم السلام الكامل بين الدول العربية 
وبين الكيان الصهيوني. وياتي على رأس 
المشروعات المؤجلة استغلال الغاز الطببعي في 
الساحل الشماليء وتحويل المنطقة من وإيلات إليا 
طاباء إلى منطقة سياحية مشتركة. 
وعلى الصعيد المصري تعددت ردود الأفعال 
«الرسمية: بشان الموقف المتوتر بين القاقرة 
وواشنطن وتل أبيبء فقد طالبت مجموعة من مدثلي 
المعارضة بمجلس الشعب بفتح ملف العلاقات بين 
الدول الثلاث بهدف التوصل إلى صيغة لتعزيز 
الموقف المصري في مقابل الموقف الصهيوني 
المتشدد مؤكدين ضرورة إعلان البرلمان المصري 
عدداً من المبادىء الحاكمة للعلاقات المصرية 
الدولية, وأهمها المساواة وعدم التدخل في شؤون 
مصرء أو فرض الوصاية عليهاء وأهمية الإبقاء على 
دور مصري حيوي ومحوري في المنطقة كثاثة 
مجلس الشورى بحملة الضغط التي تتعرض لبا 
مصر بعد القمة العربية, ورفض التهديد الأمريكي 
بمعاقبة مصر اقتصادياً بزعم حصولها على 
صواريخ سكود من كوريا الشمالية. 
ار عرب لدقهة 
في الوقت نفسه تعتقد المصادر الصهيوئية 
-حسيما ورد في صحيفة «هآرتس- أن الضغوط 
التي مارسها أعضاء الكونجرس الأمريكي الموالون 
لإسرائيل قد أاسهمت في إضفاء لهجة أكثر اعندا” 
على البيان الختامي لقمة القاهرة. 
وتجيء حملة الضغط الصهيونية على مصر في 
إطار ما اعتزمته حكومة بيريز السابقة من اتباغ 
سياسة متشددة تجاه الحكومة المصرية وفؤ 
اتجاه امتد بعد تولي نتنياهو لرئاسة الوزراء حيث 
أكد عزمه على الاستمرار في هذا الفط 0 
شعوره بخيبة أمل في موقف مصر الوا 
الأخيرة. خاصة في قمة القاهرة: تلك القمة التي 
أربكت واشنطن وتل أبيب بقدر ما حركت الركقا 
العربي. وصار على القادة العرب تحقيق أل 
استثمار لنتائجها قبل أن تستاثر واشنطن ونل 
أبيب بهذا الاستثمار لغير الصالح العربي بداهة 8 
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شؤُونُ كربية جمس ب ب 1 


الخرطوم - الشاهرة .. . صفاء اليل برغم موسم الفيضان!! 
سفير إسرائيل شارك فى مؤتمر تقييم السودان 


4" 
7 الخرطوم - محمد طه محمد أحمد 


البشير القاهرة للمشاركة في مؤتمر 
القمة العربي كانت صحيفة (الخرطوم) 
التي تعبر عن رأي المعارضة في أغلب 
اتجاهات أخبارها وتحليلاتها تقول بتاريخ الاثنين 
4 يونيو/ 1497م في خبرها الرئيسي (1 
سوداني مصري على آلية للتعاون الأمني ومكافحة 
الإرهاب) تقول (بعد لقاء صريح بين الرئيسين 
الفصري والسوداني على هامش القمة: اتفاق على 
فتع صفحة جديدة مع مصر ومعالجة كل القضايا). 
وفي تفاصيل خبر (الخرطوم) جاء (وقد بدا اللقاء 
بين الرئيس على انفراد ثم انضم له العميد بكري 
حسن صالح وزير الداخلية السوداني ومستشار 
الآمن ومسؤول أمني مصري كبير لم تحدد هويته 
ثم انضم للقاء وزيرا خارجية البلدين عمرو موسى 
وعلي عثمان محمد طه. وقال البشير إن اللقاء كان 
وديا وصريحاً للغاية وأنه ناقش كل المواضيع 
المعلقة بين البلدين وأشاد بموقف مصر ورفضها 
لفرض عقوبات دولية على السودان. وأضاف أن 
اللقاءات بين البلدين ستتواصل سواء بشكل مباشر 
أو غير مباشر وأن الأجهزة الأمنية قي البلدين 
ستلتقي لمناقشة كل القضايا التي تمس أمن 
البلدين وستكون هناك آلية لتبادل المعلومات 
واتخاذ اي إجراءات تتعلق بهذا الملف). 
وفي مؤتمر صحفي بالقاهرة قال الرئيس 
البشير (إننا قد أوضحنا كل الإجراءات التي 
اتخذناها للبحث والقبض على المطلوبين في 
محاولة اغتيال الرئيس مبارك وقد تركنا المسؤولي 
الأمن في البلدين أن يتحققوا من هذه الإجراءات. 
وجدد الرئيس البشير نفي الحكومة السودانية 
لتهمة دعمها للإرهاب وقال إن كل من يعرف أهل 
السودان يدرك أنهم لا يمكن أن يمارسوا الإرهاب 
لأنهم شعب منفتح» وبالرغم من وجود معارضة 
سودانية داخل وخارج البلاد إلا أن الحكم لم يلجأ 
للعنف ضدها). 
وهكذا بدا واضحاً أن الصفاء قد عاد إلى قطري 
وداي النيل وفي موسم بداية الفيضان الذي يغذي 
الأرض بالطمي والخصب هنا وهناك في جنوب 
الؤادي وشماله وبدا أن العاصمتين الخرطوم 
والقاشرة على استعداد كامل لطي صفحات خلافات 
ا إلى مناخ التكامل والوحدة بعد أن 
كادت الحرب أن تقع بين البلدين بل ودقت طبولها 
في مثلث حلايب الصحراوي المتنازع عليه بين 
مصر والسودان. 
ومن الواضح أن السودان ومصر قد استوعبتا 
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جيداً مخاطر استمرار الخلافات بينهما فمنذ حرب 
الخليج الثانية وحينما اعتبرت القاهرة موقف 
الخرطوم منحازاً للعراق بدأ التوتر وثم فيما بعد تم 
تصعيد مشكلة حلايب التاريخية واعتبرتها مصر 
أرضها ومن جانبها قامت الحكومة السودانية 
بتاميم الجامعة والمدارس المصرية كما وضعت 
يدها على نادي ناصر الثقافي كما تعطلت العلاقة 
بين حلفا وأسوان وانقطعت الشرايين التجارية 
والاستثمارية والسياحية والثقافية وحتى الصحف 
والمجلات والأفلام والمسلسلات المصرية لم تعد 
تدخل السودان. 

وفتحت مصر أراضيها لأحزاب المعارضة 
السودائية الشفالية والجنوبية واصبحت تمارس 
انشاظها السياسي والإعلامي علانية وتدعق لإسقاط 
نظام الحكم في السودان. 

واتهمت مصر الحكومة السودانية بإيواء 
الجماعات الإسلافية وتشجيعها على ممارسة 
العنف والإرهاب وحملت السودان التخطيط 
والتمويل لمحاولة اغتيال الرئيس المصري التي 
تمت في أديس أبابا في يونيو/1945م. 

وفي هذا المناخ الكئيب استغلت قوى إقليمية 
ودولية متربصة بالبلدين توتر العلاقات في وادي 
النيل فاحتضنت دولة أرتيريا مؤتمراً للمعارضة 
السودانية وافق جهاراً نهاراً على تقسيم السودان 
إلى دويلات في الجنوب وفي جبال النوبة وفي 
الانقسنا باسم حق تقرير المصير وقد حضر السفير 
الإسرائيلي والسفير الأمريكي في أسمرا هذا المؤتمر 

وفطنت القاهرة إلى أن تقسيم السودان إلى عدة 
دويلات من شأنه إضعاف الأغلبية العربية 
والإسلامية في السودان وتهديد الأمن القومي 
المصري والعربي وتخفيف نصيب مصر والسودان 
من مياه النيل. 

ومن المعروف أن أثيوبيا بتعاون أمريكي 
وأوروبي وإسرائيلي تسعى لإقامة سدود على 
بحيرة تانا منبع النيل الأزرق كما تطمع في 
الأراضي السودانية الخصبة في محافظة الفشقة 
كما تقول أريتريا أن خريطتها تشمل أراضي في 
السودان وتقصد بها دلتا طوكر والقاش. 

وقد ثمن السودان موقف مصر الرافض بفرض 
عقوبات اقتصادية وعسكرية على السودان من قبل 
مجلس الامن الدولي لآن من شان هذه العقوبات 
فرض الحصار على مصر نفسها المحاصرة من 
الغرب بحصار الجماهيرية الليبية كما أن فرض 
حظر السلاح على السودان يقود بالضرورة إلى 
إضعاف الجيش السوداني وتمكين الأقليات من 


فرض شروطها بقوة السلاح فيسهل تقسيم 
السودان. 

لقد اقتنع المصريون بان الحكومة الحالية في 
السودان لا تشكل خطراً على الأمن القومي المصري 
بالرغم من رفعها للرايات الإسلامية. فالإسلام 
النسوداني لا يخرص على تصدير ثورته وحتى 
الدكتور حسن الترابي فضل أن يشارك في الحكم 
علانية عبر قيادة البرلمان وخفف وجوده في 
المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي وتردد في 
الخرطوم انه لن يتولى منصب الأمين العام في دورة 
جديدة وربما حل المؤتمر نفسه أو أصبحت 
الخرطوم غير مناسبة كي تكون مقرأ دائماً لقيادته. 

ومن جانبها تقول الحكومة أنها لا تقدم المأوى 
للجماعات الإسلامية المصرية ولا علاقة تاريخية 
للتيار الإسلامي الحاكم في السودان بهذه 
الجماعات وحتى علاقته بالتنظيم الدولي للإخوان 
المسلمين لم تكن بتلك القوة لأن الجبهة الإسلامية 
القومية في السودان لا تؤطر حركتها بالتنظيم 
الدولي ولها خلافات سياسية وفكرية مع جماعة 
الإخوان بالسودان الذين يقودهم الشيخ الصادق 
عبد الماجد والدكتور الحبر نور الدائم والدكتور 
عصام البشير. 

وإذا كانت الحكومة السودانية قد طلبت من كل 
المعارضين لأنظمة الحكم في بلادها مغادرة 
السودان وقال الدكتور الترابي أن المعارضين قدروا 
ظروف السودان الدقيقة فخرجوا بمحض إرادتهم 
فإن القاهرة ما زالت تفتح أراضيها للمعارضة 
السودانية. 

وفي القاهرة وبمناسبة حضور الركيس 
السوداني للقمة قال (التجمع الوطني الديمقراطي) 
الذي يمثل أحزاب المعارضة في بيان سياسي أن 
مقعد السودان يعتبر خاليأ لان الذي دعي ليجلس 
فوقه متسمياً بأنه رئيس السودان ليس سوى ممثل 
لنظام غير شرعي أقامه حزب أقلية صغيرة عندما 
اغتصنت السلطة بائقلات عسكري على الشرعية: 

كما أن القاهرة رفضت أن تعطي تأشيرات 
للصحفيين السودانيين العاملين في الصحف 
الحكومية لتغطية قمة القاهرة : 

إن المراقبين يقولون إن القاهرة تريد إعادة 
حسور التواصل مع الخرطوم ولكن بشروطها. 
المهم إن عودة الصفاء إلى قطري وادي الشيل بصت 
في النهاية لمصلحة الأمن القومي العربي بدلاً من 
توتر الوضع العسكري في الشمال الشرق 00 
في جبهة حلايب. يفهم الشعبان في ودان أن 
تفرقهما يصب لمصلحة الأجنبي.8 


شؤوق عربية لسل لل لق 


أزمة الانتخابات النيابية في لبنان 


القانون يواجه معارضة بسبب الاستثناءات والدوائر 
ومفاعد الا سلاميين بين احتمالات النقصان أو الزياد: 


لانبالغ إذا قلنا إنه منذ إجراء أول 
انتخابات تشريعية لبنائية في 
65 وحتى اليوم لم يعرف 
اللبنانيون قانوناً واحداً للانتخابات 
طبق لأكثر من دورة انتخابية واحدة. 
فمنذ أن أصدر وكيل المندوب السامي الفرنسي 
روبير دي كيه في العاشر من آذار سنة 1477 القرار 
رقم 107 والذي جرت طبقاأ لأحكامه انتخابات 
المجلس التمثيلي الأول وحتى اليوم, غير 
اللبنانيون قوانينهم الانتخابية باستمرار وبدلوا 
عدد النواب والدوائر حسب الظروف المحلية 
وتوجهات الرؤساء والحكومات والأوضاع 
السياسية القائمة. 
من عادة اللبنانيين -لاابل من طبعهم- أن 
ينشغلوا بالملفات والقضاياء فما أن تنتهي إحدى 
القضايا حتى تبرز على السطح قضية أخرى تحظى 
باهتمام وانشغال الرأي العام وتعليقات الوسائل 
الإعلامية المتعددة. 
فترة انشغل اللبنانيون بالتمديد لركئيس 
الجمهورية, ثم بالقانون الإعلامي الجديد وحدود 
الحريات الإعلامية, ثم بزيادة المرتبات وغلاء 
المعيشة؛ واليوم ينشغل اللبنانيون بملف القانون 
الانتخابي الذي سينتخب اللبنانيون من خلاله 
ذي أسموه (مجلس العام :)٠٠٠١‏ 
والذي أثار 1 زمة حقيقية ومعارك كلامية على كل 
المستدويات ظالت جميع الذين يعنيهم الآمن وقيل 
أن ندخل ف انتخابات 1945» وإشكالاتها 
سنستعرض بشكل سريع بعض المحطات المهمة 
التي تساعد على فهم الازمة التي تحيط بالقانون 
الحالى. 
قبل توقيع اتفاق الطائف عام 1589 الذي رسم 
الملامح الرئيسية للوضع السياسي والإداري في 
لبنان وأوقف الحربء كان المجلس النيابي يتالف 
من غالبية مسيحية 4ه نائباً مقابل آقلية مسلمة ه4, 
اتفاق الطائف أتى ليساوي بين عدد النواب مع 
اعتماد المحافظة (في لبنان ست محافظات) دائرة 
انتخابية واحدة, غير أن القانون الانتخابي الذي 
وضع عام 19947 تاريخ إجراء أول انتخابات 
إتشريعية بعد عشبرين عاما من الدجتبيد للمجلس 
المنتخب عام 1977 لم يراع ما جاء في اتفاق 
الطائف إنما اعتمد دوائر انتخابية مختلفة وطبق 
معايير متفاوتة, مما دفع نسبة كبيرة من الأحزاب 
والقوى المسيحية وبعض القوى الإسلامية 
التقليدية إلى مقاطعة الانتخابات. ووجه البطريرك 
الماروني نصن: الله صفين.حينكذ دعوة علنية إلى 
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مقاطعة الانتخابات ترشيحاً 
وتصويتاً. 

المعارضة المسيحية بررت 
مقاطعتها عام 1997 بأن القانون 
الانتخابي مخالف لوثيقة الطائف 
وبررها البعض بأتهارد على 
الاستثناءات في القانون. تلك 
المقاطعة أدت إلى إحجام عدد من 
القيادات المسيحية عن ترشيح 
نفسها وتدنت نسبة المشاركة في 
الانتخابات؛ إذ وصلت في بعض 
المناطق إلى أقل من 2١‏ حتى أن 
إجد الثواب قار والترجية فِيما فازت 
نائية أخرى بخمس وأربعين صوتاً 
فقط. 

المقاطعة هذه طغت على 
الجياة السياسية في لبنان طوال 
الآربع سنوات الماضية وأصابت 
العلاقة بين الرؤساء والمقاطعين 
مجوع من الدوتن والخلاف. وعيلت 


المسيحيون عما ا «الإحباط 
المسيحي» فيما اعتبر المشاركون 
أن المقاطعة أسلوب غير ديمقراطي 
ولاحضاري وأولى بهذه القوى 
المعارضة من داخل النظام, 
والانخراط بمشروع الدولة بعد 
انتهاء الحرب وحل الميليشيات. 
العقد 

ساهم العدوان الإسرائيلي على لبذان في تأجيل 
صياغة القانون الانتخابي الجديد؛ وظل هذا القانون 
محل مشاورات محلية ووساطات ولقاءات مع 
المعارضينء وتدخل المسؤولون السوريون أكثر من 
مرة لتقريب وجهات النظر بين أركان الحكم وبين 
الحكم والمعارضينء هذه اللقاءات والمشاورات 
كانت تستهدف تخطي عدد من العقد الأساسية في 
القانون وأهمها عقدة الدوائر الانتخابية. 

المعارضة المسيحية التي تمثل تيار العمالر 
ميشيل عون وتيار العميد ريمون أده والرابطة 
المارونية وأنصار الرئيس السابق أمين الجميّل 
والآحزاب المسيحية هددت بمقاطعة الانتخابات 
مرة ثانية وسلمت الرؤساء الثلاثة مذكرة حددت 


بيروت - رأفت مرة 


البرلمان اللبثآتي .. رقعة شطرنج واحدة وّعْدة لاعبين 


ريه 


جمد سيفيد علد نم حم لي ل ععت 


فيها شروطها لإجراء الانتخابات وأهمها تشكيل 
حكومة محايدة تشرف على إجراء الانتخابات بعددا 
تردد أن الرئيس الحريري إضافة إلى وزير الداخلية 
ومعظم الوزراء يبسعون للمشاركة وطالبت المذكرة 
المسؤولين باتخاذ إجراءات تكفل نزاهة وحرية 
العملية الانتخابية, والمحت إلى أن الانتخابان 
يجب أن تتم بعد انسحاب القوى الأجنبية من لبنان 
وطالبت بقانون يساوي بين جميع اللبنانيين ودعت 
أهل الحكم للكف عن التلاعب بمصير الوطن 
والأطراف الخارجية للحد من فشل اللبنانيين على 
المشاركة في الانتخابات, المعارض الثاني لقان 
انتخابي لا ينصف طائفته هو الوزير وليد جنبلا 
الذي يعتبر أن اعتماد الجبل دائرة انتخابية واحد 
سيضع طائفته الدرزية (* ١‏ نسمة) نحن 
رحمة الناخب المسيحي الذي بتحكم عندئذ بتمثيل 
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الطائفة, ونظراً للحساسيات والخلافات السابقة 
بين المسيحيين والدروز في الجبل والتي شهدت 
حروباً منذ أواسط القرن التاسع عشر حتى اليوم 
يخشى جنبلاط من أن يصبح المشروع العربي الذي 
يحمله في الجبل -والذي يدعو إلى التحالف مع 
سوريا ومواجهة الأطماع الإسرائيلية ومحارية 
الادوات الصهيونية في لبنان- مهدد من القوى 
المسيحية. 
آراء القوى والأحزاب اللبنانية لم تتفق على 
الخطوط الأساسية للقانون الانتخابي, فمنهم من 
يطالب بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدةء ومنهم 
من يطالب بالمحافظة وبعضهم بالدائرة: والبعض 
يقترح التمثيل النسبي؛ فيما يطالب حالس الآخر 
بتقسيم لبنان إلى تسع دوائر 
اجهت 0 بن الجديد قضية 


ل داكا منت إذ تعتبر الرابطة 
المارونية أن عدد المجنسين يناهز مئة ألف 

من المسلمين وسيؤدي ذلك إلى الإخلال 
بالتوازن الطائفي الموجود في البلد. 

وتمكن القانون الجديد من تخطي عثرة أساسية 
برزت امامه فجأة تمثلت باقتراح تبناه رئيس 
الحكومة رفيق الحر: ادة عدد النواب إلى 17 
انائباً. مما أدى إلى ارتفاع الأصوات المعارضة, 
فاعادت الحكومة سحب الاقتراح بكل هدوء. 

القانون الجديد 

بعد أخذ ورد. واتصالات ومشاورات أمام 
الكواليس وخلفها دخل القانون مطبخ مجلس 
الوزراء بعدما أشبع درساً وتمحيصاً. شاركت فيه 
ا مكلية وإليفية. ورعم ذلك فقد احتاج 
القائؤن إلى ثلاث جلسات حكومية لييرى بعدها 
النور. 

وقد جاءت الخطوط العريضة للقانون 
الإنتخابي على الشكل التالي: 

-١‏ لجهة الدوائر: 

أ- اعتماد المحافظة دائرة انتخابية واحدة في 
محافظات الشمال والبقاع وبيروت. 

ب- اعتماد محافظتي الجنوب والنبطية دائرة 
واحدة. 

ج- اعتماد محافظة جبل لبنان ست دوائر 
انتخابية ( الجبل ستة أقضية) وحذفت من القانون 
العبارة التي تنص على «استثناء الجبل لمرة واحدة 
إأخيرة 


-١‏ لجهة عدد النواب: أبقى القانون على العدد 
المعتمد في القانون السابق وهو 1718 نائباً موزعين 
مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. 

"- لجهة مدة المجلس: نص القانون في مادته 
الخامسة على ما يلي: «لمرة واحدة تحدد مدة ولاية 
المجلس بأربع سنوات وثمانية أشهر تنتهي بتاريخ 
فا 

وبذلك يكون تم التمديد للمجلس المقبل فترة 
ثمانية أشهر بذريعة إجراء الانتخابات النيابية 
أواخر فصل الربيع لعدم تأثير الانتخابات على 
العوسم السياحي والاصطياة 

وتم تعليق العمل بالبطاقة الانتخابية ومنع 
الاعلان الانتخابي لكنه سمح بالإعلام السياسي. 

التحالغات 

يمكن القول أن الانتخابات التشريعية اللبنانية 
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والزعماء ورموز العائلات التقليدية, وستتصارع 
على الدخول إلى البرلمان أفكار وأيديولوجيات 
متنوعة لا بل متناقضة إلى أقصى الحدود. إذ تتوزع 
اهتمامات المرشحين الذي يتوقع أن يزيد عددهم 
عن ألف مرشح بين مقاومة الاحتلال والصلح مع 
إسرائيل والتنسيق مع سوريا والدعوة إلى سحب 
قواتها من لبنان. وبين رجال المال والأعمال 
وممتاع المساكين والطبقة الفقيرة, إضافة إلى 


وسترتفع حدة المواجهة في حال شارك مقاطعو 
الانتخابات السابقة حيث سينعكس ذلك حتماً على 
طبيعة القادمين إلى المجلس النيابي الجديدء وهنا 
تعتبر الأوساط المراقبة أن مقاطعة الأحزاب 
المسيحية والقوى التقليدية الإسلامية للانتخابات 
القادمة سمحت لبعض الجهات بدخول المجلس 
النيابي. وعودة هذه القوى عن قرار المقاطعة 
سيؤدي بلا شك إلى إبعاد هذه الجهات عن الندوة 
البرلمانية. 

بورصة اللوائح والتحالفات اتسعت مع اقتراب 
موعد إجراء الإانتحابات وتدون فى كل منطقة 
اشدحية حقفيا سن اصحات النفود للاتفاق على 
لوائح مقفلة مدعومة من المسؤولين اللبنانيين 
والسوريين بهدف ضمان الفوز في الانتخابات, 
وتلتقي كل الدوائر الانتخابية في هم واحد مشترك 
هو: اللوائح ومستوى التمثيل. 

رغم إعلان الجميل - عون- شمعون 
قرارمقاطعة الانتخابات إلا أن معظم المعارضة 
المسيحية قررت خوض الانتخابات وهي تعد العٌدة 
لذلك وتتصل بالمواطنين عبر المكاتب الانتخابية 
التي افتتحت في المناطقء وز هذه القوى 
إشارات مباشرة بضرورة المشاركة في الانتخابات 
أهمها الصادرة عن الرئيس القرنسي جاك شيراك 
والفاتيكان والسفير الأمريكي ريتشارد جونز الذي 
زار الوزراء المعنيين بالعملية الانتخابية واطلع 
على الإجراءات الميدانية وأكد أكثر من مرة أن 
الانتخابات قائمة وفي موعدهاودعا المطران 
بشارة الراعي أبرز المطارنة الموارنة المهتمين 
بالشأن السياسي إلى المشاركة في الانتخابات في 
حين يتوقع المراقبون أن لا يصدر البطريرك 
الماروني أية دعوة سواء للمشاركة أو للمقاطعة 
وذلك بسبب تناقض المواقق قي الشارع المسيحي 
وأاحزابه التي شهدت أكثر من حالة انشقاق بسبب 
الموقف من الانتخابات, وبرز ذلك في أحزاب 
الكتائب والأحرار والكتلة الوطنية, كما قرر النائب 
المعارض البير مخيبر المشاركة وهو المعروف 
بعدائه لسوريا وللحكم في لبنان والداعي إلى اتفاق 
سلام مع الإسرائيليين. 

على المستوى الإسلامي الحركي تعد القوتان 
الإسلاميتان المشاركتان في المجلس النيابي حزب 
الله والجماعة الإسلامية للمشاركة في ظل حديث 
عن مسه لتحجيم تمثيل هذه القوى في المجلس» 
حيث تعتبر مصادر أمريكية أن اقتراب حزب الله من 
المؤسسات الرسمية ودخولها لم يغير من موقفه 
شيئًاً وبالتالي يجب إعادة النظر في تمثيل الحزب 
الذي يمتلك في البرلمان الحالي «كتلة الوفاء 
للمقاومة» المؤلفة من ١١‏ نائباً حيث سمحت قوة 
الحزب خصوصاً في منطقة البقاع لوحدها بمجيء 
أربعة نواب شسيعة وأربعة ذواب من الطوائف 
السنية والمسيحية, وتعتبر مصادر لبنانية أنه من 


غير المسموح اليوم السماح للحزب بالتجكم في 
تمثيل الطوائف الأخرىء وترى هذه المصادر أن 
مقاعد الحزب نقسه مهددة هذه المرة لأن البقاع 
أصبح دائرة واحدة بعكس الانتخابات السابقة 
حيث كان مقسماً إلى عدة دوائر. وأبرز المرشحين 
الشيعة في البقاع الرئيس السابق لحزب البعث 
الغربي الاشتراكي عاصم قانصو ورئيس المجلس 
النيابي السايق ن الحسيني. 

مصادر الحزب تنفي كل هذه المزاعم وتؤكد أن 
إنجازات الحزب السياسية والخدماتية وعمله 
المقاوم ستزيد نسبة تمثيله خصوصاً في الجنوب» 
حيث أن المتوقع أن يحصل الحزب على مقعد 
حتاف فى اجنين تحر سعرحة حاميت 00 


الحالي للحزب, لكن المراقبو 
تمثيل الحزب في الجنوب إلى ثلاثة مقابل تخليه 
عن هذا العدد ار ف الات وتمتين التحالف 
مع حركة آمل في الجنوب للمحافظة على الاستقران 
ومتع حصبول إشخالات يسدفتد منها الاهتادل 

وإذا فشلت المحاولات مع بري فإن حرية 
سيخوض الانتخابات بلائحة مستقلة في الجنوب 
حيث تسعى قوى كثيرة إلى تمكين علاقتها بالحزبء, 
والنزول على لائحته سواء في الجنوب أو في البقاع 
نظراً للقاعدة الشعبية الواسعة التي يتمتع بها 
حزب الله. 

من جهتها ستخوض الجماعة الإسلامية 
الانتخابات في كل لبنان لكنها تشدد على أولوية 
الفوز في دائرتي بيروت والشمال حيث الأكثرية 
العددية للطائفة السنية, ومن المتوقع أن تخوض 
الجماعة في طرابلس الانتخابات بقائمة مستقلة إذا 
أثمرت الاتصالات بين الرؤساء الحريري -كرامي - 
النائب سليمان فرنجيه على الاتفاق على لائحة 
موحدة على أرضية نسيان العلاقة المتوترة بين 
محور الحريري الذي سيدعم اللائحة بأربعة نواب 


ومن غير المستبعد أن تتحالف الجماعة الإسلامية 
وحزب الله في دائرتي بيروت والجنوب. ويعزز هذا 
الاحتمال التقاء الحزب والجماعة في أكثر من نقطة 
وأهمها موضوع مقاومة الاحتلال ودعم المقاومة 
ومواجهة المشروع الإسرائيلي وأدواته ورفض 
اتفاقات التسوية,. ومعارضة البرامج الحكومية التي 
لا تساعد على النهوض الاقتصادي ومعالجة الفساد 
الإداري. 
أين يقف العدو ال سرائيلي؟ 

عبارة «إذا أجريت الانتخابات» أو «إذا سمحت 
الظروف بإجراء الانتخابات» تلازم تصريحات 
المسؤولين اللبنانيين حيث تشكك أكثر من جهة 
بإجراء الانتخابات بسبب الظروف الاقليمية 
المستجدة والتطورات التي تجعل احتمالات 
التتصعيد السياسي والعمسكري أمراً وارداً» 
فالسخونة التي تتسم بها أكثر من دائرة من 
المحتمل أن تنعكس على الوضع في جنوبي لبنان» 
إذ تبقى احتمالات التصعيد الإسرائيلي واردة بعد 
فشل عملية «عناقيد الغضب» »وبعد العمليات 
النوعية الناجحة التي نفذتها المقاومة الإسلامية 

في الجنوبء وتبقى واردة أيضاً احتمالات إجراء 
الانتخابات أو التمديد للمجلس الحالي.9 
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منذ احتلت القوى الغازية أرضنا في المشرق أو المغرب في آسيا أو 

إيقيا في العالم العربي الناطق بالعربية أو في ديار الإسلام التقت 

رغباتها وأهدافها وتمائلت وسائلها من قهر للإنسان وسلب للأوطان 

واستغلال للثروات والاستيلاء عليها مهما كانت مختلفة الآلوان متعددة الوسائل. 

ومن هنا قام التربص والرصد والإحصاء لكل شعب أو زعيم من دنيا 

العروبة والإسلام يعمل عقله أو يحرك لسانه أو يرسم له في الحياة وسائل 

وأهدافاً تحقق له طموحاته وتوفر له مزيداً من الاستقلالية والانسلاخ عن قوى 

الغزو ودول التآمر والاستكبار في أي بقعة من بقاع عالمنا الذي نضطهد فيه 
وأوطاننا التي فيها تقهر. 

نبدأ بالمؤامرة الكبرى على فلسطين والتي باتت درساً قاسياً في حياتنا 

بعيه الطفل مثل الشيخ: وقصة مريرة ذقنا عبر فصولها ألواناً من التآمر الدولي 

والعداوة العالمية من اليمين واليسار والصهيونية الدولية والصليبية الغربية 


أهداف حددتها ‏ سد 
قوى الاستكبار والاستعمار! 


العربي في 
قيادة الامة 
يوسف العظم 
وموطن الرسالة لقمة سائغة لليهود وصاروا هم أصحاب الدار ونحن على مواد 
اللثام نبحث عن الفتات.. 
ونثني بإيران التي فرح كثير من المسلمين أو المضطهدين في العالم بأن 
طغيان الشاه قد ولى ومؤامرة البهائية قد انكشفت وخيانة الحكام في بيع 
بترول إيران قد صارت واضحة للعيان.. ودبرت المؤامرة في وجه إيران بالغزو 
المباشر والتحريض ضدها والتحريش بين الجيران وا إخوان حتى صارت 
يران خارطة فسيفسائية في جولة الخلاص من الصراع القاكم بين 


تدور في معركة طويلة الأجل 
وكوي تالارقات زدشقة واكتؤاقه حدر تك تتعبة فنلدولة كنسها لتخلى 
للاستعمار والاستكبار الساحة فيقطف منها ما تشاء من الثمار. 

ويكون للعراق دور في المعركة التي يخوضها الشياطين.. الشبيطان الأكبين 
في واشنطنء والشياطين الصغار في شتى العواصم والاقطار. ي 
ما يعاني من محاولات تقزيمه وقد فعلواء ويعيش الشعب بين نارين.. نار 
الخارج البى بشعليا الأطماع الآأجنبية ونار الداخل التي تشعلها الخلافات 
والانقسامات والمذابح في ظل حكم الفرد ويكون الشعب هو الضحية وب 
الآمل أو يضمحل ما كنا تتغتى بها في متبابتا ونحن تسمي العراق (بروسيا 
العرب) الذي سوف يكون داعية الوحدة الأول العامل على بنائها وتوطيد 
دعائمها. .. ويصبح العراق هدفاً للطامعين.. ٠‏ وطناً يمزق وش بأ يضطهد ويشردء 
وأملاً سرابياً كنا ذراه ونرجو أن يكون مشعلاً ليضيء طريق الأجيال بالمنعة 
والعزة والأخوة والوعي! 

ويتململ السودان.. وهو يتطلع إلى غد ليس فيه ظلام وإنما قد يضيؤه 
الإسلام الهادف الرضي الذي يملا النفوس طمأنينة وعزة في آن؛ ويملأ القلوب 
رهبة وإيماناً. ويملأ العقول ثقافة ووعياً.. ويبدأ في عهد الثورة الواعية 
الراشدة يثقف الشارع السوداني والجندي السوداني والمزارع الشوداني 
والعامل السوداني وتدير الجامعات في السودان مشاعل المعرفة في شتى 
أنحاء السودان على اتساع أرضه وامتداد ساحته. ويفجر ا 
الجنوب, ويصنع الإعلام من (قرنق) العميل بطلاً قومياً يطالب باستقلال 
الجنوب لشطر السودان إلى شطرينء ولا يقف المعادون عند هذا الحد بل 
يخططون لاغتيال رمز من رموز القيادة السودانية الدكتور حسن الترابي في 
كندا على يد عميل مأجور ويخيب الله فألهم وينجو المفكر الإسلامي بقدرة الله 
من الاعتداء. 

ويحقق السودان نجاحان في مسيرته حين ينبري الضباط للاستشهاد في 
معركته قبل الجنود. والمثقفون من الجامعييين قبل العامة, وتصبح النساء 
مثيلاً للرجال في التدرب على حمل السلاح وخوض ميدان الجهاد وصولاً إلى 
الاستشهاد الذي لا يناله إلا الصادقون. 

وتثار حول السودان قضايا مع جيرانه بل أشقائه وإخوانه. والسودان 
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بتحمل المأساة المهزلة ويكظم غيظه ويواري جرحه بعلاقة الأخوة, الايربط على 
ابطئه حجر التقشف حتى لا يمد يده للمعونة الأجنبية والاستجدا فن الفريا 

المتآمرين والأصدقاء المخذلين: ويبدأ يصدر الحبوب بعد أن كان جائوا 
ويبحث عن التطور وهو عائر عليه بإذن الله ويزرع قصب السكر ليصنع ن 
السكر الذي صار يصدره للعالم» ويستخرج الذهب من جباله وهو مز زر 
يستزيد, ويلتفت إلى غاياته وقطعان الما لديه جمالاً وأبقاراً وأغناما ومامر| 
ليكون حقاً كما سمي سلة العالم العربي وفاكهة ولحوماً وغذاء. 

ولا تدخل لقمة سحت المعونات الأجنبية معدات السودانيين وأمعاءهم الني 
باتت معقمة نقية لا تشوبها من سموم العدو شائية 

وننتقل إلى تركيا التي مسختها العلمانية والطورانية لتصبح بعد انك 
امبراطورية تخيف الغرب قزماً يسير في ذيل القافلة, وبدأت بذرة 
استقرت في الضمير التركي المسلم تنمو وتبرعم وتنبت الورق الأخضر 
جف يوماً وتطلق الأغصان التي ضمرت واستؤصلت بسكاكين الطمانية 
الاتاتوركية بعد أن وقف أتاتورك يزعم أنه يريد إعادة مجد تركيا.. إلى ازكثق 
2 عميلاً للغرب ورمزاً للالحاد! 

وفوجيء الأعداء في الغرب أن «البذرة الإسلامية؛ المدفونة في اعماق 
المجتمع التركي المقزم أنبتت شجرة وارفة الظل طيبة الثمر اسمبا 
(النورسيون) ولها توأم اسمه (الرفاه) وإذا بجيل يملأ الساحة في الاناضول 
يسمع الإيعاز العسكري الحضاري الحازم ينبح من العاف 0 

نحو أوروبا: خلفاً در.. ويدير الجيل الجديد بسرعة وانتظام وجهه نحو الجنٍ: 
في اتجاه الكعبة, وتبدا قوافل الحجاج كل عام تفد وفيها الشبخ 
الماضي العريق والشاب الذي يمثل الحاضر المتوثب والطفل | 
المستقيل الموعود. . والكل يقبل على الكعبة.. ومسجد الرسول يزوره لبش 
نسمات العقيدة الصالحة والمجد الغابر والرسالة السماوية الخالدة. 

ويتربع حزب الرفاة على مسرح الحياة السياسية ويخوض انتخابات بلديا 
مدنية ويفوز في معظمها واهم مواقعهاء وانتخابات برلمانية دستورية ويفوز 
باغلبية تعتبر مؤشراً نحو المستقبل ليقف الغرب كله ضده.. ونضطر تركيا 
لتعذر الأغلبية في حزبي اليمين الغربي أن تكلف نجم الدين أربكان بنشكل 
حكومة المستقبل! 

ورغم الشروط المجحفة المصطنعة والأجواء العلمانية -قبل تشكل 
الحكومة بالتعاون مع تشيلر- ليثبت للدنيا جميعاً أن الإسلام لا بحوا 
ترشيد المسيرة وتوفير العطاء والمضي نحو المستقبل الآمن الكريم 
ويخبيء الغرب وشيطانه في واشنطن مؤامرة لها دلائل شتى ستكشذ 
الأيام.. حتى لا يرى الوليد الإسلامي النور في عاصمة الخلافة الإسلامية: 

ويجيء دور البوسنة والهرسك.. كيف يجوز للمسلمين أن يتنفسوا الصعاء 
وأن ينطقوا بالرأي الذي يمثلهم ويصرح بأفكارهم ويطالب بما يريدون أن كين 
لهم دولة تجمع شملهم وتحول دون الاعتداء عليهم عندما يكوا 
احترامها ولها كيانها المستقل بين دول العالم -لتطلق أمريكا وبريطانيا 
الأوروبية وحوش الصرب الذين لم يسجل التاريخ قطعاً 
للأعراض ونهشاً لجثث الموتى ودفناً للأحياء بالمئات مما لم يحدث عنه 
عبر كل عصوره ثم تنبري أمريكا لتتظاهر بالرحمة والمطالبة بحقوق ١‏ 
عبر معونات غذائية تقدم للأيتام الذين أسهمت في القضاء على نوبهد1 
معونات طبية لمعالجة الجرحى والمعوقين الذين قطعت أطرافهم أوسات 
دماؤهم فوق الأرض البوسنية بصورة بشعة على مرأى ومسمع من العالغ 
والحديث عن البوسنة لا تكفيه فقرة من مقال ولا صفحة من كتاب وإنما نحناٍ 
إلى وثائق مدونة وكتب مصورة تعرض الرقم والصورة والكلمة بما ينا 
جبين الإنسانية وتشمئز منه النفوس البشرية السوية. 

وأخيرأً وليس آخراً التربص القائم ليل نهار بالحركة الإسلامية الراشدة أي 
كل بقعة من بقاع الأآرض والأذى المتلاحق الذي يوقعه بها العملاء حتى يخ 
المعتدلون العقلاء في دوامة التطرف ليذيحوا باسم محارية الإرهاب خله 
للاستكبار والاستعمار والصهيونية. 

والحركة الإسلامية غير مطلوب منها أن تكون متزنة واعية عاقا 
يجذرها في الشعب ويحميها من الآذى والمطاردة والإبادة, وإنما المطلوب هن 
أن تتطرف, والتعامل معها على اساس دفعها نحو فقدان التوازن لكي تكون فل 
لكل سهام الأعداء الظاهرين والم ا 

0 الأهداف التي حددتها قوى الشر وكتائب الشيطان لتضربة ذ.بي 
من و كلما طالبت ل الاوطان من أدرا 
جر بتحرير الإنسان وتطهير الاوطان 

فماذا أنتم فاعلون يا حملة الأقلام الهادفة والعقول الراشدة والسلاح الذي!. 
يستخدم إلا في مواجهة الآمة وضرب قواها في كل مكان.11 
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فلسطين المسلمة - 


حوار المرحلة مع الشيخ راشد الغنوشي 


النبوذج التونسي 


والوضع فى الجزائر 


(اا من ) 


لشيخ المجاهد والعلم الفكري الكبير 

لأستاذ ذ" راكد العتوشيئ :ا واحتدافا اهم 

فتهنوة هذا الغصح رمن زاوية النظلا 

الإسلامية ارس موس يبا 1 

السلمين. -بلغة إخواننا الشيعة- ينبغي العودة إليه 

بة وتراكم الضباب: ودب اليأس.وهو 

ما فعلناه في هذه المجالسة المطولة مع الشيغ» 
ى ما هو أكثر من القراءة. 

اللندني القسري, تحدث إلينا المجاهد 


لاث. الحو ر الأول: تونس والجسزاتر. 
لناني: الحركة الإسلامية وسؤال التغير في ضوء 


آن إلى مشروعكم في التغيير وهل ما زال يملك 
الوضع القائم؟ 

لا لا مضى على خروجي من تونس ما يناهز 
الخمس سنوات ولا يعلم إلا الله سبحانه كم من 
سنوات أخرى ستمضي في ديار الغرية إذا بقي 
في العمر بقية غير أن الأهم من غربتي وإخواني 
حجم القهر الذي ينوء تحت وطاأته شعب تونس 
النضراء ما لا يكاد يكون له نظير في بلاد 
العروبة والإسلام اليوم. إن تونس اليوم تشبه أن 
تكون بوسنة صامتة. إن الصورة التي لا تزال 
غالبة عن تونس أنها بلد جميل مستقر ومزدهر 
وذلك في منطقة مضطربة. واضح أن هنالك رعاية 
دولية فائقة لهذا النموذج ودعم هائل قد لا يتلقى 
مئله وأكثر منه قطعاً غير النظام الصهيونيء لقد 
كنت منذ قليل أقرأ مذكرات نلسن مانديلا فلم 
أستطع أن أمنع نفسي من مقارنة ما كان مسلطا 
على الاغلبية السوداء على يد الأقلية البيضاء 
العنصرية من ضروب قهر وتنكيل, لقد قادتني 
المقارنة إلى أن أغبطهم ولو كان الحسد جائزاً 
لحسدتهم على حجم معاناتهم القليل بالقياس 
إلى معاناة شعب تونسء صدقوني أيها الأخوة 
والأصدقاء فليسر في هذا الوصف أدنى قدر من 
المبالغة أو التهويل, إذا تحدثنا عن المساجين 
مثلا ولايعلم عددهم الحقيقي إلا الله سبحانه, 


فلسطين المسلمة - آب.( أغسظس ) 1941م 


” فلسنطين المسلمة '- بسر الزعادرة 


الحكومة ترفض الاعتراف بوجود أي سجين 
ورفضت أن تقبل زيارة للسجون من آي منظمة 
إنسانية أو حقوقية, منظمة العفو الدولية ذكرت 
في بعض تقاريرها رقم اثني عشرة ألفاً ونحن في 
النهضة كنا قد ذكرنا رقم عشرين ألفاً وفي أوقات 
سابقة أوردنا رقم الثلاثين والأربعين ألفا وذلك 
حسب المعلومات القليلة التي نقلت من السجن 
بعد أن تحولت البلاد إلى سجن حقيقي ذلك أن 
حال آلاف الأخوة الذين انقضت مدد سجنهم؛ وهم 
ألوف. فرضت عليهم حالة الحظر التي تحدث 
عنها مانديلا وذكر منها في جنوب أفريقيا أيام 
التمييز العنصري إثبات الحضور يومياً أمام 
الشرطة على أن هذا الإجراء المفروض على آلاف 
من الرجال والنساء يطبق عليهم لا بمعدل مرة 
واحدة في اليوم ذلك هو المحفوظ وإنما هو 


بمعدل مرتين يومياً وقد يصل إلى الثماني 


والعشر مرات يومياً فأنى له بعد ذلك بالارتزاق؟ 
فضلاً عن ذلك فإن الحظر يشمل الطرد من كل 
5 إن استصرار القمع عبر ما 
يسمى بالحل الأمني الشامل 
وتجفيف الينابيع لن يضمن 
للحكم القائم الاستمرارء» ذلك 
أن هذا الحل فضلاً عن لا 
أخلاقيته هو تقليدي جدا 
2 
جربت بإمكانيات أكبر بكثير 

من إمكانيات تونس وفي 
ظروف دولية ملائمة جدا 
ولكنه انهار كجبل من ورق 
مخلفاً وراءه مآسي عظمى 
واللعنات لأبطاله 44 


مؤسسة حكومية أو غير حكومية ومصادرة كل 
عمل خاص يحاولة وتغليظ العقوية على كل 35 
تمتد إليه بالمساعدة وكذلك يفعل بعائلة 
السجينء ويمنع هؤلاء كذلك منعاً مطلقاً من 
مغادرة البلاد إلى أي جهة والمحاولة ذاتها 
تعكدر جريعة ولقذ تلع الحكم على معصن 0011 ١‏ | 
اللائي حاولن الالتحاق بأزواجهن الذين تمكنوا 
من مغادرة البلاد عبر الجبال الجزائرية أو عبر 
صحراء ليبيا غير أن المحاولة لم تنجح؛ فحكم 
عليهن بسبع سنوات سجناً وفصلن عن أطفالهن» 
وأسرتي نفسها غامرت بالهجرة عبر جبال 
الجزائر عندما كان الوضع الآمني أقل تشدداً أما 
عن حال المساجين في السجن الأصغر فلم يعرف 
لها مثيل في العهود السابقة بعضهم مثل الشيج 
علي العريض مضت عليه سبع سنوات وهو في 
سجن انفرادي والأمراض متفشية في السجون 
بفعل الضيق وانعدام النظافة والتقتير في الغذاء 
ومنع الدواء فتكررت الوفيات بين الأخوة, أما عن 
النشاط الروحي والفكري للسجين فمحصور في 
أضيق نطاق؛ الصلاة الجماعية ممنوعة, 
الاشتراك في الأكل ممنوع؛ كتب المطالعة ممنوعة 
وكذلك الصحف عدا صحف الحكومة التي هي 
ذاتها تخضع للرقابة ويحذف منها كل خبر عن 
انتصار إسلامي في العالم مثل فوز حزب الرقاه 
في الانتخابات وأمثال ذلك. والصحافة الأجنبية 
تعرضت للمنع والمصادرة مرات كثيرة لمجرد 
حديث إيجابي عن الإسلام أو عن حركة إسلامية 
ناهيك عن حديث نقدي للوضع التونسي: 
والحديث هنا ليس عن صحافة إسلامية فهذه 
كلها ممنوعة من زمان كالمجتمع الذي تتعرض 
للمضايقات الشديدة في بلد صدورها ذاته كلما 
تحدثت عن الوضع التونسي حتى فرض عليها 
أخيراً أن تمتنع عن ذلك رسمياً مدة ستة أشهر 
على الأقل وكذلك منعت حتى مجلة الأزهر والوعي 
الإسلامي وكل الكتابات الإسلامية القديمة 
والحديثة حتى كتب التراث مثل إحياء علوم 
الدين. ليس الحديث عن الإعلام الإسلامي 
والكتاب الإسلامي فأمرها مفروغ منه وإنما كل 
إعلام جاد مثل «لوموند» و«الغارديان» والحياة 
وأمثالها. 
إن مشكلة تونس لا يمكن اختصارها في 
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لللللدسس ميق 


القمع في الخارج 
ولكن ظل صوته 
بلاصدى 
وافتضح أمره 
نهاية. وها هي 
قوى المعارضة 
فى الذاخل 
تتصاعد فعاليتها 
وتصرخ بان 
ذريعة مقاومة 
الأصولية لمتعد 
مقنعةمبرراً 
لاستمرار القمع 
والعغت اء 
الديمقراطية: وها 


تجارة الحرب أصحابها من الخارج 


معركة على السلطة بين دولة ابن علي أو دولة 
حزب الدستور الذي لا يزال يحكم البلاد دون 
انقطاع منذ أربعين سنة وإنما هو أكبر من ذلك 
هو مشكل شعب برمته بجميع نخبه يرزح تحت 
حكم بوليسي غشوم مدعوم دعماً دولياً هائلاً. 
والسؤال الذي يفرض نفسه: عا العمل؟ 
الأكيد أن هذا النظام ليس بالقوة التي 
يدعيها والدليل القاطع على ضعفه وخوفه من 
الشعب وانعدام ثقته في نفسه عجزه عن تنظيم 
أي انتخابات ذات مصداقية وتوتره الأمني 
المرضي (حالة بارانويا) حتى أن البلد كان يحكم 
في عهد بورقيبه بحوالي خمسة وعشرين ألفأ من 
الشرطة وهو اليوم يحكم بما يزيد عن مائة ألف 
إضافة إلى المليشيات؛ وعلى المستوى الدولي 
فشل في عزل النهضة وتهميشها بسبب عجزه 
السياسي عن مواكبة العصر وتلبية الحد الأدنى 
من مطالب النخبة: بل انتهى أمره إلى ضرب 
حلفاء الأمس واستعداء لاامجرد المنظمات 
الإنسانية فقد كان دائماً مفضوحاً لديهاء وإنما 
الأنظمة الديمقراطية الغربية التي ضاقت ذرعاً 
بأسلوبه الأمني الفج وتعميمه للقمع على كل 
القوى الديمقراطية, فلم يتردد البرلمان الأوروبي 
إذن عن إصدار إدانة قاطعة للنهج البوليسي 
الصرف الذي يحكم السياسة التونسية اليوم. 
والحقيقة أن صمود النهضة الذي بدا لبعض 
الناس استسلاماً بدا يؤتي والحمد لله ثماره,. 
فضحاً للنظام وإظهاراً له على حقيقته وكشف 
طبيعته البوليسية الدكتاتورية الفاسدة التي 
حاول أن يتستر عليها بالتلويح الدائم بالخطر 
الأصولي المزعوم وأن العنف الرسمي الممارس 
إنما هو دفاع عن المجتمع المدني والديمقراطية 
وتصد الإرهاب. لقد فوتت النهضة من خلال 
منهاجها في الصبر والمصابيرة ورفض 
الاستدراج إلى دوامة العنف على خصمها فرصة 
ذهبية كان يتمناها ويحرض على سلوك طريقها. 
لقد ظل يكرر بلا ملل أن النهضة إرهابية من أجل 
قمع المعارضة حتى العلمانية في الداخل وتبرير 
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نهجها في المضابرة سواء من حيث اتضاح 
معالم نهجها الديمقراطي أو من حيث الفرص 
التي أخذت تتوفر لأبنائها في الاستقرار والنمو 
ومساعدة إخوانهم المضطهدين في الداخل 
والتواصل مع قوى المعارضة الديمقراطية في 
الداخل والخارج مع القيام بجهود لرفع القوة 
المعنوية من خلال استخدام وسائل الاتصال 
. أو من خلال إعداد أنفسهم للمستقبل» 
فالدنيا لم تتوقف بعد والدكتاتوريات زائلة لا 
مستقبل لها والحق أصيل في بنية الكون فليس 
هناك ما يأسى المؤمن عليه أمر المؤمن كله خير. 
النمودج التونسي 

أصبح هناك نموذج في التعاطي مع الظاهرة 
الإستلامية يسمى النموذج التونسي اشاد به غير مِسَنَؤولٌ 
غربي من بينهم الرئيس الفرنسي شخصياً وهو النموذج 
القائم على القمع بلا هوادة وسياسة تجفيف الينابيع 
هل حقاً أثبت هذا النموذج نجاحه من زاوية السلطة؟ 
ولماذا برأيكم حقق هذا القدر من النجاح..؟ هل هي 
طبيعة السلطة؟ أم طبيعة الشارع؟ أم خصوصية الحركة؟ 

ا ا أنه من نكد الزمان أن يقترن اسم تونس 
اليوم بتجربة في القمع متميزة ويفتخر نظامها 
بين الأمم ببلائه العظيم في محاربة دين الله 
ويمشي في العالم عارضاً اكتشافاته على الآمم 
مسلمها وكافرها مطالباً بالمكافأة 
والاستحقاقات, بينما كانت تونس تعرف بين 
الأمم قبل أن تبتلى بهذا الرشط من الحكام بكونها 
مركز اشعاع حضاري في الطليعة وقلعة شامخة 
للعلم والثقافة, إن المشروع البديل عن تونس 
جامع الزيتونة وعقبة الذي تهيؤه النخبة 
الحاكمة وتجد الدعم لإقامته هو تحويل تونس 
إلى ملهى؛ إلى ماخور في البحر الأبيض 
المتوسد: ومركز للنفوذ الصهيوني ووكر 
للموساد لاختراق المنطقة؛ ولا مجال قطعاً في 
هذا التصور لوجود معارضة من أي نوع كان ولا 
لخلق أو دين ولا لآأي صورة من صور الاستقلال 
الاقتصادي أو الثقافي أو السياء اسي؛ إن ما يجري 
في تونس هو مخطط لتصفية كل ذلك, وستك 0 


الأحداث أن حجم النفوذ الصهيوني في تونر 
وتشابك العلاقات هو أعمق وأوسع من اي بور 
آخر في الوطن العربي. ولقد تم كل ذلك في نا 
قهر بوليسي غير مسبوق وفي ظروف دولية 
واقليمية مناسبة جدأ قدمت العون السخر 
لإنجاز هذه الخطة, وليس السؤال المهويهزا 
الصدد هل في انجاز مخطط قمع شعب يكال 
وتدمير هويته وإجهاض أحلامه وتحويل ارضه 
إلى سجن كبير وتحويلها مرتع فساد وبي في 
سوق النخاسة الدولي؛ هل في ذلك ما يستحق از 
يكون موضوع افتخار لأحد داخل تونار 
خارجها؟ ليس هذا هو بالقطع موضوع سؤلك 
وحيرتك: وإنما الذي يشغل بال كل المتابعيز 
للنموذج التونسي. من مختلف المواقع هل حقاً 
قد نجحت الخطة واستحقت ان تنعت بانبا 
نموذج صالح للنسج على منواله كما بتكي 
الناطقون باسم جهاز القمع في تونس والدوائر 
الدولية السرية والعلنية التي في السدبر 
الحقيقي والممول الرئيسي له. وأحيلك به 
الصدد على مقالة متميزة للصحفي المصري 
الشهير فهمي هويدي كشف فيها الغطاء ع 
الجهة الحقيقية الواضعة لخطة تجفيف الينام 
ألا وهي الماسونية العالمية فلقد كانت قد أرسلن 
إليه بالخطة على وجه الخطاء ولكم أن تعونرٍ 
إلى مقاله بمجلة «المجلة؛ فحتى علىفا 
الصعيد ليس للنظام التونسي ما يدعييز 
اكتشاف وإنما هو منفذ لخطة دولية على صديد 
التعليم والثقافة تهدف إلى تدمير كل ما هو خاقٍ 
أو دين ويجيء تطبيقها في كل مكان بحسم 
المقدور عليه والظروف المتاحة, وإذاشهد 
تطبيقها في تونس سرعة وتكيفا فذلك عائ إلى 
أسباب خاصة بتونس ولكن ع 


الخطة التدميرية الجهنمية للاجهاز على الت 
الإنساني جملة وتحويل الإنسان إلى مجردا” ' 


الفهيمنة, وهي أقليات ولك أن تقول عصابان! 
تجد لها للسيطرة على الشعوب غير هذا الس 
التدميري. 

أما عن الأسباب الخاصة بتونس والثي دك 
لهذه السيطرة | 
بشكل نهائي وما هو إلا وضع عابر بد 
بعضها عائد إلى الطبيعة المركزية للاولاثمر 
تونس وهي ذات ارتباط بعوامل كثيرة 


فإن 


الوضع الجغرافي: فهو سهلي محدود الس | 


الجزائر مثلا إضافة م 


الاعرقبا 


خلافاً لما عليه وضع 
التجانس السكانيء فلا تنوعاً دينيا و0 
يفرض على صاحب السلطة أن يقتسمها ليح 
نوعاً من التوازن حتى يستقر ملك ن, إ 
معظم البلاد العربية , ويمكن أن نضيد /.. 
ونتيجة له على نحو ما ارتفاع نسبة / 

أي سكان المدن بالقياس إلى سكان الريف نها! 
يشبهه وضعاً آخر, يمكن أن نضيف 51 


1 تي (أعسطس )لا 


تبدو وكانها قد تحققت ونع | 


العوامل العامل الثقافي المتمثل في تقدم مشروع 
العلمنة والتغريب في تونس منذ النصف الأول 
من القرن التاسع عشرء ولقد طغى سيله وعم 
البلاد منذ الاستقلال خاصة: وذلك مقابل 
محاصرة مؤسسات التدين وفرض السيطرة 
العلمانية عليها مع استبقاء شكلها كالمسجد 
بينما دمر التغريب كل المؤسسات الأخرى, وهو 
وضع بلا نظير في بلاد العرب, ولا يعني ذلك 
بحال أن هذا المخطط للعلمنة المتطرفة المحكمة 
قد أتى على كل بذور التدين واستاصل جذوره 
نهائياً. بدليل انبعاث الحركة الإسلامية بعد 
حوالي قرن من العلمنة وبعد عقد ونصف من 
طفيانها ولقد تمكنت الحركة الإسلامية بعد 
عقدين فقط من نشاطها أن تهزم كل تيارات 
العلمنة أمام صناديق الاقتراع وذلك في انتخابات 
4 الأمر الذي أطار صوابٍ قوى العلمنة 
والتغريب والسيطرة داخل البلاد وخارجها 
وادركت بجلاء أهمية جهاز الدولة رصيداً وحيداً 
متبقياً للمحافظة على مصالح النخب المتعيشة 
من هذا المشروع في الداخل كالإبقاء على علاقات 
النبعية؛ وأداة كذلك لإقصاء وقمع قوى التغيير 
وعلى رأسها الحركة الإسلامية: غير:أن مما تجدر 
ملاحظته بهذا الصدد أن الحركة الإسلامية بحكم 
جايتونين وسنيطرة الدولة التركرية 
النتهيمنة على المجتمع وتاظيره في بوتقة 
التغريب والعلمنة والإقساد وتهميشها 
لمؤسسات التدين التقليدي أو تدميرها جملة قد 
كادت تصبح تقريباً المؤسسة الوحيدة للدعوة 
للإسلام وإحياء شعائره ومفاهيمه الأمر الذي 
جعل ضربها وإقصاءها ليس مجرد إقصاء لحركة 
سياسية معارضة وإنما هو ضرية موجعة 
للتدين, من هنا نفهم اقتران ضرب الحركة 
الإسلامية كخصم سياسي عجزوا عن منافسته 
بالوسائل السياسية بخطة تجفيف الينابيع: 
ينابيع التدين في التعليم والإعلام, وحظر 
تنكائرهورمووم كالحجاب واللحينة كما:اغلقت 
بقرار كل المساجد في المؤسسات لحصر التدين 
في المجتمع التقليدي وملاحقته هناك أيضاً 
بالسيطرة فكل الأئمة يقع تعيينهم من بين أعضاء 
الحزب الحاكم وتملى عليهم الخطب وتعتبر 
جريمة يعاقب عليها القانون التدريس دون إذن 
وكانت محاولاتنا المتكررة لخرق ذلك الحظر 
منطلق كل مواجهاتنا مع الدولة منذ :8١‏ بينما 
الحركة الإسلامية في بقية البلاد عدا البلاد 
الشيوعية سابقاً ليست هي الجهاز الوحيد أو 
حتى الأساسي لنشر الدينء وعلى سبيل المثال 
ضربت الحركة الإسلامية في مصر في العهد 
الناصري غير أن مؤسسات الإسلام التقليدية 
ظلت شغفالة كالأزهر والحركات الصوفية 
والجمعيات الشرعية. وكذلك الأمر في سوريا 
ضرب الأخوان غير أن مظاهر الإسلام تملأ 
الشارع ع السوري فضلاً عن الموقف السياسي 
الصامد في وجه المخطط الصهيوني للسيطرة 
على المنطقة... كل ذلك جعل عمق التدين محدوداً 
وكذلك اتساعه وجعل من النخبة التونسية بشكل 
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عام رقيقة التدين جدا إذا أردنا التلطف ولم نقل 
هي بلا نظير في تحللها من الدين إلى درجة 
الضيق به والتمرد عليه بالقياس إلى النخب 
العربية العلمانية التي يكاد ينحصر الخلاف 
بينها وبين الإسلاميين في موضوع تطبيق 
الشريعة مثلاً حول الكم المقبول تطبيقه من 
الشريعة على حين أن الأمر في تونس يتجاوز 
ذلك إلى مبدا تدخل الدين في أي شان من شؤون 
تنظيم المجتمع. وذلك ربما تحت تأثير العلمانية 
الفرنسية التي شكلت الوعي الجمعي للنخبة 
التونسية بزعامة بورقيبة أهم رموز الحركة 
الوطنية المعروف بزندقته وتنطعه واستهتاره 
بالمقدس وتولهه بذاته وهيامه بثقافة التنوير 


9 من أين أتى بعض تجار 
الحروب من المنتسبين للفكر 
السياسي العربي الذين لوثوا 
الحياة السياسسية العربية 
بمقولات زائفة ساقطة مثل 
مقولة أنه لا حوار مع الإرهاب. 
وإذا لم يكن الحوار بين الققوى 
السياسسية المتصارعة على 
السلطة وإذا لم يكن التفاوض هو 
سبيل الخسروج من هذا الأنون 
دلونا عن سبيل آخر يا فقهاء 
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الفرنسي كما تراءت له. وذلك لا يعني بحال أن 
هذه الخلفية الثقافية للنخبة التونسية التي نحن 
بمعنى من المعاني جزء منها عديمة الفائدة 
وأنها شر كلها كلا فهي لا تخلو من قدر مفيد جدا 
يتعلق بالعقلانية ولكن شريطة التحجرر من 
الغرور والتنطع:؛ ولا يعني التحليل الآنف أن 
التغيير في اتجاه الإسلام والديمقراطية ميؤوس 
منه في تونس وأن الاستقرار القائم في تونس 
استقرار حقيقي كلا. نحن موقنون أن 
الديكتاتوريات كل الديكتاريات ضعيفة والحكم 
القائم اليوم في تونس هو من أضعفها بسبب 
إفلاسه الفكري المطلق وبسبب طبيعة الواقع 
المحكوم بروح كوني ديمقراطي يدفع إليه دفعا 
التقدم المذهل لوسائل الاتصال الأمر الذي يجعل 
قصة جدار برلين أسطورة من الماضيء على 
حين أنه لا تستطيع ديكتاتورية أن تزدهر وتعمر 
إلا وراء جدار برلين حيث يمكن السيطرة فعلى 
المعلومات وتجهيل الناس. وان اختراق جدار 
برلين للتواصل مع الناس يصيب الديكتاتورية 
بالرعب ويهيىء بنيانها للسقوطه نحن بعد ثقتنا 
في الله القوي القادر واثقون من شعبنا وأمتناء 


واثقون من عمق ما تختزنه شعوبنا من إيمان 
بالحق وبغضها للظلم والظالمين ومن تجارب 
متراكمة في المقاومة ومن امتلاكها للنفس 
الطويل الأمر الذي يجعل صمتها في ظروف 
محددة لا يعني بحال استسلامها وقبولاً بقدر ما 
هو تحفز واستجماع للقوى وتحين للظرف 
المناسب وهي تتابع بدقة فائقة تحول موازين 
القوة فإذا آنست من خصمها بداية ضعف ووهن 
ورأت أن الظروف قد غدت مناسبة وآن التحرك 
اليس انتحاراً تأججت النار من تحت الرماد وقد 
كان الجاهل يحسبها قد خمدت إلى الأبد 
تقديرنا اليوم أن الديكتاتورية في تونس قد بلغت 
أوج قوتها باستغلالها ظروفاً دولية واقليمية 
مناسبة دبت فيها عناصر كثيرة للتغير مثل 
تصرم زمام الأمور على القيادة الأمريكية 
الصهيونية التي ظن الكثير أن الأمر قد استتب 
لها نهائياً فهرولوا في ركابه كما حصل مع 
النظام التونسي الذي كان في طليعة المهرولين. 
وأن مؤشرات كثيرة لليقظة في تونس والوعي 
المتسع من طرف قطاع واسع في النخبة أن 
تدمير المجتمع والأخلاق العامة والخاصة 
والإجهاز على استقلال البلاد وبيعها قي المزاد 
بل من دون مزاد للآقارب والحاشية وتحويلها 
إلى وكر للنقوذ الصهيوني بما يطيح بأي معنى 
للحرية وللكرامة والاستقلال والتضامن العربي 
وقتل السياسة واستلام زمامها ومصائر الناس 
لقوى القمع وتبرير كل ذلك بضرورات مواجهة 
الخطر الأصولي خرافة لم تعد تنطلي على أحد. 
وكان من الطبيعي أن ينتج هذا الوعي بطبيعة 
اتروع اكه لحر وجالدطووات الحاصده دي 
العالم تنشيطأً لحركة النخية التونسية في اتجاه 
التصدي لمشروع السلطة وحتى أولئك الذين 
خدعتهم لفترة وسايروا نهجها أدركوا مدى ما 
وقعوا فيه من خطأ فارتفعت آصواتهم بنقدها فما 
صبرت عليهم وإنما افتعلت لهم الجرائم المخلة 
بالشرف وخونتهم وزجت بهم في السجون إلى 
جوار الإسلاميين الذين ظلوا لفترة طويلة وحدهم 
في مواجهة طوفان السلطة. اليوم غدا القمع 
الشريعة المتبعة مع الجميع.. تقديرنا والله أعلم 
أن طريق انحدار الديكتاتورية والعد العكسي لها 
قد بدأ والنهج الذي اخترناه يعمل على تحقيق 
اح سياسي يرفع المظالم ويعيد الحريات 
ويفتح أبواب السجون ويجعل من تونس واحة 
تعايش وسلام لكل أبنائها بلا إقصاء ولا عنف 
فلقد بذلنا ولا نزال كل الوسع لتجنيب أنفسنا 
والبلاد الانزلاق إلى حماة العنف رداً على عنف 
النظام لأن هذا الطريق غالباً لا يمثل حلاً للمشاكل 
وإنما مزيد تعقيد وهو مداواة بالداء ونحسب أن 
تونس لئن لم يكن بها عنف متبادل فليس بسبب 
العبقرية السياسية والأمنية للنظام الحاكم فلقد 
عل كن شيع كنقلنا إلى ساحته وإنما بحسب 
تعبير الزعيم التونسي الأستاد محمد المصمودي 
يعود إلى حكمة النهضة التي يعتبر المفكر 
القومي النابه عبد الإله بلقزيز أنها مثل حماس 
الفلسطينية رفضت الاستدراج إلى أتون الحرب 


الأهلية واتخذت الصبر استثماراً للمستقبل 
سوف تجنيان ثماره.. (والله غالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون). 

إن استمرار القمع عبر ما يسمى بالحل 
الأمني الشامل وتجفيف الينابيع لن يضمن للحكم 
القائم الاستمرارء ذلك أن هذا الحل فضلاً عن لا 
أخلاقيته هو تقليدي جداً وليس فيه أي إبداع 
ولقد جربت بإمكانيات أكبر بكثير من إمكانيات 
تونس وفي ظروف دولية ملائمة جداً ولكنه انهار 
كجيل من ورق مخلقاً وراءه مآسي عظمى 
واللعنات لآبطاله, إن درس الاتحاد السوفيتي 
واضح جداً في أن هويات الشعوب أقوى وأرسخ 
وأعظم نفوذاً من جهاز الدولة مهما عظم وتمكن» 
ولم يملك نظام تونس شيئاً معتبراً مما كان قد 
توفر للاتحاد السوفيتي والزمن غير الزمن 
ورسوح الهوية. الإسلامية العزبية هنا أرسخ مما 
يتصور الطغاة فضلاً عن التجربة الثرية التي 
يتوفر عليها شعب تونس في المقاومة عبر 
الانتفاضات الشعبية المفاجثة بقيادة القطاعات 
الشبابة والعماليية لإسييجا وبزامج ملايضيدى 
بالإصلاح الاقتصادي ولك أن تقول النهب المنظم 
للثروة العامة ولأقوات الشعبء مضافة إلى القمع 
السياسي والأخلاقي والديني والإستفزان,الصارع 
للضمير الشعبي في مسألة فلسطين من خلال 
تحالف النظام مع الصهاينة. ليس من شان كل 
ذلك الزآان دراكم الغضب ومجغل:البجلاد تعيش 
على فوهة بركان لن تتمكن قوة من إخماده ساعة 
يندلع وينفلت الزمام ليفرض التطور الديمقراطي 
في إطار احترام هوية الشعب ويتيح لتونس أن 
تعانق كل أبنائها بلا إقصاء لأي صاحب فكرة 
ومشروع, فهل يدرك القائمون على البلاد كثافة 
الحطب الذي يجمعون بسياساتهم الحمقاء وأن 
التغيير الديمقراطي لا مناص منه ولكن بفارق: 
هل يتم في إطار الوفاق الوطني والمصالحة وهو 
ما نتمناه لأنه أقل كلفة على شعينا بعد كل الآلام 
والكوارث التي حلت به من وراء الاستبداد, أم 
سيتم هذا التحول عبن :الانفجار الشعبي العارم؛ 
وهو ما نرجحه بسيبب ما نعلمه من العقلية 


البوليسية السائدة وتدخل الصهاينة عنصراً في 
المعادلة الوطنية وهم قوم تعساء مناكيد 
يضغطون على ضحاياهم إلى حد الانفجار؟ 

ماذا عن الجزاشر؟ 

في الجزائر يتهاوى آخر أمل للإسلاميين في 
إنجاح مشروع التغيير بالثورة فيما يبدو أن قوة السلطة 
تتقدم وينصحها الفرنسيون باتباع النموذج التونسي 
ما الذي جرى هناك وما هو دور جماعات التكفير في 
التحول السلبي في مسار الحركة الإسلامية؟ 

ا لا تبدو لي الساحة الجزائرية رغم ما 
تحفل به من فواجع وكوارث مرعبة بهذه القتامة 
ولا مستقبلها بهذا اليأس والانغلاق بل الواضح 
أن هناك حالة من توازن القوى بين الدولة 
والمعارضة: رغم ما يشق هذه الأخيرة من 
صراعات حد التقاتل فيما بينها بسبب ما تشكله 
الخلفية الفكرية البدوية المتشددة والساذجة لدى 
قطاع واسع مما يعرف بالجماعات الأمر الذي 
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يسر اختراقها للإساءة للإسلام وللمعارضة 
المسلحة وللإسلاميين دون تمييز غير أن الطرف 
المقابل ليس بأفضل حالاً فالتناقضات التي تشقه 
فاحت روائحها وبلغت أيضاً حد التصفيات 
الجسدية في أعلى المستويات الأمر الذي ينذر 
بأوخم العواقب من جراء احتمال تفكك المؤسسة 
العسكرية وصوملة أو لبننة الجزائر لا سمح الله 
مالم يتدارك رئيس الدولة الأمر يبحزم 
ويستخلص في يده زمام المؤسسة العسكرية 
فينقذها والوحدة الوطنية من الخطر الداهم خطر 
التفكك وليس لذلك من سبيل غير إبعاد العتاصر 
الاستتصالية المتنفزة والإقدام على مصالحة 
وطنية شاملة تستوعب كل القوى السياسية ولا 
سيما الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي كانت جريمة 
إقصائها بالعنف مصدر كل الذي تردت فيه 
الجزائر من كوارث منذ الانقلاب المشؤوم. خاصة 
وآن قيادة الجبهة قد عبرت عن مستوى عال من 
النضج ورعاية المصلحة الوطنية عندما قبلت 
رحد ارصم او يدت 
تخليها المرحلي عن الجرنامج السياسي الذي 
دخلت الحياة السياسية حاملة لواءه ألا وهو 
إقامة الدولة الإسلامية حالاً مستعيضة عنه في 
مرحلة انتقالية باكتلاف ديمقراطي مع كل القوى 
الرئيسية السياسية بقيادة السيد زروال الذي 
يَادرّت الجكنهة بالاعدراف وَالتَرَحَيْت نه صبيكة 
انتخابه في غيبتها محملة إياه المسؤولية كاملة 
مانحة فرصة تاريخية هامة جداً ولكنه ظل على 
تردده المعهود مضيعاً تلك الفرصة متشبثاً بفكرة 
جهنمية ساذجة تسربت إليه من قوى الاستئصال 
الكائدة له هي فكرة إقصاء الجبهة الإسلامية 
والعمل على تفتيت القوى السياسية الرئيسية 
من أجل إقامة شبح ديمقراطية أو ديكور 
ديمقراطي على النمط التونسي وهو تفكير ساذج 
جداً إذا صح أن هذا هو ما يفكر فيه السيد 
زروال.. الأوضاع غير الأوضاع وحتى على 
افتراض تشابهها فالنموذج المشار إليه ليس فيه 
ما يغري بالاقتداء وهو يختنق وقد تتفجر الآرض 
تحته قبل أن يتمكن جيرانه من إعادة انتاجه 
مخاطرين بمزيد من الكوارث من خلال تحول 
الحرب الأهلية إلى حالة مزمنة كما هو عليه الأمر 
في كثير من دول أمريكا اللاتينية التي استمرت 
الحرب في بعض دولها عقوداً عديدة ولم يخرج 
من أتونها من خرج إلا بحوار جاد بين الدولة 
والثائرين انتهى بالتصالح واستيعاب الثائريز 
في المنتظم السياسي فتعافت تلك البلاد إذن من 
وباء العنف؛ فمن أين أتى بعض تجار الحروب 
من المنتسيين للفكر السياسي العربي الذين 
لوثوا الحياة السياسية العربية بمقولات زائفة 
ساقطة وطفقوا يجترونها بالليل والنهار اجترار 
البديهيات والحكم البالغة مثل مقولة أنه لا حوار 
مع الإرهاب. وإذا لم يكن الحوار بين القوى 
التتحاطية المتصارعة على السلطة وإذا لم يكن 
التفاوض هو سبيل الخروج من هذا الأتون دلونا 
عن سبيل آخر يا فقهاء السلاطين وسحرة 
الفرعون لقد استخدمتم جهاز الدولة القمه 


لتصفية معارضيكم وفلسفتم ذلك للحكام فيا 
كانت النتائج غير خراب الأوطان وهلاك الأنس 
هل أنتم أوصياء على هذه الأمة حتى تفرضوا 
عليها ما لا تريد من الأفكار والمناهج والرجاز 
اليس مخجلاً لمنظري النظام العربي وسنته أن 
تجري انتخابات نزيهة في كل مكان خارج ارض 
العروبة وحتى على تخومها وتحترم نتائجهايز 
الجميع وتسلم السلطة للفائز ولو بتضية 
أصوات بقطع النظر عن مدى اعتداله أو نطف 
انظروا قريباً منكم واستحيوا مما جرىفي 
الكيان الصهيوني من انتخابات هل تحسبوز 
أنظمتكم أكثر تقدماً واحتراماً في العالمانقررا 
إلى تجربة أفقر بلد في العالم وأشده تخلفا دولة 
بنغلادش كيف طاح الضغط الشعبي بدكرنة 
وأتى بأخرى ثم نظموا انتخابات أتت بالمنارضة 
إلى السلطة وشارك في الانتخابات حتى الحزن 
المحكوم على رئيسه بالسجن الذي ترشع نئئا 
وفاز وجاء من غخياهب سجنه ليشارك فيال 
جلسة للبرلمان قبل آن بعود إلى سجن اليس 
متختضلا يلعرب جمتستوياتهم: النادية والاقاة 
الأرقع أن تضرب لهم الأمثال من بنغلادش وحنى 
عن:ادغال افريقيا وهم عاكفون على اصنام! 
من الأنظمة البالية والمقولات الساقطة ثلا 
حوار مع الإرهاب) وإنما غرس الإرهاب و 
وتعَذِيه وبدفغالنامن إلى اتونه بالليّل والنياز 
هذه الأنظمة المتخلفة البالية, نصيحتنا للسبا 
زروال الذي تنقل عنه مآثر في الوطنية أن بتمرد 
على الأوضاع والضغوط المحيطة ويبائر إن 
اتخاذ قرارات كبرى حازمة تنقذ الجزائر الحببية 
من هذا الأتون وتدرجه باستحقاق ضمنالقالة 
التاريخيين لأمة العرب والمسلمين فهل بك 
السيد زروال أن يقدم على قرار إطلاق سراح 
الشيخين عباس مدني وعلي بلحاج ريدخل 
معهما في تفاوض جاد لإنقاذ الجزائر من النزيف 
الدائم والمصير المرعب بدل إضاعة الوقت وفدر 
الطاقات وإزهاق الأرواح في غير طائل' فبل نر 
السيد زروال وهو الذي أولاه الناس ثقت4 
وعد بالخروج بهم من المازق؛ والآن قد مضي 
على ذلك الحدث أكثر من سنة لم يفعل فيها غير 
المناورة من خلال طرح مبادرات فارغة تعب 
صلتها في مشروع جماعات الاستنئصال 
واستبقاء الأمر الواقع وتبريره بينما المتلوب 
كما قال السيد مهري تغييره, هل ترى السب 
زروال رجل المرحلة القادر على اتخاذ السياسات 
الكبيرة؟ أم أن الجهة التي أطاحت بالشساائي 
وبالديمقراطية دفاعاً عن مصالح وارتبامان! 
علاقة لها بالشعب الجزائري هي ذاتها التي 
تزال تمسك بخيوط اللعبة رغم تبدل الوجؤه غلى 
السطح: بعض الناس من المتايعين للف 
الجزائري تعلقاً بشهامة هذا الشعب وأنفته رح 
العظيم للإسلام لا يزال الأمل يراوده في غ.:" 
شاوية تنتاب السيد زروال فيقطع السلامل م 
تكبله ويقدم على اتخاذ سياسات 0 
والخروج بشعبه من المازق والنزيف المتوادل 
وبذلك يدخل التاريخ من بابه الواسع :8 


06 2 
(الرفاه) و(الطريق القويم) مادة اساسية 
في الحديث السيساسي والصحفى 
والشعبي: وهاجساً يفرض نفسه على تفكير متابعي 
وهم إليخ فريقين؟ لان اساظك1 
إسلامي وغير إسلامي ولك ن كمؤيد ومعارض» 
سبش ومتخوفء وأصاب هذا :الفرز الضف 
الإسلافي نفسه المتغاطف مع الرفاه وزعيمه أريكان: 
تخوفاً من أن يكون هذا النصر الذي حققه مطب 
محاولة لإفشال انجازات الرفاه. ولكن بيد قيادته. 
نما هي مغالم سياسة أربكان فئ ظل الظروف 
موقعها من آمال المسراقبين 
الشعاطفين؟ وكيف ينبغي أن نزنها ؟ ومن أي زاوية 
نظر إليها؟ حتى لا يصيبنا منها الإحباظ كما 


السشيطة 1 


اصابنا من تجارب أخرى. 


اختراق الرفاه لجدار العلمانية 

بعد أن عانت تركيا من مخاض تشكيل 
الحكومة لحوالي ستة أشهرء حاولت خلالها 
الأحزاب ومراكز القوى العلمانية الحؤول دون 
تمكن الرفاه من قمة الهرم السياسي خشية من 
أصوليته وتطلعاته. وحرصاً على مصالحهم 
ومستقبل علمانيتهم: بعد هذه المعاناة ومحاولة 
النفاضي عن معطيات الواقع وُضعت الأمور في 
نصابهاء بعد القبول بسياسة توفيقية 
المعسكرين الإسلامي والعلماني.. فكان الا: 
بين حزب الرفاد وحزب الطريق القويم على ما 
بينهما من علاقة عدائية, ويقضي الاتفاق بإسناد 
منصب رئاسة الوزراء إلى أربكان والنيابة لتشيلر 
لمدة عامين وبعدها تتبادل المواقع؛ وأن يتسلم 
الرفاه الوزارات التنفيذية التالية: العدل: المالية, 
الثقافة, الإسكان؛ المواصلات, الزراعة؛ الطاقة 
والثروة المعدنية, العمل والشؤون الاجتماعية 
والبيئة إضافة إلى ٠١‏ وزارات دولة, وبالمقابل 
يتسلع حزب الطريق القويم وزارات الداخلية 
والخارجية, الدفاع, التعليم, الصناعة والتجارة» 
الصحة, الغابات, والسياحة يضاف إليها 5 
اازارات دولة؛ ويقوم الرئيس ونائبه بالتوقيع على 
عافة القرارات الإدارية بالإضافة إلى الوزير 
المختص, ونجحت هذه الحكومة بالحصول على 
ثقة البرلمان بأغلبية 11/4 صوقاً من أصل 514 
انبا حضروا جلسة التصويت على الثقة فيما 
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صوت 3١4‏ نائباً ضد الحكومة وامتنع نائب واحد 
عن التصويت. 

وبالنظر إلى هذه الخطوة بعمق نجد أن الرقاه 
قد حقق نجاحاً كبيراً -وإن لم يكن مطلقاً- فمجرد 
قبول القوى العلمانية بتسلم أربكان رئاسة 
الوزراء -وإن كانوا مضطرين- يعتبر اختراقاً 
للجدار النفسي للعلمانيين؛ وبالتأكيد لم يكن ذلك 
مجاناً فقد قدم أربكان من جانبه من التنازلات 
والتطمينات ما يكفي لإقدامهم على هذه المجازفة, 
فقد تراجع أربكان عن الشعارات والوعود التي 
رفعها في دعايته الانتخابية خصوصاً تلك التي 
تشير مخاوف العلمانيين الأتراك ومن ورائهم 
الغرب: إذ تعهد باحترام المبادىء الديمقراطية 
والعلمانية لمؤسس تركيا كمال أتاتوركء والإبقاء 
على عضوية توكدا في حلف الأطلتتي والإتقاقية 
مع الاتحاد الجمركي الأوروبي التي أبرمت في 
ديسمبر/ كانون أول الماضيء ومواصلة محاربة 
الانفصاليين الأكراد وعدم قطعه بإلغاء الاتفاق 
العسكري التركي - الإسرائيلي حين قال عنه ١لا‏ 
علم لنا به وسندرسه لاحقاً» حيث لم يعرض 
الاتفاق على البرلمان التركي. 

ينكر الكثيرون من المتعاطفين مع الرفاه على 
أربكان التراجع عن برنامجه الانتخابي. وهم بذلك 
يتناس ون الظرف الاضطراري الذي يحيط 
بتحركاته؛ فلا يعيب السياسي في ثمة ظروف لا 
يتفرد فيها بالقرار أن يخفي ويظهر من برنامجه 
مايتناسب وطبيعة المناورة وإمكاناته, 
فالعلمانيون والغرب يعلمون أكثر منا أن للرفاه 
1 جد 0 3 
يتنازل عنها لمجرد إغرائه بمنصب رئيس 
وإنما هي مجرد تطمينات لتخطي الأزمة القائمة 
وعلى ألا تتجاوز سياسته الفعلية والممارسة 
السياسية خطوطها الحمراء في القضايا 
الحساسة الاستراتيجية المصيرية. فعالم 
السياسة يتسع لمثل هذه المناورات ولا يعني 
تراجع حقيقى عن الأهداف المرسومة. 
ا 5 من أربكان على طمآنة الغرب 
وعلمانيو تركياء فقد اقتسم الحكومة مع تشيلر 
بحكمة, فإسناد الوزارات الرئيسية المؤثرة إلى 
0 الطريق القويم واكتفائه بالوزارات الخدمية 
يبعث على مزيد من الطمانينة ويرفع في الوقت 
ذاته عن الرفاه المسؤولية نسبياً. فيما يتعلق 
بهذه الوزارات الحساسة والتي قد تؤثر على 


شعبية الحكومة ولا تنفرد تشيلر بتحرير إجراءات 
هذه الوزارات بموجب الاتفاق كما تتيح وزارات 
الرفاه فرص أكبر للقرب من الجمهور التركي 
والاتصال به وخدمته بصورة أفضل تعزز من 
شعبية الرفاه لقابل الأيام. 
يخسر الرفاه شيئاً من شعبيته لائتلافه 
مع تشيلر الفاسدة في إدارتهاء لكن نجاحه في 
فترة ولايته بتحسين الوضع الاقتصادي ولو 
نسبياً وحل الأزمات الداخلية سيشكل النجاح 
الحقيقي الواسع له والأمور تقاس بخواتيمها 
وعلى المدى البعيد 
حكومة تلنها التحديات 

بالطبع فإن اجتياز حكومة أربكان لعقبة الثقة 
في البرلمان لا معني نهابة المطاف. وإنما هي 
بداية لمعركتها مع التحديات التي تلفها من كل 
جانب والتي تتمثل أساساً في: 

© الأحزاب العلمانية التي تشكل معارضة 
قوية وتهدد استقرار الحكومة إذ أن غضب بضعة 
نواب من مؤيدي الحكومة وان 
المعارضة كفيل بتهديدها بطرح الثقة فيها 

© الجيش: حامي حمى العلمانية والمبادىء 
الكمالية, وكان في تاريخ تركيا تجارب غنية 
بتطاول الجيش على النظام الديمقراطي حماية 
لعلمانية البلاد وذلك في أعوام +195 - الا9١ا‏ - 
ولا يتحرج الجيش من إعلان موقفه هذاء 
ففي الانتخابات الآخيرة القت المؤسسة العسكرية 
بثقلها إلى جانب التيار الأوروبي - العلماني 
وأعلن الجنرال اسماعيل قاراداي عشية 
الانتخابات بأن «القوات المسلحة التركية تؤمن 
بفكرة الوطنية التركية: ولذلك فهي الحارس الأمين 
والمدافع الذي لا يلين ولاايتعب عن الأفكار 
الكمالية وثوزة اتاتورك» الجيش بالمرصادٍ 
لكل الحركات الرجعية والعنصرية ويرفض 
التعصب والتخلف لأنه يؤمن بالتقدم والتحديث». 

© الاقتصاد المتدهور: فرغم نجاح الرفاه في 
حل هذه المشكلة في البلديات وحقق نجاحات 
معتبرة في تحسين ظروف المواطنين المعيشية, 
إلا أن الاقتصاد الكلي الوطني يشكل تحد صعبء, 
فالتضخم يزيد عن ٠٠١‏ والديون الخارجيّة زادت 
عن 5١‏ مليار دولار وفوائدها تربو عن ؟ مليارات 
دولار آما الديون الداخلية التي اقترضتها الدولة 
من البنوك المحلية فهي حوالي 77١(‏ تريليون 
ليرة تركية) وفوائدها ١١‏ مليار دولار سنويا 


39 


تنجح براغماتيا الإسلام السياسي التركي؟ 


فيكون مجموع الفوائد حوالي ٠١‏ مليان دولان 
إضافة إلى البطالة العالية, وشبه انعدام قيمة 
اللييرة التي تضل بدون رصيدء ورغم إعلان الرقاه 
عن (النظام العادل) وهو البرنامج الاقتصادي 
الإسلامي الذي يطرحه كبديل للنظام الربوي؛ لن 
يتمكن الرفاه من تفعيله دفعة واحدة في الوقت 
الراهن لكن قد يستفاد منه بالقدر الذي لا يتعارض 
مع ميدأ التطمينات للعلمانيين. 

© الأزمة الكردية: التي تشكل إحدى الهموم 
التركية. فقد كلفت الحرب في كردستان الدولة 78 
مليار دولار إضافة إلى اختلال الأمن في المدن 
التركية: ورغم إيمان الرفاه بأن حل المسألة 
الكردية سهل على قاعدة «إنما المؤمنون أخوة» 
كبديل على الصراع القومي والعرقي الذي يازم 
المشكلة, رغم ذلك فإن حلها لن يكون عملياً بهذه 
السهولة لوجود المعوقات الداخلية والخارجية. 

© مصالح الغرب: الذي يحرص الرفاه على 
تحييده من خلال طمأنته بأنه لا يشكل تهديداً 
لمصالحه.. ومحاولة مد جسور الثقة النسبية 
بينهما من خلال زيارة أربكان للولايات المتحدة: 
واستراتيجية الحوار مع السفراء الغربيين في 
تركياء رغم ذلك يبقى الغرب متوجساً من تطلعات 
تركيا الرفاه نحو بعدها الإسلامي وسغيها 
للانسلاخ من ارتباطها بأوروباء خصوصاً في ظل 
الموقع الجغرافي الحساس الذي تحظى به. 

هذه التحديات؛ وكلها أكبر من أختها تتطلب 
من الرفاه وقيادته التبصر أمام خطواتهاء وعدم 
التعجل في تحقيق مكتسبات كبيرة وعاجلة 
للاستهلاك الشعبي وإرضاء عاطفة الجماهير التي 
لاتزن السياسات بميزان المصالح البعيدة التي 
يحرص الرفاه -كما يبدو- على العمل بها. 0 

تركيا والمحيط العربي 

تحظى تركيا بمصالح ممتدة على ثلاثة 
محاور هي أوروبا وآسيا الوسطى والعالم 
العربي. فعلى المحور الأول تقف العلاقة المتوترة 
مع اليونان وحساسية الغرب من الجذور 
الإسلامية لتركيا عائقاً دون تحقيق مصالحهاء. 
وعلى المحور الثاني في آسيا الوسطى حيث تمتد 
الجذور التركية في كل من أذريب يجان 
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واوزباكستان وكازاخستان وقرغيزستانء إلا أن 
الشود النوسي وسعطازتا على وه الج وسوريات 
تحول دون استثمار تركيا لهذا البعد ثقافياً 
واقتصادياً 
يبقق المحون:العربينهو الامتدات الطبيعي 
والتاريخي للمصالح التركية: إلا أن سياسة 
الحكومات العلمانية في تركيا أثارت أزمات مع 
العالم العربي من خلال اتفاق التعاون العسكري 
مع إسرائيل الذي يهدد أمن الدول التي لا زالت 
خارج حظيرة السلام مثل سوريا وإيران والعراق» 
وكذلك أزمة مياه دجلة والفرات بين تركيا من جهة 
وسوريا والعراق من جهة أخرى لذلك عبرت 
قرارات قمة القاهرة الأخيرة عن تخوفات الطرف 
العربي من قيام التحالف الإسرائيلي - التركي» 
ذي يلاقي معارضة قوية في الأوساط التركية, 
وما كانت محاولة اغتيال الرئيس التركي سليمان 
ديميريل سوى تعبيرا عن هذا الرفضء ومع 
معارضة الرفاه لهذا الاتفاق فقد لا يتمكن من 
التنصل من الاتفاق بين يوم وليلة لذات اعتبارات 
التطمينات, لكن سيكون بإمكانه تفريغه من 
محتواه على المدى المتوسط تمهيداً لاسقاطه على 
المدى البعيد. 
ومن جانب آخر تؤلف تركيا الخزان الطبيعي 
للمياه في منطقة الشرق الأوسط نظراً لارتفاع 
كمية الأمطار والثلوج على سطحهاء كما أن كمية 
المياه الجارية على السطح في تركيا تبلغ 1/0 
مليار م؟ في حين يبلغ نصيب الفرد التركي أكثر 
من 7 آلاف م سنوياء في حين يُتلغ منجموع 
انسياب الأنهارء في العالم العربي حوالي 1108م9 
ونصيب الفرد العربي من المياه ٠٠١‏ م سنوياً. 
سوريا وتركيا قد وقعتا اتفاقية حول 
مياه الفرات في 4 تموز/ يوليو 14417 أعطت تركيا 
بموجبها لسوريا 5٠٠‏ م في الثانية من مياه نهر 
الفرات مقابل تعهد سوريا يضمان أمن الحدود 
التركية السورية ضد هجمات منظمة حزب العمال 
الكردستاني التركي» والذي يسبب عامل توتر في 
العلاقة بين البلدين. وتتهم تركيا سوريا بإيواء 
زعيمه عبد الله أوجلان فيما تنفي سوريا هذا 
الاتهام. ماحد ابد 
ولآن أربكان كان قد بشر بتحسين علاقة تركيا 


بالعالم العزبي وفتح الحدود مع سوريا مما يعني 
ضمناً التوصل إلى حلول أفضل لمشكلة العياوى 
الدول العربية؛ رغم دعوة ديميريل إلى استفال 
المياه كسلاح وثروة قومية في وجه سلاح النفط 
العربي الذي يؤكد على أن الماء لا يقل خطورة عن 
أهمية النفط. لذلك لاقى تشكيل أربكان للحكومة 
وحصول حكومته على ثقة البرلمان ارتباحأ 
وترحيبا لدى سوريا والعراق وإيران ومصر والني 
تمثل جميعاً الأطراف المتضررة من الاتفاق الترك, 
الإسرائيلي ومن أزمة المياه لبعضها. ‏ ” 
وقد شرعت حكومة أنقرة الجديدة بخطوان 
عملية في اتجاه تحسين العلاقة مع العالم العربي. 
فقد تم توقيع برتوكولاً للتعاون الاقتصادي بيز 
تركيا والعراق يقضي بتنشيط عملية التبائل 


والمؤاصلات والصناعة. واستئناف البراقج 
والخطط التي توقفت خلال سنوات الحصار 
المفروض على العراق وهو متنفس ممتاز للغر 
لتخروج من التحخصار الخائق: ولك زا 
الرئيس المصري لتركيا بداية وساطة بين تركيا 
والعالم الغرني: وضشرح اريكان عقن اسدداد | 
ميارك أنه يتفق مع الرئيس المصري على الحاجة 
إلى إقامة روابظ جنيدة بين مضر وسَوري وا 
والعراق وتركيًا 
بين التهويل والتهوين 

ليس في مصلحة الرفاه كتجربة سياسبة 
ناجحة في العالم الإسلامي التي تمكنت بنفسها 
الطويل ومن خلال الخيار الديمقراطي أن تصل 
إلى قمة الهرم السياسي. من غير اللجوء إلى 
العنف وسفك الدماء. ليس من مصلحته التهؤيل 
أو التهوين في تقييم هذه التجرنة؛ فالذيل 
يحمل الرفاه مهمة أكبر من التي بإمكانه حدلها 
ويمني الجماهير المسلمة بوعود لاتسسحك 
الظروف بتحقيقهاء كما أن التهوين يثبط من م 
هذه الجماهير وتضعف من دعمها له ويحرمها 
من آفاق طالما انتظرتها من تمكين للإسلام 

وتركيا حرمت حوالي 7١‏ عاما من النفس 
الإسلامي في الحكم وغعُربت عن بعدها الإسلامي 
فما يضيرها أن يمتد هذا الحرمان وهذا التغريب 
لبضع سنوات أخرى, تكون فرصة للرفاه أن بعل 
بنفس طويل يصلح من خلال وزاراته الخدمد 
ويثبت أقدامه في الأرض التركية فيكون أكثر 
رسوخاً في الانتخابات المقيلة, ويصل الشارغ 
التركي بمعظمه إلى قناعة أن المشروع الإسلامي 
هو الذي يصلح له ويصلح هو له ويشكل بلك 
النموذج الحضاري الذي لا يستعدي عليه 
المتخوفة, وظهوره كنموذج حضا 
وممارسته الواعية للديمقراطية سيعكس 
عميقة على مسار الحركات الإسلامية العالة أي 
الميدان السياسي وفق لعبة الديمقراطية فسندل 
هذه التجرية دليلاً على صحة الخيار السلدي 
ونفي مبررات التخوف منه. وكذلك حالة مذ . 
لتجارب دامية في الحركات الإسلامية السياب" 
كتجربة الجزائر فالرفاه يعرف ماذا يريد لكن 
بدون تعجل, فينبغي علينا أن نكون أكثر صبرً" 


سفينة اربكان تواجه البحر الهائج 
فأين فرص النجاة ؟! 


عندما كان نجم الدين أربكان يقف 
شامخاً بقامته المديدة وجسده الممتلئ 
! وقدراته الخطابية العالية في مواجهة 
الحشود الهائلة من الاتراك في الانتخابات للدعاية 
لمرشحيه في مختلف المدن التركية؛ كان الرجل 
بتحدث بثقة عن برنامجه الانتخابي الواعد 
واصلاحاته القادمة على جناح النزاهة والعمل 
الجاد, الى غير ذلك. كان ثمة تفاعل مع اقواله, لكن 
ذلك كله لم يكن يثير الالاف المؤلفة التي احتشدت 
لزْميم تركيا القادم. الى ان يصل الرجل الى حديث 
القرس والاقصى والوحدة الاسلامية, ووقف 
التسوّل على باب الاتحاد الاوروبي طلباً للعضوية 
الكاملة.. عندها وعندها فقط كان تتحشرج 
الحناجر من لهيب الصراخ والهتاف.وتتعب الأكف 
بن النصفيق.والقبضات من التلويح في الهواء 
بشارة القوة. 
ذلك هو الشارع التركي الذي تعامل معه اربكان» 
وقطع له الوعود. فهو شارع لا يشبه كثيراً امثاله 
في الدول العربية والاسلامية, حيث امتدت رايات 
الصحوة الاسلامية, وتجثر الاسلام بصوره 
المختلفة. قهنا ثمة شارع يستعيد هويته بعد 
ثمانين عامأ من العلمنة. وهو بحاجة الى خطاب 
بفجر الهوية, ويستعيد وهج الاسلام الذي داسته 
احذية العسكر والعلمانيينء. طوال عقود وعقود 
تراوحت بين العسكرتاريا والديمقراطية, ولكن 
بلافتة علمانية خالصة. 
كسان اربكان يناور ويداور حتى لا يقع في 
محظورات الدستور العلماني الكثيرة: غير ان 
نحصلة الخطاب بقيت هي هي, تبشر باسلام قادم؛ 
وبقدس مسترجعة من اليهود. وبوحدة اسلامية, 
وبعملة اسلامية موحدة: ويأمة اسلامية كبيرة 
تبايع استنبول عاصمة لها 
اربكان السياسي المحنك, والذي خبر السياسة 
والاعيبها منذ عقود طويلة لم يكن لينسى في خضم 
حملته لاستعادة الوجه الاسلامي المسروق لتركياء 
كل تلك المتناقضات التي تنتصب سدوداً في وجهه. 
وتحول اكتمال مشروعه على كل المستويات 
المحلية والاقليمية والدولية. ولذلك فقد اضطر 
لشرة الاؤلى الى مصادمة مشاعر جمهوره. سواء 
وله التحالف مع تشيلر التي كان يتهمها 
ا وبإعطائها الوزارات الأهم, او بتغيير 
ججة خطابه تجاه المواضيع التي كان يدغدغ بها 
عراطف الشارع التركي المناصر له. كل ذلك مراعاة 


لتحدبات التي تواجهة. 


تسطين المسلمة - أب ( أغسطس ) 1991م 


7 المحرر السياسي 


فعلى المستوى المحلي ثمة مؤسسة رئاسية 
قوية تحرس النظام العلماني لتركياء وثمة على 
هوامشها مراكز قوى علمانية متجذرة في التراب 
التركي؛ قوى اقتصادية, وسياسية تركية الوجه 
واللسانء واخرى غريبة, تقف على رأسها القوة 
البهودية النافذة في مؤسسة المال والاعلام, تلك 
القوة التي لا تؤمن سوى بمشروع واحد.: 
مشروع ( اسرائيل الكبرى ) بمختلف مسمياته 
الدينية والسياسية والجغرافية, والاقتصادية. وهو 
المشروع الذي يرى في تركيا حليفه الاستراتيجي 
للدخول الى منطقة الشرق الاوسط والهيمنة عليها 
على كل المستويات السياسية والاقتصادية وقبلٍ 
ذلك الأمنية. 

هناك ايضاً مؤسسة الجيش التي تعتبر نفسها 
حارسة ايضاً لدستور العلماني للبلاد. وهي 


تركيا بأكملها الى حكم العسكر من جديد ان رأت أن 
علمانية البلد قد باتت مهددة. 

يضاف الى ذلك قوة الاحزاب القائمة, والتحدي 
الكردي الذي يشكل ملفاً ساخناً من الصعوية 
الاستهانة به. وهو ملف اقليمي, اضافة الى كونه 
ملفاً داخلياً نظراً لتداخله في العلاقة مع الجيران 
الذي يشتركون في وجود اكراد على اراضيهم؛ مثل 
العراق وسوريا وايران» ووجود اشكالية مع سوريا 
والعراق في موضوع المياه. فضلاً عن الملف 
الاسرائيلي. وموضوع الاتفاق الآخير للتعاون 
العسكري بين البلدين. 

في التحديات الخارجية يواجه اربكان النقوذ 
اليهودي الاسرائيلي؛ وقدرته على الحشد ضده في 
مختلف المحافلء وعلى الآخص في الساحة 
الامريكية. فضلاً عن الساحة الداخلية التركية. وقد 
سمع الناس الرئيس الاسرائيلي وهو يقول قبل 
تشكيل اربكان حكومته أن " صديقه ديميريل » 
سيحول دون وصول اربكان للسلطة. 

هناك ايضاً المخاوف الاوروبية, من خطاب 
اريكان المتحدي للاتحاد الاوروبيء والذي قد يدفع 
دول الاتحاد الى تشجيع الانقلاب على الاسلاميين» 

3 كان ذلك من قبل العسكر. 5 

0ك سقف هذه المتناقضات جميعاً دخل 
اربكان لعبته الجديدة, وفي ناظريه تنفيس حجم 
الاحتقان ضده؛ او تقليل خصومه بكل ما 0 

ثل؛ حتى لو كانت تجاهله لوعوده الكثيرة 
0 الرجل 0 القوى 
والس 0-0 0 2 


العلمانية على وجودها ودورهاء بل لم يتردد الرجل 
عن القيام بخطوة كان يصرح بأنها من الكبائر, 
حين قام بزيارة قبر اتاتورك حسب التقليد التركي 
المعروف. تم توجه الى اوروباء وطمأنها الى 
علاقاتها مع تركياء بخلاف ما كان يقول خلال 
حملته الانتخابية. وكذلك فعل مع الولايات المتحدة 
حين جعل اول لقاء له مع مسؤول خارجي مع بيتر 
قارنوف. مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون 
السياسية, وأكد فيه أنه " سيعمل على تحسين 
علاقات الصداقة والتعاون مع الولايات المتحدة ". 

كانت الاشكالية الأهم التي واجهت اربكان هي 
موضوع اتفاق التعاون العسكري التركي 
الاسرائيلي؛ فهذا المأزق كان الاصعب في مسلسل 
تراجعات اربكان عن وعوده؛ اذ من الصعب أن 
يتفهم الموقف من قبل جمهوره؛ كما ان من الصعب 
تحدي الاتفاق والدخول في صدام مع المؤسسة 
العسكرية الاقوى في الساحة التركية. ولذلك تلاعب 
اربكان بالكلمات. فهو من جهة: قال انه سيدرس 
الاتفاق عندما يعرض على البرلمان, وسيرى كيف 
سيرفض ما فيه من أشياء تخالف مصلحة تركيا. 
ومن جهة ثانية تعهد بإقامة علاقات اوثق مع الغالم 
العربي, وارسل رسائل تطمينية الى سوريا 
والعراق؛ واستقيل الرئيس المصري كما دعا الى 
انسحاب اسرائيلي من الاراضي المحتلةءوخ 
بالذكر مرتفعات الجولان. 

في ضوء ذلك كله. اي سير اربكان في حقل 
الاشواكء لا بد من ان تفهم القوى المحبة لعودة 
الوجه الاسلامي لتركياء والراغبة في علاقات اوثق 
لانقرة مع العالم العربي: ان تتفهم الموقف الحرج 
للرجل: وأن تعطيه الفرصة الكافية للاقتراب منهاء 
وعدم وضعه امام امتحان ( ان تكون او لا تكون). 
ولعل خطاباً معقولاً من الدول العربية» وعلى رأسها 
سوريا ومصر والسعودية, تجاه اربكان» ستساهم 
في تقوية وضعه الداخلي.خاصة اذا تجاوزت عقدة 
( اصوليته ) وعلاقاته الطيبة مع بعض الحركات 
الاسلامية. 

أما على الصعيد الداخليء فيؤمل ان تتفهم 
القوى الاسلامية داخل وخارج الرفاه. حجم المازق 
الذي يتحرك داخله الرجل. وأن لا تحاسبه كما لو 
أنه خليفة الاسلام في زمن تفوقه. فالرجل يزرع 
بذرة طيبة؛ ريبما تآخذ وقتاً حتى تنموء هذا اذا لم 
تتدخل كل العوامل الداخلية والخارجية لتقتلع 
بذرته قبل أن تكبر وتستوي على سوقها. 8 


كان ذلك عام 19٠‏ عندما انقلب العسكر 
وتسلموا السلطة في تركياء فعطلوا التجربة 
2 الديمقراطية واعتقلوا رموزاً سياسية. كان هو 
من أوائلهم حيث وضع تحت الإقامة الجبرية 
وفي بقعة هادئة تشرف على البحر الاسود أمضى 
نحو ستة أعوام في منزله الذي اختاره للإقامة الجبرية 
يقلب الأمور ويجتمع بسياسيين ومفكرين أتراك وغير 
أتراك» ويتذكر ناشط إسلامي عربي أصبح صديقاً له فيما 
بعد تلك الأيام فيقول «كنا نمضي ليال طويلة نتحدث عن 
آمالنا في الدولة الإسلامية وقوة المسلمين وكان يسجل ما 
يسمع في دفتر صغير في 
العسكريون الذين أنهوا تلك التجرية حينذاك جعلوه 
يعرف إلى أي مدى يستطيع المضي أو لا يستطيع؟ أى 
هكذا توهموا(!) 
تَجم اين اريكان؛ 
«البراغماتي الأصولي» ووصفه خصومه ب «الإسلامي 
الراديكالي» فيما شيهه أنصاره ومحبوه ب «محمد الفاتح 
ي أعاد فتح صندوق أمجاد العثمانيين بعد أن 
أقفله أتاتورك بققل العلمانية. عاد ليحتل 
شاشات التلفزة وعدسات الضحافة من 
جديد 
وأربكان ابن السبعين عامأ واحد 
من سستة أبناء لوالد عمل اضيأ شرعياً 
في الخلافة العثمانية ولد في مدينة 
سينوب بشمال تركيا وهو لا يفتأ يفاخر بأنه ابن 
السلجوقيء من أصل تركي عريق وصاف لا يشبه تلا 
الدماء المختلطة ب «أرومات» بلقائية.. إنه بهذا المعنى 
وريث شرعي لأمجاد الخلافة العثمانية 
في ذهنه تمور آفكار كثيرة وكبيرة لكنها غالباً ما لا 
تجد وقتاً للتفصيل وهو ما يمكن أن يتناق 
دراسته التي تحتاج لأدق التقا 
اشيابةفحيدما تضرج عن جامعة اسطتيول ملهتاس 
ميكانيكياً سمح له أساتذته بتدريس مادة معدات المحركات 
في الجامعة يعد تخرجه مباشرة في سن الثانية والعشرين 
بعد ما رأوا دقته المتناهية 


الذي وصفته النيوزويك ب 


التي درسها في جامعات ألمانيا (الغربية آنذاك) والأبحاث 
التي أجراها في مصانع منطقة الرور لمدة عامين علمته 
مرونة محرك الديزل وصلابة تصفيح دبابة (ليويارد) التي 
كان أحد مهندسي تصميعها. قال ذات مرة «الغرب تعلم 
كل شيء يعرفه من المسلمين» 
تجم الدين أريكان ذاكرة تركيا التاريخية: ود 1 

0 وتعاس الذاكرة الكمالية التي حاولت أن تأتي على 
الوجه المسلم لتركيا لكنها فشلت رغم ما قام به اتاتورك 
من محاولة ابتداع ملامع «الهوية التركية الجديدة 
فاستعاض عن الأبجدية العربية بحروف لاتينية: وحاول 


ورجل الأعمال 
ارىء كتاب (الأمير) | الفطن على دخول الحياة 
رح 5 1 ؛.سنة» دخلها آول مرة 


نجم الدين أربكان 


المأزى والمخرج لتركيا معاً 


عام 1975 عندما انتخب عضواً مستقلاً عن مدينة قونية 
المحافظة: ثم شارك في تأسيس حزب النظام الوطني عام 
اا ها بعام من قبل السلطات ب 0 
نشاطه. 

هذا السياسي المحنك الذي أدرك أبجدية عالم 
السياسة عاد وأسس في العام الذي يليه 191/7 حزب 
الإنقان اللنص ا لحا على الموكز 
ا ود بأ لرئيس الوزراء 
بولنت أجاويد آنذاك أي في عام 1575 وحتى عام //31ل, 
بل ذهب البعض إلى القول «أنه (أربكان) يحاكي ديميريل 
(رئيس الجمهورية الحالي) فكلاهما خبير عقد الصفقات 
في «كواليس» السياسة» وقد شارك الأول مراراً في حل 
وتشكيل الحكومات 

في أعقاب الإنقلاب العسكري عام 198٠‏ منعت 
ال رتاريا الجديدة أربكان من ممارسة نشاطاته 
ووضعته تحت الإقامة الجبرية في منزله وظل هذا الأمر 
مفروضاً عليه حتى كان استفتاء عام 15/17 وفيه كانت 
المرحلة الجديدة والأكثر إثارة في حياة تركيا فقد أسس 
حزب الرفاه في نقس العام وخاض به الانتخابات البرلمانية 
التي رت عام 1557 وحصل فيها على 77 مقعداً من 
أصل 25١‏ مقعداً 

صبيحة 74 كانون الأول (ديسمبر) 1540 الرفاهيون 
يتتشرون في أتحاء تر: يا في زحف شبابي عظيم يشكل 
3 «الرفاه قادم, 2250 
مقاعد البرا ان البالغ عددها .55 مقعداً. 


بمفرده تعطيه قيادة || الحكم 

كنان الرفاه يةة م في الوقت الذي كانت الأحزاب 
الأخرى ذات التوجه العلماني كالطريق القويم» ١‏ 
«الوطن الأم» تعود إلى الخلف يعدما عصدف- ا 
ا اد الإداري والمالي الذي أزكم أنوف الأتراك. وكان 
ِ المد الإسا القادم يثير تكهنات ومخاوف الكثير 
المراقبين سواء في الداخل: مؤسسة الجيث ان 
الأعمال الذي ين انتعشوا أيام (أوزال) وفي الخارج الاتحاد 


الأوروبي الذي قاتلت تانسو تشيللر من أجل لانذر. 
كثيراًء لو الغرب الذي راي مر ثيه م 0٠)‏ 
الإسلام السياسي إلى سدة الحكم بالشرعية ا ١‏ 
مقسسة المي د اد 0 0 
محدودة جداً أمام اتقسامات اليمين وسار 9 | 
انتخابات نيابية مبكرة ع0 إسلامبة بيشاع 
الرفاه. وإما انقلاب عسكرى. كه 
لكن خيار الانتخابات المبكرة الذي كان مدر 
نهائياً بعد الانتصنار الكاسع لحزب 
لذ الجرظة التي جرت في حزيران / 


ثالها حزبا الوطن الأم والطريق القويم مجتدع 
وبات جلياً أن الرفاه يتجه في حال إجراء انتذا 

عامة إلى تحقيق انتصار أكبر من الذي حننه 

الأول (ديسمبر) ١955‏ خصوصاً و 

للبلديات الكبرى كاسطتبول وانتزا | اجحابل | 
المقاييس, ولذا فإن النظام حا ون في 

مع (رقاه) اكبر 0 هو عليه الآن, أما خبار انار |) 
العسكري وتدخل الجيش م أثَذا 
خطر إسلامي جدي (خصوماً 
علمنا أن 
الرفاه هم من العلما. 

حزبا نظيفاً) وفي ظل نمونزعة 


شسبة لاب 


(تحورية و 5 النجك 
والاقتصاد والإعلام وفي ظل الشروط التي 


الأوروبي للتقارب مع تركيا سيجلب لها الأضرا. 


وأمام هذا الحائط التلسد بدا أن 
للخروج من هذا المأزق الذي لم تعرف لهتر 
قبل هو إشراك الرفاه قي السلطة مؤتلفاً مم أحد 
اليمينية 

المشكلة التي تواجه أربكان اليوم هي انالشمارك 
والطروحات النظرية التي كان قد طرحها 
الداخلي والخارجي لا يتطلب تحقيقها 
حتى حكومة رفاه بالكامل بل يتطلب ث؛ 
متعذر 

وما كان أربكان قد طرحه من شغا 
وهي التسمية الضمنية للنظام الإسلا 
منشهدة إسلامية وسوق افتضادية 
ويونيسكو إسلامية وصندوق نقد إسلامي 
دفاعي إسلامي لم يتخل عنه البرا 
السياسي أكبر من الديماغوجيا الإعلامية 

ولعل البراغماتية التي اظهرها أريكان عقائيا 


وتحالفه أصلاً مع تشيللر التي حرك ضدها هلف 
ثم عاذ وطواه وما تبع فوزه من تصريحات 


بخصوص الاتفاق العسكري التركي 


وزيارته إلى ضريح أتاتورك مؤسس 
هذا جعل الكثيرين من خصومة بل وختى 


اما تعارضت مع البراغماتية 8116 
بسيط: فطالما أن الأهداف الثي يسفي# 


البراتمات رالميدانة 0 أن أت إلى العم 


السيدة العلمائية تشيلظر بدل أن 
لاطين العثمانيين. 1 
غسان أبو حسين 


انفجار الخبر .. ذريعة ا الصهاينة هدق كببر 


قبل اكثر من عام ركزت الصحافة 
الاسرائيلية بصورة مكثفة على مسألة 
القدرات النووية الايْرانية: على خلفية 
التعاون الذي نشأ على هذا الصعيد بين طهران 
وروسيا. وهو التعاون الذي اثار لغطأ كثيراً 
حول الناتج النهائي له. هل هو للجانب 
السلمي. حسيما تقول الحكومة الايرانية» ام 
للاغراض العسكرية. حسبما يروج خصوم 
طهران 
دانيئيل ليشم في صحيفة معاريف هاجم 
الدراسات الاسرائيلية التي لم تعترف او لم 
تمتقد بأن لدى ايران مشروع واسع النطاق. 
وذهب أن ايران قد استخلصت العبرة من ضرب 
لمفاعل النووي, فاهتمت بنشر وحماية اماكنها 
الذرية. 
اما مئير شتجلتس, فذهب الى أن الحل 
لنواجهة الخطر الذري الايراني هو منع وقوعه. 
فيما شكك روبين بدهتسور بقدرة اسرائيل على 
منع الخطة الذرية الايرانية بالوسائل 
العسكرية؛ لكون المواقع الذرية الايرانية موزعة 
في عشرة مواقع, اضافة الى بعد المسافة 
حوالي ٠٠٠١‏ كيلومتر ) ونقص المعلومات 
اللازمة لذلك. . وكان بالطبع يرد على دعوات 
كثيرة لحل مشكلة ايران النووية عسكرياً. 
في ضوء ذلك كان ثمة افكار اسراتيلية حول 
0 الوضع الداخلي الايراني تحدث عنها 
إولون الاسرائيليون بكل وقاحة, ومنهم 


تلسطين المسلمة - آب ( أغسطس ).1951م 


ياسر الزعاترة 


اوري لوبراني منسق نشاطات الحكومة 
الاسزائيلية :فيّ:جتوت لبنان الذي ذهب الى :ان 
الظرف في ايران ‏ قد بات ناضجاً لانقلاب 
عسكري او استيلاء قسم من المجموعة الحاكمة 
على السلطة ". ملمحاً الى امكانية اقناع بعض 
الدول العريية افوعة بمرتنا شبد نظام اتات 
الله". 

وقد تزامن ذلك مع إطلاق اسرائيل لقمر 
التجسس ( افق ” ) الذي يشمل باعماله ” ايران 
والحركات الاسلامية المتطرفة ' كما ذهب 
اسحق رابين في حينه. 

في ذلك الحين تناقس الكتاب العسكريون 
الاسرائيليون في تقديم النصائح حول ماهية 
الضرية العسكرية التي ينيغي ان توجهها تل 
ابيب للمفاعل النووي الايراني» واختلفوا حول 
جدوى تلك الضربة ووصل بعضهم الى 
الحديث عن مسار الطائرات قي رحلتها لنتفيذ 
العملية, ومقارنة ذلك بعملية مفاعل تموز 
العراقي التي نفذتها القوات الاسرائيلية عام 
41. 

بعد ذلك يوقت ليس بالبعيدء اشتغلت 
الصحافة الاسرائيلية؛ وفي نفس الاجواء 
المسؤولون الاسرائيليون» بموضوع الارهاب 
الايراني» وذلك عشية تصاعد العمليات الفدائية 
والاستشهادية في الاراضي المحتلة في 
فلسطين ولبنان. وكانت عملية تحريض لم تنته 
فصولها بعد. اذ نجح الصهاينة في دفع ادارة 


كلينتون الى اتخاذ عقوبات اقتصادية نفطية 
على ايران» ولولا اللوبي الاقتصادي الامريكي؛ 
والوقفة الاوروبية لتحولت ايران الى عراق 
اخرى؛ وبذلك يتحول الاحتواء المزدوج ” الذي 
ابتكره المتصهينون في ادارة كلينتون الى 
حصار كاملء وهو الاحتمال الذي دفع بغداد 
وطهران الى تخفيف حدة عدائهما بصورة 
ليست بحجم التوقع. وتبدى ذلك من خلال 
الوقفة الايرانية مع سوريا لافشال مشروع 
التغيير الامريكي الاسرائيلي في العراق. ذلك 
المشروع الذي لم تتضح ماهيته حتى الآن. 

نتذكر كل ذلك. ونحن نراقب. حملة الادارة 
الامريكية الخاضعة للوبي الصهيونيء بحق 
ايران» والسيناريوهات التي تعد لتبرير اي 
اج رء بحق تلك الدولة. وأهم تلك 
السيناريوهات؛ الحديث التقليدي عن الارهاب, 
ودعم الارهاب. وتبني المجموعات الفلسطينية 
المناهضة للاحتلال الاسرائيلي؛ اضافة الى 
حزب الله . فضلاً عن دعم كل ' المجموعات 
الارهابية ' في اكثر من مكان في هذا العالم. 

الاضافات الجديدة على السجل الايراني 
الآن تتركز في الموضوع البحريني,عبر اتهام 
ايران بالتدخل في الشؤون الداخلية البحرينية, 
وتدريب مجموعات عنف. تمارس بعضه في 
الاراضي البحرينية. وتقوم حكومة المنامة 
بحملة كبيرة قي هذا الاتجاه. 

موضوع التدخل الايراني في البحرين 
موضوع اشكالي. فعوامل التفجر موجودة في 
بعض المناطق الفقيرة في البحرينء غبر ان 
امكانية اصلاح الوضع؛ ما تزال موجودة. ولا 
يعتقد ان الذين يؤيدون ما يجري في البحرين 
يعتقدون بإمكانية تغيير جذري هناك. ولذلك 
فان فرص المصالحة الداخلية ما تزال 
موجودة؛ ويمكن ان تبادر حكومة البحرين الى 
لملمة اوضاعها الداخلية بصورة جيدة: واجراء 
حوار مع ايران ذاتها.وهو الامر الذي بداأت 
تباشيره بوساطة سوريا. 

عملية التفجير الاخيرة ضد الجنود 
الامريكان في الاراضي السعودية حملت المؤشر 
الاكثر اهمية على ما يمكن ان تقدم عليه امريكا 
واسرائيل بحق ايران» فرغم ان التحقيقات 
التي اجريت بشان الانفجار الماضي لم تثب 
اي شكل من اشكال العلاقة لايران بالموضوع, 
وهو الامر الذي كان متوقعاً الا ان الادارة 
الامريكية تحتاج الى عدو تضربه لاقناع الناخب 
الامريكي بأن حكومته قادرة على الدفاع عن 
مواطنيهاء وهو الامر الذي لم يتحقق في 
موضوع الانفنجان الاول: فناعدام اربعة دون 
الاشارة الى شبكة علاقاتهم وكيفية حصولهم 
على مثل هذه التقنية لا يكفي الناخب الامريكي 
المسكون بقصص التجسس والعنف الشائعة 
في السيذما الامريكية. ولذلك فقد شمل الهجوم 
الامريكي عشية الانفجار المملكة العربية 
السعودية التي رفضت اتهام ايران كما رفضت 
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الاتهامات بمنع الامريكيين من اتخاذ التدابير 
الامنية المناسبة. وكان لها موقف قوي سواء 
في رفض السماح للامريكيين بالتحقيق مع 
متهمي انفجار الرياض او بتحديد تحرك 
الامريكان على اراضيهاء ما دام ان امكانية 
التخلص منهم قريباً مشكوك فيها . 

من هنا تحتاج ادارة كلينتون الى عملية 
تعيد الثقة لمواطنها؛ وتعيد الاعتبار لفرصها 
الانتخابية؛ التي قد تضر بها مثل هذه الاعمال. 
ولذلك؛ ورغم عدم قناعة كلينتون؛ جرت الاشارة 
في تصريحه الاول الى ايران» باعتبارها عراب 
الارهاب الذي يجب ان يعاقب. وجاء الصهاينة 
ليصبوا زيتاً على النار الامريكية. فنتنياهو 
اعلن أن دولته الخبيرة في مكافحة الارهاب 
مستعدة للانضمام الى امريكاً في جهودها من 
اجل تعزيز تلك المكاقفحة. اما الرئيس 
الاسرائيلي عايزر وايزمان» فقد كان صريحا في 
تحميل ايران مسؤولية الانفجارء وذلك بعد 
ساعات فقط من ورود انبائه في الوكالات. وزاد 
وايزمان على ذلك بقوله ٠:‏ حان الوقت لفهم ما 
هو مفهوم اليوم ( لاحظ التأكيد ) ان ابران وراء 
هذه الامر ». مضيفاً انه قد ابلغ وزير الخارجية 
الامريكي باستنتاجه ذاك. 

ربما كان الهاجس الانتخابي هو المسيطر 
على كليندون و الذي فنا مذفعة الى عمل ما خن 
ايران» ولكن ذلك لا ينفي ان ثمة ابعاد اخرى 
لمثل تلك العملية امريكياً واسرائيلياً. اهمها 
تأديب واحدة من اهم الدول المتمردة في 
المنطقة, واسرائيلياً تأكيد التحالف مع تركيا 
وضرب منافستها ايرانء رغم ان هذا التحالف 
قد اهتز بقدوم اربكان: ومن خلال ذلك تخويف 
سورياء وضرب مصادر دعمها. كل ذلك ضمن 
عملية إعادة رسم حدود الصراع وادواته وفق 
ووية الليجود المتهدودي. 

على الجانب الآخرء فان ايران لا يمكن ان 
تبقى صامته في مثل هذه الحالة, فذراع طهران 
الانتقامي ليس هيئً. وهوما يحسب له 
كلينتون ونتنياهو الف حساب. هذا من جهة, 
ومن جهة اخرى هناك الموقف الاوروبي 
والصيني والروسي الذي لن يقن واشنطن على 
اي اجراء عنيف ضد طهرانء. خاصة وانه لم 
تخبت ,لها اية علاقة بتفجير ( الخبر ) في 
السعودية. 

الجانب العربي في هذه القضية هو ان لا 
تصدر عن الدول العربية؛ وبالذات الخليجية 
منها اية اشارات تساعد في عزل ايران او 
ضربهاء لان في ذلك مساعدة لاسرائيلء وضرر 
كبير على المدى البعيد, بل وربما القريبء اذ 
يحمل في طياته فتحاً للمنطقة امام التمدد 
الصهيوني الذي سيصيب اول ما يصيب الدول 
الخليجية, حيث تتركز عيون الصهاينة على 
مادة النفط هناك. باعتبارها من أهم نقاط القوة 
الاستراتيجية في الصراع. 18 
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رقت 


ماوراء التركيز على 
يتش وميلاديش 


محاكمة كرادزد 


يقول المعلق الغربي 
توماس جيرلاخ الذي 
بتابع أحداث البلقان من 
إن مشول كارادزيش أمام 
محكمة لاهاي الدولية لجرائم الخرب 
في البلقان. تصور يثير فزع 
الحكومات الغربية نفسهاء فآنذاك 
يمكن أن تحترق سياس تهها في 
المنطقة بصورة نهائية». والمعلق 
-وهو مثال من أمثلة عديدة أخرى. 
يشير يما يقول إلى آمر أصنح يغيب 
أو يُغيّب عن الآذهان في حماة 
متابعة ما يصدر من تصريحات 
رسمية متوالية منذ شهورء تطالب 
بتجريد كاراد وميلاديش من 
سلطاتهما القيادية للصرب 
المتمردين في البوسنة والهرسك. 
يشير إلى أن ما يمكن أن ينكشف أمام المحكمة عن 
طريق هذين المتهمين بجرائم الحرب» لايُدينهما 
فقط, بل يمكن أن يدين معهما الرئيس الصربي 
ميلوسوفيتش الذي كان -قبل اتفاق دايتون- على 
رأس قائمة المتهمين في العاصمة الأمريكية؛ ثم 
حولته وساطة هولبروك إلى «رجل سلام».. ويعلم 
الأمريكيون بذلك, ويعلمون بالتالي باستحالة أن 
يمارس ميلوسوفيتش ضغوطاأً حقيقية على 
«شركائه» أو أن يعمل بالفعل على الوصول إلى 
لاشاي؛ وهذا بعض ما يكشف حجم زيف السياسة 
الأمريكية التي تستبعد كل سبيل آخر إلا سبي 
«الضغط على ميلوسوفيتش» لينفذ ما التزم به في 
اتفاق دايتون! 
ثم يمكن أن تنكشف الاتصالات التي كان 
المقاتلون الصربيون وزعماؤهم المحليون, من 
أمشال كاردازيش وميلاديش وميلوسوفيتش, 
يعتمدون عليها في سياستهم الحربية الإجرامية, بل 
ويصرحون أحياناً بمحتواهاء مثل قولهم أكثر من 
مرة «إنهم يدافعون عن أوروبا النصرانية ضد 
تنامي الوجود الإسلامي على أرضهاء وزعماء 
أوروبا يعرفون ذلك». آنذاك كانت تتفاوت نوعية 
العلاقات بين الزعماء الصربيين المسؤولين عما 
ارتكب من فظائع وجرائم في البلقان من جهة, وبين 
الدول الغربية من جهة أخرى. كنتيجة تلقائية 
لتجدد الصراع على النفون بين الدول الغربية في 
البلقانء في إطار سائر المنطقة التي سقطت 
الشيوعية فيها. وهذا بالذات ما يفسئر 0 
درجة التشدد في التصريحات والمواقف الغربية 
وقد برز ذلك للعيان على المستوى الأوروبي ف 


اجتتاع وزراءة خارجية الاتحاد الأوروبي في 


منتصف تموز/ يونيو, فقد ظهر رئيس مان 
وزراء الاتحاد الحالي ووزير الخارجية الإنراشم 
ديك سبرينج أمام الصحفيين ليعلن أن 
بالإجماع على ضرورة إرغام كارازديش وسباليض 
على التخلي عن مناصبهما العامّة, ولكن لمينخا 
الاجتماع قرار بشأن الوسيلة الضرورية لتحليٍ 
هذا الهدف. 


درجة التشدد في المواقف الآن: ودرجة | 
التواطؤ الغربي أثناء الحرب, من خلال موك 
هولندا على سبيل المثال, فدعوتها أكثر من هوا 
إلى تلبية رغبة محكمة لاهاي وتوسيع نطاق +4 
القوات الأطلسية والدولية في البلقان لهذا الغرضا 
يعود إلى حدّ بعيد إلى الرغبة الهولدي م 
التعونض عن شدة ماالحق دستمعتها وشفها 
العسكريين عبر ما انكشف في محكمة لاهاي 
من مواقف مخزية لهم باسم الامم المتحذة ع 
سقوط تسيبرينتسا قبل عام واحد. 
وبالمقابل كانت المعارضة الرئيسية 
بريطانيا وفرنساء وكلاهما متورط اكت ٠‏ ن, 
الأوروبية الأخرى في دعم صربيا دعما كبيد .' 
سنوات الحربء وكذلك في تعطيل أي إجراء فه” 
لوقف ما كان يرتكب من جرائم حربية عى  ...‏ 
المسلمين في الدرجة الأولى.. وهذا مما يدكن 0 
تكشفه أقوال كا ارادزيش وميلاديش في .ون 
الأمور إلى محاكمتهما دولياً في لاهاي 0 
الدولتان حريصتان آنذاك على تعويض ما سد" 
إليه المانيا بترسيخ أقدام نفوذ لها في كل 
كرواتيا وسلوفينياء وهو ما استعدى الدده . 


فلشمليى ل 7 


البلقان .. محاولة لطي اتفاق دايتون على جثث المسلمين 


بون فلم تكن لها بهم من الصلات مثل ما كان 
للفرنسيين والبريطانيين» وهذا مما يفسر أن 
الموقف الألماني في الاجتماع الوزاري الأوروبي 
الأخير كان أقرب إلى الاستعداد للموافقة على 
إجراءات عملية لتحقيق الهدف المذكورء ولكنَ بون 
بقيت خريصة على مراعاة الموقف الأمريكي في 
الأشهر الأخيرة من المعركة الانتخابية الجارية. 
وبدا منذ فترة وكأن واشنطن تتقدم على سائر 
شركائها الغربيين في اتخاذ مواقف جادة في 
القضية, والواقع أن الرئيس الأمريكي كلينتون 
أخرض الساسة الغربيين في الوقت الحاضر على 
الابقع ما يمكن أن يعكر «صفوء مجرى التطورات 
الجارية باتجاه ترسيخ التقسيم في أرض البوسنة 
والهرسك. وعلى وجه التحديد تحبرص واشنطن 
كل الصفوه على الصرصدن إى ستو ى 
جع وفوع صدامات عسكرية. يمكن أن يتورط 
فيها الجنود الأمريكيونء ويمكن أن تنسف 
مشتروع:إجراء انتتكتابات عامة: ل 
إصرازا شديدا على الالتزام بموعدها في ايلول/ 
سبتمبر المقيل؛ رغم إدراك أنها ستكون وسط 
الظروف الراهنة. شكلية صورية أو زائفة ترسخ 
التقسيم لا وحدة أراضي الدولة البوسنية. وتجري 
مع حرمان القسم الأعظم من المشردين المسلمين 
مع التصويت, ودون تنفيذ أهم البنود المقررة 
تمهيداً لإجرائها حسب اتفاق دايتون. 
إن هذا الإصرار الأمريكي يعود إلى أن 
الصدامات العسكرية وتأجيل الانتخابات على 
السواء, يمكن أن يضعف الثقة بما أعطاه كلينتون 
هن وعود حول سحب الجنود الأمريكيين من البلقان 
قبل نهاية العام الميلادي الجاري.. ومن السذاجة 
بمكان الاعتقاد بأن مصير البلقان وأهله عند 
كلينتون أهم من صوت الناخب الأمريكي في سنة 
الانتخابات الرئاسية. 
ولكن التحرك الأمريكي الذي أرادت واشنطن 
إعطاءه دفعة جديدة بإرساا هولبروك إلى المنطقة 


ضرورة التغطية على 

الضغوط الكبرى التي تعرّضت لها سراييفو حتى 

الآنه فقد ازداد احتمال أ ذصير المسلمين» 

تجاه عدم تنفيذ أي بند رئيسي لصالحهم من بنود 
اتفاق دايتون على قلة ما هو لصالحهم منها. 

المواقف الغربية في مقدمة ما يشجع الصرب 


لسطين المسلمة - آب ( أغسطس ) 1991م 


على خرق اتفاقات دايتون دون الخشية من عواقب 
ماء ورغم سائر ما حصلوا عليه من ميزات في تلك 
الاتفاقات بما «يكافىء» المعتدي على عدوانه ويحقق 
أهدافه. كما يشجعهم على تصعيد تحدياتهم العلنية 
لما يُسمى الأسرة الدولية. وممارسات خرق تلك 
الاتفاقات من جانب القوى الغربية الرئيسية التي 
تصنع القرار السياسي والعسكري في البلقان 
حالياً وتضع له عنوان الآسرة الدولية. الذي يمكن 
أن يدفع صرب البوسنة والهرسك إلى التخلي عن 
هدف التقسيم بعد السيطرة على خمسين في المائة 
من الأرضء ما دام الكروات «المتحالفين: مع 
المسلمين لا يتخلون عن هدف التقسيم أيضاً كما 
هو واضح في مال مدينة' موستان: “ثم لا يجدون 
ضغوطاً من أي مستوى من جانب تلك ١الأسرة‏ 
الدولية»*.. أو ما الذي يمنع حتى الآن عن تمكين 
المشردين المسلمين من العودة إلى ديارهم في 
المناطق التي يسيطر الكروات عليها.. رغم ما 
يُسمى الاتحاد بين الكروات والمسلمين في البوسنة 
والهرسك؟ ا 

لويكن مهندسو نص اتفاق دايتون من 


5 أصبح التركيز سياسياً 
وإعلاميا في الغرب, على 
قضية كارادزيش وميلاديش 
بالذات» 9 سيلة لتحقيق عدة 
الأنظار عن سائر القفضايا 
الأخرى المقررة في اتفاق 
دايتون» مثل عودة المشردين» 
وضمان التوازن في القوى 


ححبج7تت”تااا يرا 


الأمريكيين على وجه التخصيص يجهلون ما يعنيه 
تحديد موعد الانتخابات العامة في البوسنة 
والهرسك قبل ستة أسابيع فقط من الموعد المقرر 
الانتخابات الرئاسة الأمريكية.. بل على النقيض من 
ذلك يمكن ترجيح أنه اختيار متعمد من البداية, 
لتبرير المواقف الرسمية في واشنطن -كما هو 
المعتاد في قضايا أخرى أيضاً- بظروف معركة 
الانتخابات.. وكذلك لشغل الرأي العام بقضايا 
الانتخابات الداخلية. عن متابعة ما يجري تثبيته 
في البلقان وفق خطوط التقسيم الموضوعة في 
الغرب من الأصلء وبعد استحالة القضاء على 


الوجود الإسلامي في البلقان حربا.. بحيث لا يبقى 
للمسلمين من مقومات الدولة ما يحتمل أن يضمن 
تأثيرهم عبر البلقان في عمق القارة الأوروبية 

ولا يعني ما سبق استحالة أن تتخلى القوى 
الدولية فعلاً عن كارادزيش وميلاديش بالذات: وإن 
كان هذا مستبعداً إلا في إطار حل وسطي يضمن 
استمرار تحقيق أهدافهما ولو غابا عن المسرح 
السياسي: إنما أصبح التركيز المكثف. سياسياً 
وإعلامياً في الغرب. على قضية كارادزيش 
وميلاديش بالذات, وسيلة لتحقيق عدة أهداف في 
وقت واحد. في مقدمتها لفت الأنظار عن سائر 
القضايا الأخرى الملحة والمقررة في اتفاق دايتون 
أيضا. مثل عودة المشردين: وإعمار ما دمّرته 
الحرب. وضمان التوازن في القوى العسكرية؛ وما 
شابه ذلك.. ومن تلك الأهداف التمويه على حقيقة 
وجود عدد ضخم من مرتكبي الجرائم الحربية 
والمسؤولين عنهاء ممن تتجاهلهم القوئ الدولية: 
وحتى محكمة لاهشاي للجرائم الحربية بعد اقتصار 
توجيه هذا 1 5 


وخمسماثة ألفء. وعدد الضحايا من النساء 
والفتيات المغتصبات ثلاثين الفأ على أقل تقدير 


التعذيب ب في المعتقلات مما تتجاوزه الإحصاءات. 
ومااجرى تدميره من مساجد ومواقع تاريخية 


بالأرضء وحقول أحرقت عن بكرة أبيها.. وغير ذلك 
مما لم يرتكبه ولاايحمل المسؤولية عنه شتخصان 
أو بضعة أشخاص قطعاً 

وليس مجهولاً أن من أهداف الحملة السياسية 
والإعلامية لملاحقة كارادزيش وميلاديش ما تساهم 
فيه مواقف سياسية وإعلامية في المنطقة الإسلامية 
من أجل «تنظيف» سمعة القوى المتحكمة في القرار 
الدولي. من واشنطن إلى موسكو عبر العواصم 
الأوروبية؛. فقد كشفت محنة المسلمين في البلقان 
على امتداد السنوات الماضية, جذباً إلى جنب مع 
عدد آخر من المحن التي يتعرض لها المسلمون 
بالذات في كل مكان: من العداء والغدر الغربي 
والروسي - بالمسلمين: ما كان كثير منه يتستر في 
الماضي القريب ببعض الأقنعة الزائفة من علاقات 
ودية أو مصالح مشتركة أو ما شابه ذلك من 
العناوين» وأصبح في هذه الأثناء من خلال تلك 
المحن المعاصرة مكشوفاً لا يمكن ستره.. بل 
ومتبجحاً متغطرساً في كثير من الأحيان» وهذا ما 
يثير أشدَ درجات العجب من أولثك الذين ما يزالون 
يحاولون اصطناع الأقنعة له أو تبرير الانصياع 
المخزي لإرادة صانيعه: الكبار والصغار؛ على 
حساب مصلحة المسلمين وقضاياهم المصيرية.18 
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شؤوقٌ دولية سل إ-إ(--_)()()ْ-ل-االلتة 


هل يعيش يلتسين > سنوات 
أخرى ليشهد تحرير الشيشان؟! 


7 خاص ب 'فلسطين المسلمةل- 


ساي استبعد إجراء استفتاء شعبي في 


الشيشان على أساس تقرير المصيرء 
أيضاً». 


وأن يتضمن ذلك إمكانية الاستقلال 
«يجب أن تبقى الجمهورية الانفصالية جزءاً من 
روسياء وسيقاتل الجيش الروسي حتى يحقق 
النصر على العصابات المتمردة». 
العبارتان صادرتان عن شخص واحد. أصبح 
يوصف بالرجل:القوي الجديد.فئ موشكو وقد 
وصل إلى موقع المستشار الأول لشؤون الأمنء 
وسقط من أجلهء أو بالأحرى من أجل كسب أصوات 
ناخبيه في الجولة الأولى لا: ابات الرئاسة 
لضا ويحيضن دن اتخوتة القانية رعو ان رؤووس 
كبار المسؤولين في الأجهزة العسكرية والأمنية 
الروسية, ابتداء بوزير الدفاع السابق جراتشوف.. 
والمقصود كما هو معروف الجنرال السايق 
ألكسندر ليبيد, الملقب بولي عهد يلتسين الذي 
يتشكك أنصاره -بسبب مرضه- في بقائه إلى نهاية 
كترةار كيه سيد 
العبارة الأولى عن ليبيد قبل يومين فقط من 
حلول موعد الجولة الثانية والحاسمة لانتخابات 
الرئاسة, والعبارة الثانية صدرت عنه يوم ١١‏ 
تموز/ يوليوء بعد يومين من حملة تدمير وتقتيل 
شاملة مستمرة في الأيام التالية, قامت بها 
القوات الروسية في شرق الشيشان وجنو. 
العدد الأعظم من ضحاياها -كسواها من 
المدنيين. 
العبارة الأولى صدرت عن ليبيد في إطار 
الحملة الانتخابية الضخمة التي شارك خبيراء 
أمريكيون في التخطيط لها وتنفيذها دغماً 
ليلتسين» وأصبح ليبيد أحد مرتكزاتها الرئيسية 
بعد أن تلقى الثمن من يلتسين بما حصل عليه من 
مناصب ووعود, وكان من مواقفه خلالها الاعتراض 
على تأثير القيم والأفكار الغربية في الاتحاد 
الروسيء وتعريضه باليهود واستثنائهم من مصادر 
«القيم» الروسية, التي عدد منها الأورثوذوكسية 
والكاثوليكية والإسلام على وجه التخصيص. 
أمًا العبارة الثانية فقد صدرت عن ليبيد وسط 
أصوات القنابل والقذائف والصواريخ وازيز 
الطائرات والمدافع والديابات.. وأنين الضحاياء 
وقد عاد ذلك كله بالشيشان إلى سابق ما كانت عليه 
طوال أكثر من ١6‏ شهراً مضت على الغزوة الروسية 
الجييدة الأرضهاء واقترن إدلاؤه نتلك التضريجاتٍ 
أمام الصحفيين: بتأكيد عدم فهم عباراته المذكورة 
عن اليهودء واعتباره اليهودية ديناً وقوميّة.. 
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يلتسين.. وتشيرنوميردين.. وليبيد وبقية رفاق 
الحرب الإجرامية في الشيشان: لم ينقطعوا أيضاً 
المي يي الت 
واستعدادهم للتفاوض من أجل السلام مع قادة 
الثوار الشيّشان.. وهم يعلمّون ان قائدهم الآن هو 
ليم خان باندرييف. ولكن في يوم ١١‏ تموز/ 
يوليو, اثناء صدور تصريحات جديدة في موسكو 
الاتعدشات ووحتول رز اكت لول ار 
إليهاء كانت وكالات الأنباء الروسية تقول «ولم يكن 
يسمح للصحفيين بالوصول إلى مناطق القتال» إن 
الطائرات الروسية قصفت بلدة ماكيتي التي تعتقد 
القواتالزوستينة بوجودبانيرييف فيها اجنام 
القصف. 
بعض الجهات الغربية تحاول تبرير الغدر 
الروسي بقولهاء إن بعض القادة العسكريين 
يتجاوزون يلتسين الراغب في السلام, ويشعلون 
أوار القتال من جديد.. ولكن صحيفة «نيسافيسيايا» 


إميروفء قائد القوات الروسية في 
الشيشان, قد تحرك عسكرياً لولا 


او 2 -على النقيض 
من عمليات العزل والتعيين الفوري 
حول ليبيد في موسكو- فترة كافية 


منه قبل مغادرته موقع قيادة 
العمليات العسكرية في الشيشان.. 
وتضيف الصحيفة فتقول: «وعلى 
وجه التحديد فإن ليبيد الذي يؤكد 
سعيه لفرض النظام والاستقرار في 
البلاد, إن لم يكن هو مدير 
العمليات الأخيرة والمخطط لها 
فقد كان يعلم مسبقاً على الأقل 
بمخططات القيادات العسكرية 
المحلية فأعطاها الفرصة الزمنية 


تكتفي بانتقاد الأسلوب العسكري 
المتبع وهي تؤكد مجدداً بعد 
الانتخابات الروسية تبني موقف 
يلتسين والرفاق «الراسمالدين» من 
حون 3 

روسية داخلية, ويجب أن تحل 


على أساس بقائها في إطار سيادة الاتحاد الروسي 
فَإنَ سضحيفة «سيفونياء الروسية لم تترن كر 
تسمية الغدر الروسي باسمه الصريح وهي تقول 
«إن الذين غدرت الوعود الانتخابية بهم هزه المرةٌ 
هم السكان المدنيون البسطاء في الجمهورية 
الشيشانية, وهم الآباء والأمهات الروس الذين بقاتل. 
أبناؤهم الجنود هناك. فأولتك هم الذين ظنوا بك 
سذاجة وبساطة أن السلام بات وشيكا بالفعل, 

وإذا كان بعض الساسة المسؤولين في الذز | 
قد اتخذ مثل تلك المواقف الضبابية للتنويه على 
التواطؤ الدولي القائم تجاه المسلميزني 
الشيشانء كالمسلمين في البلقان ومادجصسل 
وقره باخ وكشمير والفلبين وفلسطين, أو كان تفل 
أولئك الساسة الغربيين قد أحس فعلاً بالخجل ين 
الاستمرار على السكوت أو الدعم الضمني للسيامة 
الإجرامية الروسية الغادرة في الشيشا 
النسبة الأعظم من الساسة المسؤولين في البلا 
الإسلامية لم يشعروا بمجرد الحاجة إلى التمويه 
على الرآي العام الإسلامي في بلدانهم, واتخاذ 
مواقف ناقدة من قريب أو بعيدء تاركين هذه المهمة 
لبعض الصحف والمجلات, ما دام ذلك لا يكلفهم ف 
نهاية المطاف تحركاً سياسياً فعالاً وخطوات هادفة 
مؤثرة.. هذا بينما أصبحت موسكو نفسها تشهد 
أحياناً ما يعبر عن الإحساس بالذنب تجاه ما وصل 
إليه الغدر المتكرر بالشيشان وأهلهاء كتلك الكلمة 
الصادرة عن النائب الروسي المستقل قسطنطيز 
بوروفوي يوم ٠٠١.‏ تموز/ يوليو في مجلس النواا 
وهو يقول: «ما لم تتوقف العمليات العسكرية في 
الشيشان على الفور: وما لم عزل المتبام | 
يقومون بهاء فمن الطبيعي أن تسمي شعوب ا 
الروستي بورقس يلقسين بحق انه كذاب ومجرلة 
الاحتفال باستلامه منصب الرئاسة مجدداً في 
التاسع من آب/ أغسطس, 


ليبيد أصبح زجاجة الخمر المفضلة ليلتسي: 


فلسطين المسلمة - آب ( أغسطس 


نظمها مركر دراسات الشرق الأوسط 
«مستقبل الحياة المدنية فى مناطق 
الحكم الذاتي الفلسطينىي» إلى أيين؟! 


في العاصمة الأردنية شهدت قاعة فندق 
القدس الدولي منتصف الشهر الماضي أعمال 
الندوة الفلسطينية المتخصيع» :15 وتستقيل 
لمياة المدنية في مناطق الحكم الذاتي القلسطينم 
ببشاركة عدد من السياسيين والباحثين الأكاد, ا 
ومستقبل المجتمع المدني الفلسطيني عقب دخول 
أسلطة الفلسطينية. 
وأوضع السيد جواد الحمد مدير عام مركز دراسات 
ق الأوسط (راعي أعمال الندوة) أنها تأتي «بعد مرور 
كاملين على قيام السلطة الوطنية الفلسطينية (..) 
لتكون محطة توقف وتدقيق علمي في المكونات التي شكلتها 
نجرية الحكم الذاتي بانعكاساتها المختلفة على بنية 
وحياته المدنية ومؤسساته الفاعلة». 
قال «إنه لمن دواعي التامل أن تنعقد هذه الندوة 
للبحث في واقع ومستقبل المجتمع الفلسطيني» خصوصاً 
في شفه المدني؛ في ظل تصاعد وتيرة التطرف التي تتمتع 
اليمين الحاكم ف في إسرائيل اليوم» 
يعلى مدار يوم كامل ناقش الباحثون المختصون على 
ثلاث جلسات «مستقيل ومقدمات المجتمع المدني 
ا 
فيما ناقشت الجلسة الثانية «علاقة السلطة 
ات المجتمع المدني وقواه السياسية 
يجاءت الجلسة الثالثة لتناقش «ملامح 
ستارة المجتمع المدني: المعوقات 
القائمة ودور المفاوضات». 
الثي ورقتي عمل مقدمتين من الدكتور علي الجرباوي 
امنتاك البلل المسَياسَية ونائب رئيس جنامعة بينوزيت 
5 0 عمرو استعرض الباحثان فيها مفهوم 
المبتتع ني بشكل عام وإمكانية إسقاطه على || 
اللسطياي مو على المجتمع 


المجتمع الفل 


1 تسايل الدكتور أحمد سعيد نوقل (المدرس في 
“* "ردنية) على لسان الدكتور الجرباوي (الذي منعته 


ن المسلمة - آب ( أقسطس ) 1991م 


"فلسطين المسلمة" - عمّان 

سلطات الاختلال الإسرائيلي من السغادرة) عن وجونا 
مجتمع مدني في فلسطين وقال أنه «ثمة مشكلة أساسية 
تنجم عن الإيماء الخاطىء بوجود مجتمع مدني كيني 
فاعل. حيث أن هذا الإيما. 
مثل هذا المجتمع في 

0 الفلسطيني لا زال يفتقر من الناحية الموضوعية 
إلى وجود المقومات الأساسية الضرورية لتبلور مجتمع 
5-9 فاعل». 


ا 
تقل والسمة الثانية هي حالة الاختلاظ النظري النا. 
عن عدم القدرة على التمييز بين أشكال النضال الوطني 
التحرري والسعي لبناء الدولة الو 

وفي تعقيب الدكتور فوزي تيم على ورقة الجرباوي 
تساعل عن طبيعة المجتمع الفلسطيني المت إقامته؟ 
والفلسفة التي يقوم عليها من حيث المرجعية الفكرية؟ وما 
هو دور السلطة في المجتمع؟ 
كما أشار الدكتور مازن غرايبة الذي عقب على ورقة د 
عمرو إلى عدم تقديم الأخير تعريفاً إجرائياً واضحاً ومحدداً 
تخدمه كمعيار للتطبيق على الواقع الفلسطيني إلى جانب 
إغفال الورقة لمرحلة ما قبل /15319: ؛ وكان الدكتور علي 
محافظة أستاذ التاريخ ورئيس جامعة اليرموك قد ترأس 
أعمال الجلسة الأولى. 
وتحت عنوان «علاقة السلطة الفلسطينية بمؤسسات 
المجتمع المدتي وقواه السياسية والاجتماعية والعوالم 
المؤثرة بها) رصد المحامي جوناثان كثّاب (الخبير في 
المفاوضات الفلسطينية/ الإسرائيلية) عناصر تطور 
المجتمع الفلسط؛ ليصبح مجتمعاً .يمقراطياً والمتمثلة 
تراث ديمقواطي طويل عاشه الشعي الفلسطيتي» 
لطة الوطئية الفلسطينية تحت ظروف 


من ناحية». 


في وجود ترا 
وقال إن «بروز ال 


استمرار الاحتلال الفعلي والنضال اليومي ضد الاحتلال 
الإسرائيلي يمنع من بروز سلطة مركزية قوية دون ضوابط» 

وذهب المحاضر كتاب إلى القول أن «ظاهرة العسكرة 
التي لازمت م.ت.ف في الشتات وأثناء مرحلة التحرر 
الوطني والكفاح المسلح لم تنته تلقائياً بدخول الشرطة 
الفلسطينية قامة السلطة الفلسطينية على تر اب فلسطين 
بل وجدت عدة أجهزة أمنية تمارس بشكل تام وتتدخل في 
الشؤون امدنية المحصنة وحتى القضاء الفلسطيني ممأ 
أضعف التوجهات إلى المجتمع المدني التي كانت ولا تزال 
قوية في المجتمع الفلسطيني 

من جانبه استعرض محمد دهمان (مدير مؤسسة 
الضمير لرعاية الأسرى والمعتقلين في غزة الواقع 
الفلسطيني الذي لم يتبلور (يرأيه) بفعل جملة من الآسباب 

. إن «القوى المسيطرة في 

الوقت الراهن تمثل الفئة البيروقراطية المتنفذة داخل 
م.تف والمدعومة من كبار الملاك والشرائح البرجوازية 
واصفاأ إياها بأنها ,تقوم على أساس الهيمنة الفردية ث 
المطلقة في القيادة. 

الدكتور علي أبو هلال رئيس مركز الدفاع عن الحريات 
قال في معرض تعقيبه على ورقة المحامي كتّاب إن «أحد 
العوائق الرئيسية أمام بناء مجتمع مدني فلسطيني هو 
خضوع المجتمع الفلسطيني لسيطرة الاختلال العسكر: 
وأضاف أن «اتفاقات أوسّلو جعلت من السلطة الفلسطينية 
اليست فقط سلطة مكيلة, بل وألزمت 
الذين يقاومون الاحتلال؛ 

وكان الدكتور محمد صقر رئيس الجامعة الإ 
في غزة سابقاً. قد ترأس أعنمال الجلسة الثانية. وفي 
الجلسة الختامية التي ترأسها رئيس الوزراء الاردني 
السابق السيد أحمد عبيدات عرض الدكتور لبيب قمحاوي 
(نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان) «ملامح 
وتوجهات التغيير لبدء مسيرة المجتمع المدني الفلسطيني» 
ار الاحتلال الإ 


بوقف الانتقا. 


وا . 


جتمع المدني في المناطق 

الفلسطينية الخاضعة لإشراف السلطة الفلسطينية. إن بينما 
يوصف التحدي الأول وهو استمرار الاحتلال بأنه تحد 
خارجي ومفروض على المجتمع الفلسطيني فإن التحد. 
الثاني وهو غياب الديمقراطية ينبع من داخل المجتمع 
الفلسطيني ويمثل طبيعة السلطة الفلسطينية ونهج تفكير 
قيادتها». 

واستنكر الدكتور قمحاوي اختتيّان. 
(الفلسطينية) أن تحتوي ما تبقى من مؤسسات وان 
تخضعها بالفعل إلئ مرّاج الحاكم مثلها مثل معظم الأنظمة 
العربية القائمة وأن تعمل على قيام مؤسسات أخرى مرتبطة 
بَالْحاكم وبرنامجة المَداملي) يذلا من «انتهاذ فرضة عملية 
بناء الكيان الفلسطيني ومؤسساته (..) من خلال إرساء 
قواغد التحول نحو الديمقراطية ومانسسة ذلك التحول» 

ووصف الدكتون صالح عبه الجواد رئيس قنسم 
البحوث والتوثيق في جامعة بيرزيت «التحديات التي تواجه 
المجتمع المدني الفلسطيني باستمرارية تشتت الث 
نقسه في أماكن مختلفة؛ إضافة إلى إدخال عناصر غريبة 
عنه في جسمه الاجتماعي (المستوطنين) تسعى بشكل 
مستمر إلى تقطيع تواصل المجتمع وإعاقة تواضله 
الجغرافي» 

وتحد أ رهز «مدى إمكانية الاتفاق العام على قَيم 
ومبادىء عامة تحكم العلاقة بين ا! ع والسلطة 
و«إمكانية المحافظة على استقلالية منظمات ومؤسسات 
المجتمع المدني الفلسطيني».88 
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راس مار كس 
يحدث أزمة 
أحدث النصب الذي يمثل رأس كارل ماركس أزمة بين شقي المانيا 
الشرقية والغربية 
فبعد أن قررت بلدية كيمنيتس إضاءة رأس ماركس, الذي يبلغ وزنه 41 كفم 
من البرونز الصافيء انهالت عليها رسائل الاحتجا 
وخارجها متهمة إياها بانها تريد العودة إلى العهد الا 
صورته. 
من جهتها اتصلت وزارة المالية الاتحادية بالإدارة المالية في 
المدينة طالية من المسؤول عن الإنارة وضع فكرة الإضاءة ٠.‏ 
الليلية لرأس ماركس في الدرج بسبب الظروف 


طريفه عل 
الأسباب والوسائل, 


نشوته وتجرب مقدرتها 


فاعدة الفشل 
لاأعرف قواعد 
النجاح , ولكن أعرف أهم 
قاعدة للفشل وهي إرضاء 
كل الناس.#*8 70 
برناردو تقبو 


البرافماتية 

مذهب فلسفي يقيس القضية بنتائجها العملية, 
فليس هناك معرفة أولية في العقل تستنبط منها نتائج 
صحيحة بغض النظر عن جانبها التطبيقي, بل الأمر 
كله مرهون بنتائج التجرية الفعلية العملية التي تحل 
للإنسان مشكلاته ولما كان تقدم العلم يغير في 

ق القضايا -فالصالح في ظروف سابقة ب 
غير صالح في الظروف الراهنة- كأن (الحق) أمراً 
نسبياً يقاس إلى زمن معين ومكان معين ومرحلة من 
التقدم العلمي معينة 88 


المالية الراهنة 


خساشر ال و بسزر فر 

خسرت الاويزرفر سنة 1990 حوالي 7 
ملايين جنيه. وكان توزيعها 450 ألف نسخة 
أي بنقص ١‏ ألفاً في مطلع 1145. في 
حين بلغ توزيعها سنة 191 حوالي 
6 ألف نسخة: وقدر مجموع 
الخسائر منذ ذلك الوقت ب 6؟ 6 
مليون جنيه. وتقدر خسائرها 
التحهرية خالينا يَمليون 


جنيه.8 


> 


5 
6 


الأصوليات 
وتدمير ال فسان 
يقول العالم الفرنسي روجيه جارودي في 
كتابه «أصول الآصوليات والتعصبات السلفية, 
الذي نشر مؤخراً في القاهرة وآثار العديد من 


ردود الفعل: 


أدت عقيدة التطور الإنساني: والتي كانت ذروتها 
الحداثة الوضعية الغربية, إلى انكار وتدمير كل 
أشكال الحضارات الأخرىء وكذلك إلى افقار الحضارة 
الغربية نفسها لأنها تركت البعد الإنساني السامي 


والجماعي بسبب فرديتها ووضعيتها. ونتج عن 
: مفهوم العلمانية المصطبغ بالوضعية ومفهوم 
الحداثة الذي التبس بإنكار السموء إفلاس أخلاقي 
في الغربء كما أدى التعصب السلفي العلمي إلى 
تفتيت الثقافة الغربية وتعزيز الروح 
التكنوقراطية وستفضي ممارساته في النهاية 
التي تستخدم الطاقات التقنية من دون 
تفكير بشان الغايات والنهايات 
الإنسانية- إلى تدمير الإنسان 
بوكوكبه ولن تؤدي إلى ازدهار اي 
منهما.9ا 


فلسظين المسلمة - آب ( أقسطين) 


ت اقتراحات كثيرة لحل المشكلة لعل أغريها 


ما صارت قصة جنون البقر 
الألغام المزروعة ويحل مشكلة تكاد 


جنون إلى كمبوديا وإطلاقها في الغابات ليفج 
تستعصي على الل 
لَه أمريكية امنا هذا الكل وملتشرتة بمنا. يناسب السد 
تيراد الأبقار المجنونة وإطلاقها على الحدود مع ال : 3 
ة البندقية الأمريكية عرضت إرسال أعضاءها كلهم وعددهم ١,5‏ مليون أمريكي مسلح؛ إلى 
لقتل هذه الأبقار ورعمت المجلة أن رئيس بلدية واشنطن ماريون بار عرض استيراد الأبقار المجنونة لردم 
الحفرفي شوارع العاصمة الأمريكية أما الخازن فيدعو إلى تقليد الصحافة الأمريكية المتقدمة, ويقترح إطلاق الأبقار المجنونة 
على الحدود اللبنانية الجنوبية ليتصيدها الإسرائيليون ويكفوا عن قتل البشر .8 


الد ين الخصيحة 
ف العتاهية قال: دخلت على هارون أمير المؤمنين» فلما بصر بي 


ددى ابن حبان في روضة العقلاء باسنا 07 
ان في روضة ُ الشعر؟ قلت: الذى يقول الشعرء قال: عظني بأبيات شعر وأوجز 


قال: أبو العتاهية؟ قلت: أبو العتاهية, قال: الذ: 
فاتشدته 

ولو تمتّعت بالخ جاب والحرس 
بكر 001 3 ضش 


1 إن السفينة 


لاتأمن المسوت في طرف ولا نفس 
واعلم بأن نوت قتامئتدة 


على فعالية البطز 

والزهو والخيلاء وعلى 

التزام التتواضع 

والشكر لله... ويمضي 

أحياناً عن طريق الهزيمة 
والكرب والشدة فتلجأ إلى الله. وتعرف حقيقة قوتها الذاتية 
وضعفها حين تنحرف أدنى اتحراف عن منهج الله وتجرب 
مرارة الهزيمة, وتستعلي مع ذلك على الباطل بما عندها من 
الحق المجرد. وتعرف مواضع نقصها وضعفهاء ومداخل 
شهواتهاء ومزالق أقدامهاء فتحاول أن تصلح من هذا كله 
في الجولة القادمة... وتخرج من النصر زيمة بالزاد 
والرصيد... ويمضي قدر الله وفق سنته لا يختلف ولا 
يحيد 8 


الظلال (الر4/4) 


اسم لشخصيات . . . 


يلتبس أحيانا على الناس بعض 
أسماء العلماء المشاهير لتشابهها 
وتاليا بعض هذه الأسماء ومن هم 
أصحابها. 

© ابن الآثير: ضياء الدين بن الأثير 
(118-*17817م) أديب وله مؤلف: 
المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر. 9 

© ابن الأثير: عز الدين بن الأ 
(1778-110م) مؤرخ وله مؤلف: 
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. 

© ابن الجوزي: أبو الفرج بن الجوزي 
(0-11٠12م)‏ فقيهومؤرخله 
مؤلف: مناقب عمر بن عبد العزيز. 

© ابن الجوزي: سبط بن الجوزي 
(11484- 105ام) مؤرخ. 

© ابن اسحق: حنين بن اسحق (808/ 
- 6مم) مترجم نقل إلى العربية 
مؤلفات فلاسفة الإغريق. 

© ابن اسحق: محمد بن اسحق 
(توفي عام 758 م) مؤرخ وصاحب 
كتاب السيرة النبوية المعروفة بسيرة 


م د افا كم 


ارا ب -ببببإببب_إإإيإيإم-مسا ا -كك 


ري ري 


المصطلحات اليهودية الأربعة. وهما: 
العبرانيون. وا 
وكان كلامنا في الحلقة الماضية 
وخلاصة ما قلناد فيها أن هذا المصطلح نسبة إلى ! 
يعقوب- النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 
عند اليهود لها بعد نسبي جنسي: تأخذ طابع الأصل الذي 
الذي ان 
د إلا لمن اتصر 


خرجوا منه. والج و 3 
00 
ل 
فالإسرائيلي لا يكرم عند الله إلا إذا كان 

ا. أما إذا كان 


حي ا للد ري ل 0 
لد تقار فصر 1م301 التي فج كاد لمش 
خلاصة ما قلناه في الحلقة السابقة. 


اليهود نسبة إلى يهوذا بن يعتوبٍ 

وكلامنا في هذه الحلقة عن ٠‏ 
جاءهم هذا الاسم. ومعناهء ومتى أطلق عليهم والفرق بيته 
وبين بني إسرائيل 

«اليهود» نسبة إلى «يهوذا»» ويهوذا هو أحد أبناء نبي 
الله يعقوب عليه السلام» كما تقول أسفار العهد القديم, 
وَنِحِن نورد هذا عن تلك الاسفار من باب الأمستئتائن 
والاحتمال لا من باب الجزم واليقين؛ لأنه لا يقين في 
الإسرائيليات!! 

و«يهوذا»: اسم علم أعجمي, لا نبحث له عن معنى في 
العربية. «واليهود» المشتقة منه اسم علم أعجمي أيضاً لا 
نبحث له عن معنى في العربية: لأن الأسماء الأعجمية لا 
تعلل! 

فاليهود -نسبة إلى يهوذا- مصطلح أعجميء أطلق 
على هذا الشعب الإسرائيلي؛ ولا داعي للخوض في 
معتاه. 

الفرق بين اليهود والهود 
كمصطلح ترآ ني 

ويجب أن نفرق في هذا المقام بين اليهود -المصطلح 
الأعجمي- وبين المصدر العربي الأصيل الهود 

»«هود» في اللغة العربية جذر أصيلء تتفرع منه عدة 
اشتقاقات. 

تقول: هاد, يهود؛ هائد, والعصدر: هود 

والهود في اللقة هو الرجوع والعودة والتوية والإنابة 
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نقول: هاد فلان إلى الله. بمعنى: عاد ورجع إلى الله 

وقد /وردت هذه ,النّادة «الهتود» في القرآن بمعتى 
العودة إلى الله كما ادعاها اليهود. ‏ / 

قال تعالى: «واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. وفي 
الآخرة: إنا هدنا/إليك: قال عذابي اطَديْب به من اشاءء 
ورحمتي وسعت كل شيء...» (الأعراف: 157) 

تسجل هذه الآية الدعاء الذي دعا به أولتك النفر من 
فى إسرائيل: الذين ذهبُوّاكع حتويجر عليه الشثلام عند 
جبل الطورء لإعلان تدمهم عن العجل, 
والمبايعة على العودة إلى الله 

والشاهد في الآية قولهم: «إنا هدنا 
فعل ماض يمعنى: إنا تبنا وعدنا ورجعنا ! 

وكلمة «الذين هادوا» 0 
في سون مكية ومذنية وآزيد بها اليهودء على اعتبار آنهم 
هم الذين زعموا أنهم هادوا إلى الله ورجغوا إليه 

وأثبتت لهم الآيات جرائم, تدل على أنهم لم يهودوا 
إلى الله. كما في مثل قوله تعالى: «من الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه. ويقولون سمنعنا وغصيتا 
(الفساء: 83) 

وكما في مثل قوله تعالى: «يا أيها النبي لا يحزنك 
الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأقواههم 
ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادواء سماعون للكذب..» 
(المائدة: )4١‏ 

وتدل هذه الآيات 


جادة قو 


وغيرها- على أن اليهود يزعمون 
أنهم هادوا وعادوا ورجعوا إلى الله. وقد كذبوا في ذلك 
إنهم لم يهودوا ولم يرجعوا إلى الله؛ وإنما أصروا على 
كفرهم وجرائمهم: ولو هادوا إلى الله لآمنوا بمحمد عليه 
الصلاة والسلام ودخلوا في دينه 

المهم أننا ندعو إلى التفريق بين المصطلح العربي 
القرآني «الهود» الذي يعني العودة والرجوع إلى الله؛ 
وبين المصطلح الأعجمي اليهود». وندعو إلى اليقين بعدم 
وجود صلة بين الهود القرآنية وبين اليهود الأعجمية 

. وكم كان الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله 
ذكياً وفطناً » عندما فرق بين مصطلح «الهود» ويين اسمه 
«اليهود» عندما وضع «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» 
3 0 اشتقاقاته أورده في حرف الهاء في المعجم 

ادوا مرات. هدثا: مرة واحدة, 
الصلاة والسلام: 00 لمات 

أما اليهود» فقد أوردها في حرف الياء في المعجم. 
باعتبارها كلمة أعجمية غير 
في القرآن 

(انظر مادة الهود في 


افيه: ه/ل) 


مياق ا 


المعجم: 754 ومادة ٠‏ اليهود. 


إذن هم إسراتيليون تسبة إلى إطلرا 
السلام: وهم يهود نسبة إلى ابنه يهوذا! 

والسؤال الآن: متى أطلق عليهم «اليبر 
ملابسات ذلك؟ 3 

لما هاجريا إلى محر ان ل 
وبقوا يحملون هذا الاسم زمن موسى وهارون عابي 
السلام. واستمروا يحملونه حتى عهد النبي 
السلام: وزمن داود عليه السلام 
«اليهود 


اثيل الاب على 


ي: لم يطلق عليهم اسم الي 
بعد داود وسليمان فقد استعملوا الا 
واليهو, 

تقول روايات أسفار العهد القديم الب 
إن موسى وأخاه هارون عليهما السلام من سبط اري, 
ولاوي هو أحد أبناء يعقوب الاثني عشر 

اللاويون 

الزعماء الدينيون للإسرائيليين 

ويما أنه من سبط «لاوي», فقد قصرت الزعادة ابيا 
فيهم على بني لاوي؛ فلا يجوز أن يكون حبرا 
فيهم إلا إذا كان من بني لاوي 

ويدعي أحبارهم أن الله هو الذي أمر بإبقاء الزعاا 
الدينية عندهم في «اللاويين» ولهذا كان أحد أسفار 
التوراة الأساسية الخمسة سفر اللاويين 

إن أحبارهم يدعون أن العهد القديم؛ مبدر 
الخمسة التي ت «التوراة» وهذه التوراة بأ 


يسفر اللاويين. وسفر العد 
سفر التكوين: يتولى التاريخ للحياة الب 
إلى اضطهاد بني إسرائيل في مصر 


بني إسرائيل من مصر بقيادة موسى عليه الا 
وإغراق فرعون وجنودهء وخروج بني إسرائيل من ابد 
إلى سيناء» وتوجههم مع موسى إلى الأرض ١‏ 

وسفر اللاويين: يتحدث عن الزعا 
إسرائيل: ويقتصرها على 
موسى عليه السلام؛ ويفصل هذا السفر 
الكهنة اللاويين وتنصيبهم؛ وخضوع الأسبا 
لهم 

وسفر العدد: يتولى إحصاء أعداد اسباطبني 
إسرائيل الاث 
أبناء يعقوب عليه السلام: يهوذا؛ ولاوي؛ ورا 
وبنيامين» ونفتالي؛ ويوسف. وشمعون» ويساكر. د 
ودان» وأشير 

وسقر الت 

اسرائيل: ؛ ومعنى التثنية تكرار الشريعة ا 
نري لي ج020 عليه اسار 

هذه هي موضوعات الأسفار الخمسة |" 


بني لوي 1 الذين ينتسب 


'اثني عشرء وأسماء أبناء وأحفاد وذ 


النعرف قراعنا بالخلفية الدينية التوراتية ؛ 
حتى يعرفوا سمات ٠المصنع‏ التوراتي العنصر: 
يشكل العقلية الدينية اليهودية. 

اليهودية المتعصبة المتالهة المتغطرسة 


/ اه التوراة الخمسة لأن العامة 
فلا يجوز أن يعين حبر أو 
1 إلا إِذَا كان لاوياً. 
الى القياد ة ببعد داوده 
إلى سبط يهودا 
بقي هذا الشعب يحمل اسم 
النبي الملك داود عليه السلام؛ وي عهد داود 


إن فترة حكم داود تمثل انقلاباً أبيض -إذا جاز 
في نظام الحكم في بني إسرائيل. 
ينية والسياسية من قبيلة إلى 
داود عليه السلام لم يكن من سيط «لاوي» -الأسرة 
الماكية فيهم- وإننا كان عن سبط ٠‏ يهونا )ب 
ونطم أن الله قد ااخنشار لبثي/إسترائيل طالوت ملك 
وبحكم طالوت انتم «القضناة» وذ عه 
ندياً عادياً في جيث 
٠‏ وأنه هو الذى قتل ملك 
جالوت: كما أشارت إلى ذلك آيات 
في سورة البقرة 
دنا عهد حكم داؤذ! يهم هوانداية عمد 
الذين شمل فتبرة حكم داود وسليمان وآبتاء 
وتحدثت أربعة أسفار من العهد القديم بالتفصيل 
عزهذة الفترة. وفي أسفار: الملوك الأول والملوك 
لاني وصموئيل الأول. وصموئيل الثاني 
عات تسميتهم اليهود بعد داوه 
5 أن داود عليه السلام من شيط يهرة!: ويما آن 
العامة اننقلت إليه وإلى أولاده. فقد انتقلت الزعامة 


وإذا كانوا أثناء قيادة أسرة لاوي لهم يسمون 
لإسرائيليين, فمن المناسب أن يسموا اسماً آخر أثناء 
لهم؛ يناسب الزعامة الدينية والسياسية 


داود من سبط يهوذاء وأحفاد يهوذا هم المسيطرون 
2 © عت جاتن عب اسماً يناسب يهوذا؟ 


ة.حكم داود اسم «اليهود» 


اعد اجيف ام ب هن فترة من 
قي اسم «اليهود» يرمز إلى يهوذا.. وبذلك صار 
لاسم م اليهود عند هذا الشعب معنى ديني» » وصار الآخرون 
بد وهم يلاحظون هذا المعنى الديني 
وتحولت ٠اليهودية»‏ من صفة نسبية تشير إلى 
التسابهم إلى أحد أجدادهم «يهوذا» إلى صفة دينية, 
شير إلى الزعامة الدينية اليهودية. وصار الناس ينسون 
البعد النسبي الذي يعني أن هؤلاء هم أحفاد 
7 يعقوب؛ والتفتوا إلى المعنى الديني لليهودية 
م 
ال «اليهود» يراد بها الناس الذين يدينون 
0 على اختلاف أصولهم ومنابتهم!! 
0 بالدين اليهودي هم من 
أسرائيل, أثناء إقامتهم في الأرض | المقرسة: 0-0 


يسمونهم |[ 


فلسطين المسلمة - آي (أ2 طس ) 1551م 


البابايين للميكل. » فكان بنو إسرائيل في تلك إسرائيليين 

هم بإسرائيل عليه السلام؛ وكانوا يهوداً 
ديا ' يدينون بالدين اليهودي, ٠‏ الذي جاءهم على أيدي 
ل داود وسليمان ومن بعدهما من 


تكلم يكن / المعتنقون للدين اليهودي في تلك الفترة 
محصورين في بني إسرائيل» فقد ١‏ ده 
بعض التجمعات القبلية غير الإسرائيلية: من 


ويذلك فقدت «اليهودية» مغناها الخاص؛ المحصور 

في بني إسرائيل؛ وأصبحت وصفأ عاماً. يطلق على كل 
الدين اليهوديء سواء كان إسرائيلياً أو كنعانياً 

أو غير ذلك. 

كشرة اليهود غير الإسرائيليين 

بعد تهود الخزر 

وإذا كان الداخلون في الدين اليهودي من غير 
الإسرائيليين قليلين قبل دمار الهيكل. ومع هذا كانوا 
يهوداء فإن هؤلاء اليهود من غير بني إسرائيل كانوا أكثر 
فيما بعد 

ويعد الإسلام اعتنق الدين اليهودي «ملك الخزر»ه 
وشعبه. في منطقة روسياء وكانوا كثيري العدد. وهؤلاء من 
الجنس الآري وليس من الجنس الإسرائيلي, ولعل اليهود 
الخزر كانوا أكثر عدداً من الي 

وهذا يقودنا إلى تقرير حقيقة: حظم اليهود في هذا 
الع انوا من أصول خزرية وروسية ويولندية 
وأوروبية؛ ولا صلة بينهم وبين الأصول الإسرا: 

فاليهود الإسرائيليون هم اليهود ال 
عليه السلام. المنحدرون من أبنائ 
قليل بالقياس إلى الي 
الإسرائيلية!! 


د الإسرائيل 


ن لإسرائيل 
شان وهؤلام 


والافتراء والادعاء 

إنهم يعتبرون ال 
ديناً ونسباً بإبراهيم وإ 
والسلام. وصل إليهم الشرف الإبراهيمي والإسرائيلي» 
وحفظت لهم «الأرض المقدسة» التي يزعمون في أسفار 
العهد القديم أنها أعطيت لإبراهيم وذريته. ويعتبرونها 
«أرض الميعاد» التي يجب أن يعود إليها كل هؤلاء اليهودء 
على اختلاف الأصول والمنابت!! 

وإذا جاز لليهود الإسرائيليين أن يدعوا له ارتباطاً 
بالأرض المقدسة: التي آقام فيها أجدادهم فترة من 
الزمان -مع أنه لا يجوز لهم ذلك- فما هو الارتباط الذي 
يريط اليهود الخزريين بالأرض المقدسة. وهم من أصل 
آرء هؤلاء من روسيا ويولندا 
ا 0 سطين باعتيارها أرض آبائهم واجدادهم؟؛ 
0 الآريون الخزريون الذين لم يشاهدوا الأرض 


هذه 000 انتقال اليهؤدية من البعد التسبي 
الخاص بالإسرائيليين» إلى المعنى الديني الشامل لكل 
اليهود والمتهودين من شتى الأصول والعنابت. 

اليهودية فى بعدها الجغرافي 

بقيت في موضوع «اليهود» مسألة أخرى 0 
هذا المصطلح عند الشعوب الآخرى؛ إلى معنى 


وأشمل حتى من المعنى الديتي:. 
أضبح هذا المصطلح عند 
الإقليمي الجغرافي!! 
«اليهودية» عتد تلك الشعوب اسم قليم جغرافي من 
أقاليم الأرض المقدسة: واليهود هم سكان ذلك الإقليم؛ 
واليهود هم القادم من ذلك الإقليم. مهما كان دينه. سواء 
كان يهودياً ديانة» أو كان له أي دين آخر!! 


المملكة اليهودية ك0 مهد 5 


تلك الشعوب يحمل المعنى 


/ إلى «يبوش» -القدس- التي سماها 
«أورشليم» وأنشأ مملكة يهودية: في بقعة من الأرض 
صغيرة: وهي الواقعة بين شمال القدس إلى جنوب 
الخليل؛ والمطلة على السهل الساحلي وعلى غور الأردن. 
ولما توفي داود وحكم ابنه سليمان عليهما السلام: 
وسع حدود المملكة اليهودية وشملت أقاليم جديدة؛ لكن 
هذه المملكة سرعان ما تضائلت بعد وفاته. وانسلخت 
عنها بقاع تحررت من السيطرة اليهودية 
وانقسمت مملكة اليهود فيما بعد إلى مملكتين: الأولى 
لكة إسرائيل في الشمال. عاصمتها «شكيم» بالقرب من 
نابلس. والثانية: مملكة يهوذا في الجنوب. وعاصمتها 
«أوزشليم» 
وسرعان ما دمر الآشوريون مملكة إسرائيل الشمالية 
على يد «سرحدون». ويعد ذلك دمر خلقفاؤهم البابليون 
لكة يهوذا على يد بختذ 
وبعد القضاء على مملكة «يهوذاء عام 541 قبل 
المتيلاد, وَسَشَمِ المملكة من الإسرائيليين واليهود 
وغيرهم إلى بابل ؛ أطلق على حدود المعلكة الجغرافية 
ليهودية» 
2 البقعة النتشماة باليهودية تشمل ارا ضلغيزة 
أ ونسط فا حلين: وهي المرتفعات الجبلية الواقعة ما 
بين شمال القسدس إلى جنوب الخليل, والمطلة على 
الساحل الفلسطيني غرباً وغور الأردن شرقاً 
ردية جغرافياً لأنه أقد 
نلكة يهوذا؛ وبسكان هذه الأرض ل 


هذه الأرض بي 


أن هثعاالارطن: الجغرافية التي اسمها 0 

وعندمنا كان أتاتتن من ا هذا ام 
اليهودي يذهبون إلى مناطق أخرى في العراق أو الشام؛ 
كان يقال عنهم: فؤلاء يهود قادمون من الأرض اليهودية. 
أي أن «اليهودية» استقرت عند أهل العراق والشام 
وفارس لتكون اسماً لقطر جغراقي. سكانه مختلفي 
الأصول والأجناس. مثلها مثل أي اسم جغرافي معاصر 

فعندما تقول: «الأردن» مثلاً. فإنك تعني منطققة 
اجغزاقية شياسية مَحدية: سكائها من مختلف الأصول 
والمنابت. منهم المسلم والنصرائيء ومنهم العربي 
والتركي وكلهم يسمّون «أردتيين» وكل واحد منهم يقال 
عنه «أردني» لأنه مقيم في هذا القطر. 

هذا هو البعد الجغراقي للارض اليهودية الواقعة في 
منطقة القدس والخليل وما بينهما. في تلك الفترة 
الماضية. فهذا المصطلح «يهود» بهذا البعد الجغرافي لم 
يعد حاص بالآسرآئيليين ولا بالمتهودين؛ وإنما عام في 
كل من أقام في هذه المنطقة» حتى لو كان عربياً أو يونانياً 


هكذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود (1) 


العقوبات الربانية لليهود 
للعنةالدائمهك" 


لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم 
٠‏ ولو كانوا يؤهنون بالله والتبي 
رلكن كثيراً منهم فاسقون » 
(المائدة: 1/4 - 41) 

تكلمنا في الحلقة السابقة عن مقدمة عامة لما انزل 
باليهون"من العقوبات الربانية, وآن سنة الله تعالى لا 
تحابئ أحدلٌرواشرتا إلى أن جرائم اليهود واتكرافاتهة: 
كانت سبياً ركيسيا لما ذل يهم منتشقوبات, وتحدتنا عن 
العقوية الأولى التي نزلت باليهود وهي الغضب الرباني 
الدائم المصاحب للأجيال اليهودية عبر الأزمان المختلفة, 
وحتى يرث الله الارض ومن عليهاء وعن مدى تأثير هده 
العقوية الريائية على السلوك اليهودي. والنفسية اليهودية 
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يبدو أن التاريخ اليهودي في الكفر والمعصية واللعنة 
عريق» حيث أن الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى لهدايتهم. 
وإنقاذهم مما هم فيه من الضلال هم الذين قاموا بلعنهم 
وطردهم من هداية الله تعالى. فسمع الله دعاءهم وكتب 
السخط واللعنة على اليهود 

وكلمة اللعتة كلمة بغيضة غير محبوية للنفس البشرية 
لأنها تفيد من المعاني ما تكرهه النفوس الطيبة:؛ وتأياه 
النفوس الكريمة 

قاللعنة: معناها الطرد والإبعاد من الخيرء قال النووم 
رحمه الله: اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة 
الله» شرح صحيح مسلم (148/11) 

وقال ابن حجر في فتح الباري: «معناه الأصلي وهو 
الإبعاد عن رحمة الله» فتح الباري )/17//١15(‏ 

فاللعنة إذن هي الدعاء بالهلاك والخسارة: والطرد من 
رحمة الله. ومن الخير الذي يعم الله تعالى به غباده. وهذه 
المعاني قد تحققت في اليهود فقد هلكوا وخسروا وطردوا 
هن رحن الله. وحرموا من الخير الذي عم الله به عباده 

أسباب جلبت اللعنة لليهود 

لعن الله اليهود لعنة دائمة وذلك يسبب جرائمهم 

ومفاسدهم ورذاثلهم. وسجلت هذه العقوبة في كتا. 


اقترافهم للآثام والمعاصي التي و 
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يك إبراهيم العلي 


ومن ثم الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى: والأسباب 
التي استحقوا من أجلها اللعنة كثيرة؛ سأذكر ها في 
هذا المقال 

أولا: إيمانهم بالجبت والطافو 

إن من طبيعة اليهود حبهم لتزكية أنقسهم. ووصفها 


ي لا تستند إلى شرع الله؛ وليس لها 
«الجبت والطاغوت». وكان 
يبأ من الكتاب أن ب 
الله. وأن يكفروا بالث 
هم من الله هدى؛ وأن يحكموا كتاب الله في 
حياتهم؛ فلا يتبعوا الطاغوت: وهو كل شرع لم يأذن به 
الله- وكل حكم ليس له من شريعة الله سثد-ولكن اليهود 
تركوا ما أنزل إليهم من الأحكام؛ واتبعوا الباطل والشرك 
حين اتبعوا الكهان والأحبار. وتركوهم يشرعون لهم ما لم 
ان به الله. وكانوا يؤمنون بالطاغوت, وهو هذا الحكم 
الذي يقوم على غير شريعة الله 
ولم يكتفوا بإيمانهم بالجبت والطاغوت. وإنما أضافوا 
إلى جريمتهم هذه جريمة أخرى. حين وقفوا مع المشركين 
الكفار. ضضد المؤمنين الذين آتاهم الله الكتاب أيضاً 
فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 
«لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه؛ فقالوا: نحن أهل 


أنة» وأنت 


إك الذي ب 


أهل يشربء فنحن خير أم 
هذا الصنيبير المنبتر من قومه يرْعم أنه خير منا؟ 

فقال: أنتم خير منه؛ فنزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسام: 

«إن شانتك هو الأبتر» ونزلت: «ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين 
كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً. أولئك الذين 
لعنهم الله؛ ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً» (الفساء: ١‏ 
-05).:أخرجه ابن تبان برق 107. والطبري 
التفسير برقم 5 0 
الكبير )١١785(‏ وقال ابن في الت (/رحده) 
وهو إسناد صحيح. والحديث صحيح كما قال 

© الصنيبير: تصغير صنبور وهو الأبتر الذى لا عقب له 

ولم يكن هذ! الموقف من كعب بن الأشرف لعنه الله 
موقفا فردياً خاصا به. وإنما كان تعبيراً نفسياً عما يجول 
في نفس كل يهودي حاقد على الإسلام والمسلمين. ولقد 
تكرر هذا الموقف مع زعماء يهود حين ذهبوا إلى مكة 
لتحريض المشركين فيهاء وتحزيبهم لمحارية رسول الله 
في المدينة؛ ولعل | ات قد نزلت فيهم مرة أخرى فقد جاء 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الذين 


وأبو عامر وهوذة. فمن بني 


| على قر 


5 
ق وأهله عونا لهم في شي من الاب 

اهواتهم وأحقادهم. إنما يجدون العرن والنصرة-رارا 
عند الباطل وأهله. ومن ثم يشهدون للباطل ضد لين 


ولأهل الباطل ضد أهل ال 


اية والإعلام التي في أيديهم 
على ظهر الأرض. ويعينون عليها أهل الباط 
وتحطيمها -بالضبط كما كانوا يعينون مشر 
ويس تنص رون بهم قي الوقت ذاته- لتشوي الحرك 
الإسلامية الأولى وتحطيمها 

ولكنهم آحياناً 
ولملابسات العصر الحديث- قد لا يثنو 
على الباطل وأهله بل يكتفون 
الباطل على هدمه وسحقه: ذلك أن ثنااهم 


الخبثهم ولتمرسهم بالخيل 


17) بتصرف 


اضيا : سكوتهم على الباق 


اققاحة بالجرأة على أخثام 


ن تيان والعدوان ف 
التْمِرَيْرِينَ المفسدين المنصرفز 


إكن طبيعة العجنم 


وعندما يصبح فعل الشر أصعب من فعل الخير في 
زاء على الشر رادعاً 
وجماعياً تقف الجماعة كلها دونه. وتوقع العقوية الرادعة 
عليه.. عندئذ ينزوي الشرء وتنحسر دوافعه. وعندئذ 
ع فلا تنحل عراهء وعندئذ ين الفساد 
في أفراد أو مجموعات يطاردها المجتمع؛ ولا يسمح لها 
بالسيطرة, وعندئذ لا تشيع الفاحشة, ولا تصبح هي 
الطابع العام! في ظلال القرآن (941//9 -44) 
ولكن المجتمع اليهود قد استشرت في كل طبقاته 
وشرائحه حب المعصية والاعتداء على أحكام الله؛ حتى 
وصلت لمن يفترض فيهم أن يكونوا حماة للحق وأحكام 
الشرع وهم الأحبار والعلماء, مما عرض الجميع للعنة الله 
سبحانه لهم على لسان أنبيائهم فقد جاء من حديث عبد 
اللهبن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: 
لما وقعت بنو إسرائيل في المعا. 3 
علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم وأسواقهم, 
وواكلوهم وشاربوهم: فضرب الله قلوب بعضهم ببعض 
ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم, ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون 1 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكثاً: فجلس»: 
قال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق 
أطرأ؛ (أخرجه الترمذي برقم: ٠ 48 7١57‏ 7/ وأبى داود 
برقم 21؟4: وأحمد في المسند: ١/ر١اة؟.,‏ وابن ماجة 
برقم .40: والطبراني في الكبير برقم: 21١534‏ 
والحديث حسن لشواهده) 
وقد جاء أيضأ من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
للعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
ها دخل النقص على بني إسرائيلء كان الرجل يلقى 
الرجل. فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل 
اك ثم يلقاه من الغدء فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه 
وتعيده, فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بيعض» 
ثوقال: «لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
نايد وعيسى ابن مريم» - إلى قوله: «فاسقون» ثم قال: 
اكلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن 
على بد الظالم. ولتأطرونه على الحق أطراً؛ أو تق 
الحق قصراً». أخرجه أبو داود برقم: /1771: 97 
في الكبير برقم: ,٠١774 - ٠١5717‏ وأبى يعلى برقم: 
والحديث حسن لشواهده 
وقد جاء من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إن من كان قبلكم من بني 
إسرائيل» إذا عمل فيهم العامل الخطيئة؛ فنهاه الناهي 
الغد جالسه وواكله وشاريه؛ كأنه لم 
الأمس, فلما رأى الله تعالى ذلك منهم 
هم على بعض: ولعنهم على لسان داود 
يسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون؛ والذي 
نفسي بيده لتأمرن بال روف ولتنهن عن ال ِ 
المسيء. ولتأطرنه على الحق أطرأ, 
بعضكم على بعض؛ ويلعنكم كما 
لعنهم». قال الهيثشمي في مجمع الزوائد: //ر”؟؛ رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
هذا الوصف لحال اليهود في سكوتهم عن المعاصي 
بلأثام المرتكبة في المجتمع, ورضاهم بمجالسة 
أصحابها وعدم مقاطعتهم. وفقدان الغيرة على حرمات الله 
لفي تنتهك. وعدم الشعور بالمسؤولية المباشرة عن 
صياتتهاء والدقع عنها للنجاة أمام الله تعالى: والاستسلام 
للمنكر والمعصية حتى صارت عرفا عاماً قي المجتمع؛ كل 
هذا جعل المجتمع أليهودي يستحق اللعنة على لسان 


الأنبياء جميعاً 


رب قلوب ب 


فلسطين المسلمة - آب ( أغسطس ) 1991م 


خالنا : التحايل على أحكام الله 

ادعى اليهود أن يعقوب عليه السلام حرم على نفسه 
الشحمء فحرموه؛ قلما ضيقوا على أنفسهم بتحريم ما 
أحل الله لهم, جازاهم الله على بقيهم والزمهم ما حرموه 
على أنفسهم. والحقيقة أن الله تعالى حرمه عليه 1 
وتجاوزهم لأوامر الله وشرائعه؛ وليس كما يزعمون 
ويدعون. 

ورغم هذا فإن اليهود كعادتهم لم يلتزموا ما أمرهم 
الله سبحانه وتعالى به. ودبروا بعد أن فكروا للاحتيال 
على أمر الله. فما كان منهم إلا أن أذابوا الشحم وياعوة 
وأكلوا ثمنه. 

فقد جاء من حديث ابن عباس قال: سمعت عمر رضي 
الله عنه يقول: قاتل الله قلاناً. ألم يعلم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: 1 

«لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم؛ فجملوها 
قباعوهاء» 

أخرجه البخاري برقم: .547٠0‏ 5777, ومسلم برقم 
٠587‏ والنسائي 1707/7. وابن ماجة برقم: 7587, 
وغيرهم 

وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عتهما قال 

«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً عند 
الركن؛ قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: «لعن 
الله اليهود» ثلاثاً “إن الله حرم عليهم الشحوم قباعوها 
وأكلوا أثمانهاء وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء 
حرم عليهم ثمنه» أخرجه أبو داود برقم: 4747: وابن حبان 
برقم: 4554, 0584 وأحمد في المستد. :785/١‏ 55 
والبيهقي في السنن: 15-17/1. والطبراني في الكبير 
برقم: 128417 والحديث إسناده صحيح 


رابعا: اتخاذ اليهود 


قبور أنبيائهم ساجد 

أرسل الله إلى اليهود أنبياء ومرسلين. وكا 
الرسل فيهم: ولكن اليهود بدل أن يؤمنوا برسلهم قتلوهم, 
ثم زادوا على جريمتهم الشنعاء هذه. جريمة جديدة 
استحقوا بها اللعنة من الله عانه وتعالى حيث جعلوا 
قبور أنبياتهم مساجد يصلون عندها وإليهاء ولهذا جاء 
لعنهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من الله 
سبحانه وتعالى 

فقد جاء من حديث عائشة وابن عباس رضي الله 
عنهم قالا: 

«لما تل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح 

ة على وجهه. فإذا اغتم كشفها عن وجهه: فقال وهو 


«لعنة الله على اليهود والنضارى. اتخذوا قبور 
اجدء يحذر ما صنعوا» أخرجه البخاري برقم 
271, ومسلم برقم: 2071 والنسائي: + - 24١‏ 
وأحمد في المسند: 118/١‏ 54/1, 5594-1154 
وقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» 1 
أخرجه البخاري برقم: 1770 1550, مسلم برقم 
5 والنسائي: ”/ر.؛ - :6١‏ والدارمي: 757/١‏ 


خامسا : كفرهم وعدم إيمانهم 
لجحية على الله عليه وسلم : 
كان اليهود يصرحون بين العرب. أن الله سيبعث 
النبي المنتظر الذي يقرأون عن صفاته في توراتهم. والذي 


بشر به أنبياؤهم؛ فيكونون أول من يتبعه. ثم يقاتلون معه 
العرب. فيكوتون أصحاب الغلبة والسيادة بسببه. ولما لم 
يأت هذا النبي الموعود من اليهود؛ يل جاء من العرب 
الذين كانوا يعادونهم حسدوهم: فكفر بهذا النبي عامة 
اليهودء ولم يؤمن به إلا قلة منهم, ولم يكن دافع الذين 
كفروا به أنهم لم يعرفوا صفاته. بل كانوا موقنين تمام 
اليقين أنه النبي المنتظر. ولكنهم كفروا به بغياً وحسداً من 
عند أنفسهم من يعد ما تبين لهم الحق. 

فقد جاء عن ابن اسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر 
بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: فينا والله وقيهم 
-اليهود- نزلت هذه القصة:؛ كنا قد علوناهم ظهراً في 
الجاهلية» ونحن أهل شرك: وهم أهل كتاب, فكانوا يقولون 
لنا: إن نبياً يبعث الآن نتبعه. قد أظل زمانه. نقتلكم معه قتل 
عاد وإرم؛ فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم من 
قريش» فاتبعناه كفروا به. يقول الله. 

«فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعتة الله على 
الكافرين: بئسما اشتروا به أتفسهم أن يكفروا بما أنزل 
الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عبادة»ه 
أي جعله في غيرهم «فباعوا بغضب على غضب وللكافرين 
عذاب مهين» أخرجه أبو نعيم في الدلائل: (ص5١)‏ 
والسيرة لابن هشام (117/1) والطبري في التفسي 
)8٠١/1(‏ وسنده حسن. 

وقد سقت مجموعة من الأحاديث في مقالة «عداء 
اليهود للرسول» في 

إن التعرض للعنة الله سيحانه عاقبته وخيمة وغير 
محمودة. وهكذا كان حال اليهود حيث مسخ الكثير منهم 
قردة وخنازيرء جزاء وفاقاً لأعمالهم وجرائمهم: فقد جاء 
من حديث ابن مسعود: قال: سألنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن القسردة والخنازير, أهي من نسل اليهود» 
'فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يلعن 
قوماً قط: فمسنخهم, فكان له لكهم: ولكن هذا 
نلق كان. فلما غضب الله على اليهود» م. فجعلهم 


بل حير 


أخرجه الطياليسي برقم: 07؟؛ وأبو يعلى برقم 
5 - 0775, وأحمد في المسند: /730/١‏ والطبراني 
قي الكبير برقم: ,1١11١‏ والحديث حسن لغيره. 

لقد آثرت اللعنة الدائمة على اليهود عبر تارَيّمهم 
الطويل: فقد لاقوا في تاريخهم من الاضطهاد والعذاب من 
الشعوب المختلفة ما أكد حقيقة أن من يلعنه الله تغالى 
فلن تجد له نصيراً فمن عهد بختنصر. واضطهاد ملوك 
سوريا السلوسيديين. إلى اضطهاد الرومان لهم على يد 


الغالمية الثانية: كل هذا يشعر أن اللعئة الدائمة كان 
امصاحبة لهم عبر العصور المختلفة 

وإن ما ثراه اليوم من نصرة الأنظمة العالمية ليهود 

أ من مظاهر الخداع في السنين الخداعة, 

الناس. وليس الدولء إنما النا. 

إن الله تعالى كان يخاطب بهذا الكلام 

أمة مؤمنة به ويهون من 

شأن عدوهم اليهود ومناصريهم؛ وكان يعد المسلمي 

بالنصر عليهم. لأن اليهود لا نصير لهم. وقد حقق الله 

وعده الذي لا يناله إلا المؤمنون حقاً. وسيتحقق هذا الأمر 

للمسلمين يوم يكونوا مسلمين حقأء فليجربٍ المسلمون 

مرة واحدة أن يكونوا مسلمين: ثم يروا بأعينهم» إن كان 
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أحلام هيرتزل 
منذ مئة عام أصدر ثيودور هيرتزل كتابه (الدولة اليهودية)» 
الكتاب الذي شكل أحلام هيرتزل أولاً. ومن ثم أثر على تطور الفكر 
الصهيوني رغم ما يعانيه الكتاب من مشاكل أسلوبية وفكرية 
ولغوية, كما أن هيرتزل الذي يصنف دائماً بأنه أخد المشاركين في 
الجدال الأدبي في زمانه لم يكن تلك الشخصية الكازيزماتية, التي 
تجمع حولها الآنصار, فالكتاب عند صدوره تعرض للكثير من النقد 
من قبل المفكرين اليهود, حديث اعتبروا أن هيرتزل يريد إقامة 
حكومة قبل قيام الوطن. وفي المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد 
بعد سنة من صدور كتابه. اضطر هيرتزل للتخلي عن مصطلح دولة 
إلى (وطن) يجمع شتات اليهود في العالم, هيرتزل لم يكن متأكداً 
أين سيقع هذا الوطنء ولكن أراد أن يقيم أحلامه حول الأزمة 
اليهودية المتعاظمة في أوروبا ويبحث عن حلول لهاء وقد قيل أن 
محاكمة الضابط الفرنسي اليهودي (ديفوس) الذي اتهم بتسريب 
معلومات إلى الألمان» كانت وراء تسريع هيرتزل في إصدار كتايه, 
اعدت المشاعر المعادية لليهود في فرنسا وأوروباء 
وصارت هذه الموجة تعرف في الأدبيات الصهيونية بمعاداة 
السامية. العبارة التي لا زالت تستخدم حتى اليوم لوصم من ينتقد 
أو يتعرض لليهود بالعداء للسامية, والتي أصبحت مثل السيف 
المسلط على كل مفكر يريد مراجعة التاريخ وقراءته بصورة علمية, 
الالسبب إلا أنه انتقد الشعب المختار الذي يعتم صورته عن الأغيار 
والآخرين 
رغم أن كتاب هيرتزل كما أسلفنا لم يلاق الاهتمام الكبير في 
الأوساط اليهودية. حتى تلك الأوساط التي عول عليها هيرتزل وهم 
يهود أوروبا الشسرقية؛ إلا أن تراث هيرتزل لازال واضحاً في 
إسرائيل اليهودء حيث الخلاف بين الأطراف السياسية حول مفهوم 
الأمن (للدولة اليهودية) أو (دولة يهود) وعلاقة ذلك بالسلام, هل 
السلام وسيلة للأمن؛ أم أن الأمن وسيلة للسلام. وهي أسطورة لا 
زالت تعمل في الوعي الإسرائيلي الباحث عن صورته الغربية في 
أوروبا سابقاً واليوم على الأرض التي كانت لشعب يعيش في 
منافيه. تحتفل الحركة الصهيونية إذاً بالكتاب الذي شكل أحلامها 
رغم معارضتها لبعض طروحاته ولا زالت تخطط لمستقبل يبدو 
غامضاً في أرض غريبة على وعيها. ا / الثقافي 


سلسلة 1١‏ ؤهة») 

الكتاب رقم (50) من سلسلة كتاب الأمة كان للدكتور عبد الحليم 
عويس بعنوان «التأصيل الإسلامي نظريات ابن خلدون». 

من عناوين الكتاب: ابن خلدون نبتة حضارية: طرائف البحث من 
قبل ابن خلدونء ابن خلدون رائد التفسير العلمي للتاريخ. 

الكتاب رقم )5١(‏ من السلسلة كان اللواء الركن محمود شيت خطاب 
بعنوان (عمرو بن العاص... القائد المسلم... والسفير الأمين). 

رفض المتقفين للتطبيع يلفي 

الأسبوع الثقافى الا سرانيلى بالاردن 

قالت مصادر في العاصمة الأردنية أن حكومتي الأردن وإسرائيل 
قررتا إلغاء اقامة الأسبوع الثقافي الإسرائيلي الأول في عمان والذي 
كان مقررا اقامته في بدايات شهر تموز (يوليو) الماضي. 

وأضافت المصادر أن آسباياً ابره حك دون لكر ارك 


الإسرائليين» وإعلان الكثير من الفعاليات الثقافية الاردنية مقاطنبا 
لأي نشاط يشارك فيه الإسرائيليون خاصة بعد مذبحة قانا. 

يذكر أن رابطة الكتاب الأردنيين تأخذ موقفا قوياً ضد التطبع ب 
إسرائيل وقد أنذر أعضاءها بعدم المشاركة في أي نشاط ثقافي مشنرك 
مع الإسرائيليين أو الاتصال بهم . 

من جهة أخرى تأجل حفل موسيقي راقص كان من المقرر أن يديه 
في عمان عازف الكمان الإسرائيلي بنحاس تشولمرمان, وكازين 
المقرر اقامة هذا الحفل بالتعاون مع فرقة موسيقى «هولون» في قاعة 
المركز الثقافي الملكي قي عمان. ولم تعرف بعد أسباب تاجيز هنا 
الحفل. 

وقف اصدار«الشرق» القطرية لنشرها قصيدة 
«تعكر صفو العلاقات مع دولة صديقة) 

قرر وزير الإعلام والثقافة حمد عبد العزيز الكواري وقف اصدار 
صحيفة (الشرق) القطرية لمدة ثلاثة أشهر لنشرها قصيدة (تعكر ضفو 
العلاقات مع دولة صديقة). 

وذكرت هيئة تحرير الصحيفة أن الصحيفة نشرت في ١!‏ حزبرا: 
قصيدة رثاء كتبها سلمان العودة وهو (أحد الزعامات الإسلامية في 
السعودية ومسجون حالياء في ابنه الذي توفي مؤخراً ومنع العودة 
من حضور جنازته. 

وذكرت السلطات القطرية أن قرار الكواري ينص على وقف اصدار 
صحيفة (الشرق) لمدة ثلاثة أشهر (نظراً لقيام الصحيفة بنشر مقالفي 
٠‏ حزيران يعد مخالفة صريحة) لمادة في قانون المطبوعات تقضي 
(بحظر نشر كل ما من سأنه المساس برؤساء الدول أو تعكير صفو 
العلاقات بين الدولة وبين البلاد العربية والصديقة). 

وكانت قطر قررت إلغاء وزارة الإعلام والثقافة بعد فترة انتقالي 
بما يتيح اعادة تنظيم هذا القطاع88 


رواسا 


كر د. حسن الأمراني 


عن ابن الأعرابي قال..إنما أشعار 
هؤلاء المحدثين مثل الريحان يشم 
يوما ويذوي فيرمى به, وأشسعار 
القدماء مثل المسك والعنير كلما حركته ازداد 
ليياة 
لقد كان ابن الأعرابي متعصباً للقديم, وقد 
صار محدثوه قدماءناء ولا أرمي من وراء تصدير 
كلمتي هذه بقول ابن الأعرابي إلى الموازنة بين 
القدماء والمحدثين لانتصر لطائفة على أخرى» 
وإنما هي كلمة استحضرتهاء وأنا انظر إلى 
التراحل الشعرية لبعض شعرائنا المعاصرين» 
لاجد البون شاسعاً بين قديمهم وحديثهم؛ ولعل 
النطور يكون طبيعيا ودليلاً على الحياة والتجدد 
لوأنهذا التطوير كان إلى الأمثل. ولكني رأيت 
فئة من الشعراء محتفظة بصوتها طوال عقود. 
بأخرى تبدل جلدها كل حين؛ دون أن تستقر على 
حال وتنتقل من أرض إلى أرضء قبل استثمار 
الأرض الأولى؛ وثالثة لا تزداد إلا انحدارا. 
وجدتني أعيد قراءة مجموعة عز الدين 
الناصرة الشعرية: (يا عنب الخليل) الصادرة 
مذ حوالي ربع قرن من الزمن (1570) فأجد لها 
هن العبق الشعري ما وجدته منذ ذلك الزمان. 
ولكنني أقرأ مجاميعه الشعرية الأخرى. منذ 
|الكنعانيانا) حتى الآن. فلا أجد ذلك التوهج 
الأول ولاذلك الألق السحريء ولا ذلك العيق 
اذء ما الذي تغير» أموقف الشاعر أم موقعه؟ 
أمواقعنا السياسي والعسكري فلم يزدد إلا 
سوءا؛ فما بال الشاعرء وهو الفلسطيني المغترب 
06 يتخلى عن شعره الرسالي ويرضى 
بأن ينزلق إلى معارك وهمية, بدعونها الحداثة 
وما إليها؟ 
يعجبني أن أقرأ من قصيدته (يا عنب 
الخليل) هذه الأبيات: 
سمعتك عبر ليل الحزن أغنية خليليّة 
يرددها الصغار وأنت مرخاة الضفائر 
أنت دامية الجبين. . 


فلسطبر التلفايةت إن (ن ظس ) 1991م 


سمعتك عبر ليل الصيف أغنية خليلية 
تقول تقول: يا عنب الخليل الحرّ لا تثمر 
وإن أثمرت كن سما على الأعداء. لا تثمر 
لقد مات الرجال وشيخك الأعور 

يصلي وهو رجس, شيخك الدجالء لا تثمر 
وإن أثمرت كن سسماً على الاغداء . كن علقم 
ويمرّ الشاعر بالمسجد الأقصى فيقول: 


تقبيل القمم؟ الحال هي الحال 3 
الأقصى ما يرال اسيرا: والخليل ما يرال يندب 
قتلاه. ويستنصر ذوي النخوة والهمة.. 

سألنا يوماً أستادنا أحمد المجاطيء رحمه 
الله. وهو يلقي محاضرته: من منكم يعرف سالم 
جبران" قالها بنوع من التحديء. فمعظمنا لم يكن 
يعرف آنذاك - عام -191١‏ من شعراء القضية 
الفلسطينية غير ثلاثة هم: توفيق زياد ومحمود 
درويش وسميح القاسم... وكانت اللافتات 
الطلابية تحمل مقاطع من أشعار هؤلاء الثلاثة.. 
وما زلت أذكر أن إحدى اللافتات كانت تحمل 
قصيدة لسميح القاسم التي يقول فيها: 

أسرجوا لي صواعقا... أو شراره 

بعد يوم.. أوبعد قرن.. مناره! 

يقصر الدرب أو يطول وتبقى 

خيل جدي خيلي. ووجهي الحضارة 

وإذا مث ظامئاً. حسب طفلي 

أنني مت طالبا آباره! : 

ظلّ الأستاذ ينتظر الجواب برهة قبل أن أرفع 
يدي بالإيجاب. ليقول : واحد فقطا 

كنت قد عرفت سالم جبران من خلال 
مجموعته الشعرية التي كانت قد صدرت حديثا: 
(قصائد ليست محددة الإقامة)؛ وهي لا تتجاوز 
في حجمها الثمانين صفحة؛ ولكن صاحبها كان 


قد بدأ يشق طريقه في ثبات, وكان ما تتميز به 
المجموعة اشتمالها على قصائد قصيرة جداً, 
ولكنها مشحونة بالمعاني والدلالات. وما زلت 
أحفظ منها قصيدته (لا وقت للغزل) التي لا 
تتجاوز البيتين: أو الأربعة أشطر: 

لحم ابي وامي 

وأخوتي 

في النار 

وأنت تطلبي أن أكتب في جمالك الأشعار 

ومن تلك القصائد أيضاً. قصيدته المرفوعة 
إلى ج.ب. مارترء وكانت تصريحات الفيلسوف 
الفرنسي وزيارته للكيان المغتصب قد أثارته 
ضجة كبيرة. فسجل الشاعر ذلك في هذه الأبيات. 

إذا ذبخ'الظفل ثم رَمَئ ذَابنتوها 

بجثته في الوحول 

أتغضب؟ ماذا تقول: 

أنا ابن فلسطين 

2 ح في كل عام 

وفي كل يوم 

وفي كل ساعة 

تعال تأمل صنوف البشماعة 

مناظر شتى 

وأهونها أن دمي يسيل 

تكلم 

لماذا انقلبت بليد الشعور 

أليس لديك؛ ترى, ماتقول؟ 

إننا نبحث اليوم عن مجموعة من الشعراء 
الذين كانوا يحملون القضية فلا تصل إلينا 
أصواتهم. لعل بيعضهم آثر الصمت؛ واختار 
بعضهم وجهة أخرى في الكتابة. 

قد يقال: إن ذلك الشعر التسجيلي: شعر 
الوثيقة كما يسميه بعض النقاد, قد تجاوزه 
الزمن: وعلينا ان نبحث الآنَ عن شعر الرؤيا:. 
فليكن... ولكن هل الرؤيا تقتضي التخلي عن 
الرسالة الحضارية؟ إن الأمر على العكس من ذلك 
أثناء الفحص والتأمل والتدقيق؛ إن شعر الرؤيا 
لا يكتسب عمقه إلا بالفهم العميق لرسالة الكلمة 
التي لاتتعارض مع جمال الكلمة: بل هما 
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الأحاجي والالغان, لآجد أما في طائفة أخرى من 
الشعراء الذي صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لا 
يضيرهم الابتلاء. ولا تزيدهم المحن إلا صمودا 
أو ثباتاًء أاستحضر أشعار محمود مفلح وأحمد 
مطر وأضرابهما من الشعر اء الرساليين» الدج 
عندهم ملاذاً لا يذبل: وظلالاً لا يزول. وأانصرف 
عن اللافتة القديمة التي كنا نقرأها في الحرم 
الجامعي إلى لافتة من لافتات أحمد مطر: 
الآصوليون قوم لا يحبون المحبة 
ملاوا الأوطان بالإرهاب 
حتى امتلا الإرهاب رهبة 
ويلهم :“من اين جاؤوا؟ 
كيف جاؤوا؟ 
قبلهم كانت حياة الناس رحبة 
قبلهم ما كان للحاكم أن يعطس 
إلا حين يستأذن شعبه؟ 
وإذا داهمه العطس بلا إذن 
تنحى.. ورجا الأمة أن تغفر ذنبه 
لم يكن من قبلهم رعب 
ولا قهر 
ولاجرح 
ولا قتل 
ولا كانت لدى الأوطان غربة 
كان طعم المر حلوا 
وهواء الخنق طلقا 
وكؤوس السم عذبة 
كانت الأوضاع حقاً مستتبة 
ثم جاءوا 
فاذا النكسة تأتينا على آثار نكبة 
وإذا الإرهاب ينقض 
على أنقاضنا من كل شعبة: 
66 
آه منهم» يستفزون الحكومات 
وإن فرت عليهم جعلوا الحبّة قبة 
وإذا ما حصلوا 
في الانتخابات على أعظم نسبه 
زعموا أن لهم حقاً بان يستلموا الحكم 
كأن الحكم لعبة....الخ 
إن البساطة لا تناقض العمقء بل قد تكون 
00 بعني انتفاء الضحالة, 
بل قد يكون التعقيد ردا يسعى إلى أن ب حج 
الهزال: وقديماً قال المتنبي: 
أبلغ ما يطلب التجاح به الطبع وفي التعمق:الزللً 
نحن إذن مع التجديد ضد التقليد, ولكن 
السنا مع الهلوسات باسم التجديد والتجريب 
والتخريب... ونحن لا ندعو إلى رقابة سياسية 
على الإبداع» فأحوج ما نحتاج هو الحرية؛ ولكن 
الأدياء والشعراء مدعوون إلى أن يمارسوا رقابة 
ذاتية على أنفسهم حتى تصفوا الرؤى فيختاروا 
المواقع التي تجعلهم قادرين على أداء رسالتهم 
الحضارية, والأساليب والأدوات التي تحفظ القيم 
الجمالبة.18 3 3 
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يقودها الثا, المقدسُ في لياليها الطّوالٌ 
لمن الديارٌ ١‏ رُغال» 
لمن الديار وقادمٌ من «تل أبيب» 
يزه ذعرٌ الظهيرة.. 
تستقل الباص يُرعَبِهِ الزّحَامٌ 
ويحس في أعماقه الموت الرُوامٌ 
ويرى الكتائب في المنامٌ 
هو لا يشك بأنه لاسلم.. 
حتى إن تشدق بالتعايش كل «أرباب السلام» 
لمن السلام..؟! 
.6ه 

من خان قي وطني الأمانة 
سامر بالتاريخ أسألة: 
أكان «بنو أمية» شاهدين على الخيانّة؟! 
هل باع «هارون الرشيد» 
«لغولد مائير» حصائة 
هل سَلّمَ «المننصور» بغداداً «لرابين» 
وتاجر بالمهانّة؟! 
هل كان يمنح عطق «عبدُ الحميد» لهم 

3 خِيانَة؟! 


هل أجر «ابن العاص؛ سينا لليهودٍ 
وكان يُهدي رمحه لهم 
ويكسر بين أيديهم سناته؟! 
هه 
لمن الديان.. 
وفي التراب بخيعٌ أوردة الشهيد 
«أحماس» كيف أهز عاطفقتي 
وأظفر بالنشيدٍ 
يا دَرَّةَ الأكوان قي الليل الشتديد 
إني مشيت إليك يسبقني قصيدي 
يا عزنا أبداً.. 
ويا أملاً يُحلّق قي سماء الياس.. 
يحملنا إلى النصر الأكيدٌ 
قولي لهم. . لاشيء فينا قد تَغَيْرَ 
كرهناء أو حقدناء أو حربُنا معكم 
ولن نرضى بغير رحيلكم عن أرضنا 
قولي لهم.. 
هذي الديارٌ لناء لنا 
66 
إني كفرت بكل من حملت يداه معُصُنَ ييُتون» 
وأطربّة هديل من «حَمامّة» 
إني كفرت بكل من خرجوا إلينا من مآسينا 


ومن قدَرٍ القمامة 
البائعين كرامة الإنسان.. 
يدعونا إلى سلم يعيد لنا الكرامَةٌ 
والهاتكين العرْضَ 
أرباب البطولة والشهامّة 
لمن الديارٌ 
أبا التتصالح والتقارب والتَوَاؤُم والسلاماً 
لمن الديار «أبا دَلامَة؟! 
©66» 
أحماس.. 
1 َكُعَنَا التخاذل.. مات حس الشعب. 
إلا عزمك الغلاب 


أحماس.. 

ما ملكت زمام أمورنا إلا نَعَامَةُ 
فتقدمينا لليُطولات الجسام 
وألهبي فيناٍ الحماسَة 

كَدَبِ الذين يفاوضون. 
ويَدُعون الخيرٌ للأطفال 
والدنيا تزيد بنا تعاسّة 
الجاعلون الكُفْرَ إيماناً بإرجاع الحقوق 
اوكك لد 

وتراب أقصانا سياسة 

كم مُتْرَع بدماء «مذبحة الخليل» 
وبالدموع الحم كَاسَهُ 
كذبوا.. 

ولو تَخذوا من استعطافنا دربأ 
لنرضى بِالدَنية.. 

ثم باعونا باسواق النّخاسة 
كذيوا.. 

ولو هم بَدّلوا طهر البلاد 

بكل أنواع النجاسة ‏ 7 
أحماس.. 

إنا خارجونَ من الجراح أعزرة.. 
رغم العذابات الكبازٌ 

أحماس.. 

عزمك ظاهرٌ 

وسياسة التطبيع حتماآً الاندثاز 
ولنا الغلاب.. لنا الكلود. ... لذا انتصار 
أحماسٌ لا بد الظلامُ يزول.. 

إنا تائقون نًَ إليك 

هذا موعدٌ للنصر.. 

فابتدذي بإيقاظ النَّهاراها 


الأساطير المؤسسة للسياسة الاسرائيلية. 
تحكم على جار ود ى بالا عدام الأد ببي 


هل كان إسلام روجيه جارودي أو (رجاء) كما 
أطلق على نفسه قيما بعد اية لشن 
0 حملة عالمية عليه؟ لربما الإجابة المتروية هي 


تعم المتجهة نحو مريع لا 
وهل كانت سلسلة التحولات التي شهدتها حياته 
سسخلاً سموح به للطعن في مفكر وفيلسوف مثل جارودي؟ 
لربما نعم؛ فقد كان يكفيه وهو يبحث عن ٠‏ الحقيقة الأكمل» 
أزيقول عنه معارضوه لقد هجر الماركسية إلى المسيحية 
ثم نخلى عن المسيحية واعتنق الإسلام: وهو الذي كان في 
كل محطة من هذه المحطات علماً بارزاً 
غير أن أي مما سبق لم يشكل ثرا يذكر بالمقارئة على 
“ا أفتمعليه في كتابه الأخير (موضوع العرض) 
كل المحاورات والمساجلات الفكرية والمعتقدا 
القّسة والبالية والعبادات التي تبدأ من عبادة الله مروراً 
يعبادة الذات وحتى عبادة الشيطان مسموح بها في فرئسا 
سوى شيء واحد وهو التشكيك في حجم الإبادة التي 
تعرض لها اليهود على يد النازية؛ فهو الموضوع الذي 
(يكاد) حتى يصبح (أكيداً) من المحرمات 
خوضها (تابو) 
تهمة جارودي تبدأ منذ 5 سنة وبالتحديد 
فيعام 1141 عقب صدور بيانه الشهير «مجازر لبنان 
معن العدوان الإسرائيلي» والذي وقعه معه الأب ميشيل 
/ ن ماتيو وقادت الحرب عليه جمعية (ليكرا) 
يفي جمعية صهيونية دولية مقرها باريس وتدعي مناهضة 
العغصرية واللاسامية؛ ودأبت هذه الجمعية على محاربته 
بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة؛ ونجحت في 
تقديمه إلى المحاكمة بتهمة الذيل من الجنس اليهودي. وهي 
نفس التهمة التي يقف جارودي أمامها اليوم أمام المحاكم 
لفرنسية. 
في أيار (مايو) 155٠‏ صدر قانون (جيسو) الفرنسي 
والذي يعتبر إعادة النظر في تاريخ اليهود جريمة ضد 
الإنسانية؛ ويبدو اليوم جارودي متهماً عن سبق إصرار 
«ترصد, فهو المفكر والباحث الذي قرأ وأعاد قراءة كتب 
ب والتوراة والتلمود وَغْيَرَها متمد نقضل كل 
الأساطير التي عليها دولة الكيان الصهيوني سواء 
التاريخية أو الدينية أو ما روّجته وسائل الإعلام. 
في هذا الكتاب نحن مع ثلاثة فصول حوتها 575 
صفحة من القطع الصغير وأحد عشر بابأ أولاها 
[الأساطير الدينية: وفينه أسطورة الارض الموعودة أو 
لأرض المغتصبة وأسطورة الشعب المختار وأسطورة 
يشو التطهير العرقي) وفي الفصل الثاني وتحت عنوان 
لمن العشرين حوى الفصل على أسطورة معاداة 
أسطورة محاكمة نورمبرج م 
جولوكوست) وأسطورة أرض بلا شعب. 
في الفصل الثالث (الاستخدام لاسي للانتطورة ولتي 
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أبو حسين 


ضم أبواب اللوبي في الولايات المتحدة واللوبي في فرتسا 
وأسطورة المعجزة الا بل ال 
لإسرائيلء » وقد قام ا 0 

يها في سياق بحثه بحيث رد عليها في كثير من الأحيان 

ص من صهاينة آخرين أو أخضعها لحوادث التاريخ 
ودراسات الآثار فأثبت زيفها 

لقد وضع جارودي كتابه هذا والذي أسماه «الأساطير 
المؤسسة للسياسة الإسترائ 
الفرنسية فلم يجد داراً 
خذت من المشا: 


واحدة ات ياسة لها هي دار (الء 37 


تكون فوق القانون وتحت غطاء من الأكاذيب). 

والخلاف القانوني حول الكتاب ما زال في أوله فدار 
ا »لم تبع الكتاب بشكل مستقل تفادياً 
للوقوع تحت طائلة قانون (جيسو) بل لجأت إلى توزيعه على 
عندد من المكتباتٌ المشتركين فئ'مجلة تصَدِرّها نفس 
الدذار ا 

باختصار العرض السريع لهذا الكتاب لا يغني عن 
قراءة معمقة له. بل ما هو تالي مجرد إشارات سريعة. 

يتناول جارودي في الفصل الأول ثلاث أساطير هي: 

أولا : أسطورة الوعد 

-١‏ ارض موعودة ام ارض مغتصية 

يقول الجنرال موشيه ديان «إذا كنا نملك التوراة» وإذا 
كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة فمن الواجب علينا أن نمتلك 
جميع الأراضي التوراتية 

ويعلق روجيه جارودي (ونستطيع الآن أن نحصر 
بإيجاز أصول الوعد المعطى للآباء)؛ 

الوعد بالأرض؛ بمعنى الوعد بالاستقرار. وقد وجه أولاً 
إلى قبائل البدو الرحل التي كانت تطمح إلى الاستقرار في 

ان ما بالمناطق الصالحة للسكنى وبمقت د 

الوعد كان جزءاً من الإرث 0 
[متبناينة: الما اوعد الرّحل فقد كان الغرض منه ليس الغزو 
السياسي أو العسكري لمنطقة أو لبلد باكما بل الاستقرار 
في منطقة محدودة. وقي الاصلء فإن الوعد المعطى للآياء 
والذي تحدث عنه سفر التكوين» لم يقطعه يهودي (يهدى 
الرب الذي دخل فلسطين مع مجموعة الخروج). ويعد ذلك» 
وعندما : تجمعت القبائل الرّحل التي استقرت مع قبائل 
أخرى لتشكيل «شعب إسرائيل؛ بأن الوعود القديمة كانت 
بمثابة أهداف قد تحققت ومن ثم بدأ الوعد يتخذ أبعادٌ 
اسياسية وعسكرية و«قومية» 

رعلى ذلك فإن الوعد بعد إعادة تفسيره على هذا 
5-5 على أنه التجسيد المسبق للغزى النهائي 
النحوء فهم 


الفلسطين. وكإعلان وإضفاء للشرعية على مملكة داوود 

-١‏ اسطورة الشعب المختار 

يبدأ المقكر جارودي بقراءة للصهيوتية السياسية 
المتطرفة منها قراءة الحاخام اليهودي كوهين في كتابه 
(التلمود) الصادر في باريس عام 1947 حينما قال: «يمكن 
توزيع سكان العالم بين إسرائيل وبين الشعوب الأخرى 
برمتهاء فإن إسرائيل هو الشعب المختار: وهو ركن من 
أركان العقيدة» 

يقول جارودي: «هذه الأسطورة هي الإيمان دون 
أساس تاريخيء بأن الوحدانية قد ولدت مع العهد القديم, 
وعلى العكس يتضح من التوراة نقسها ,١‏ أن الاين اللاي 
قاما بكتابتها وهما: يهوى وإيلوفي لم يكن يا متهما 
وحداني قد كانا يناديان فقد بتفوق الإله العبراتي على سائر 
الآلهة وغيرته عليهم» (سفر الخروج 7,7١‏ - 5) 

«ولم يحدث إلا بعد المتفى. ولا سيما لدى الأثبياء أن 
ثبتت الوحدانية. أي الانتقال من صيغ مثل صيغ سفر 
الخ يمكن لك آلهة أخرى تجاهي؛ (الخروج 2١‏ ؟) 
إلى صيغ لا تكتفي بفرض الطاعة ليهوى وليس للآلهة 
الآخرين وهو ما تكرر في سفر تكثنية الاشتراع «لا تتبع آلهة 
أخر» (السادسء )١5‏ 

"- اسطورة «يشوع» التطهير العرقي 


يحدّد جارودي منذ البداية رفضه مناقشة ما أسماه 


ام الذرائعي للروايات التوراتية. 
فهو يرى أن هذه الروايات ما انفكت تلعب ذوراً حاسماً 
ليات الدموية منذ اضطهاد. 


الصليبية: ومحاكم التفتيش. والتحالفات المقدسة. والهيمنة 
الاستعمارية التي مارستها «الشعوب المختارة» وح 
عمليات الابتزاز التي مارستها دولة إسرائيل» 

وَمَنَا يتساعل المؤلف: ماذا بشَان صحة'هذه الزؤايات 
التاريخية؟ وماذا عن عواقب التقليد الحرفي للإشادة 
بسياسة الإبادة: 

«فلماذا لا يحذو والحال هذه أي يهودي متدين 
ومتطرف (أي متمسك بالقراءة الحرفية للتوراة) حذو هذه 
الشخصيات الجليلة المتمثلة في موسى ويشوع؟» يتساءل 
(رجاء) ويجيب ألم تكن مسيرة يشوع هي مسيرة مناحم 
بيجن عندما قضى في ؟ إبريل ١94/‏ على سكان دير 
ياسين من الرجال والأطفال والنساء البالغ عددهم 764 
نسمة؟ وألم يكن طريق يشوع هذا التي أشار إليها موشي 
ديان (فإذا كنا نمتلك التوراة. وإذا كنا تعتبر أنفسنا شعب 
التوراة, فينبغي لنا أن نمتلك كذلك أرض التوراة؟ 

ثانيا : أساطير الشرن العشرين 

وفي أكشر من 45 صفحة يتناول المفكر رجاء جارودي 
أربعة أساطير بالبحث والتمخيص المفصلين واللذين يدلان 
على عمق قراءة في الأساطير والخرافات التي حا 
ترويجها في هذا القرن إبان العشرين كأسطورة معاداة 
الصهيونية للفاشية وأسطورة عدالة نورمبرج وأسطورة 
إبادة الستة ملايين يهودي أو ما أطلق على تسميته ب 
الهولوكوست» وآخيراً أسطورة «أرض بلا شعب لشعب بلا 


أوض 


-١‏ اسطورة معاداة الصهيونية للفاشية 

يقول جارودي: «ولقد برهن الزعماء الصضهاينة في 
عضر الفاشية الهتلزية والموسولينية على سلوك غامض 
ومشبوه بدءأ من عرقلة الكفاح ضد الفاشية وحتى محاولة 
التعاون؛ فالهدف الأساسي للصهاينة لم يكن إنقاذ حياة 
اليهود. ولكن إنشاء دولة يهودية في فلسطين (.:) وقد كانت 
وجهة نظر بن جوريون كذلك أن مهمة الضهيوني لا تكمن 
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في إنقاذ «بقية» إسرائيل الموجودة في آورويا ولكن في 
إنقاذ أرض إسرائيل للشعب اليهودي». 
وعلى كل حال؛ يقول جارودي «فإنه منذ البداية وحتى 
النهاية لم يفكر الزعماء الصهاينة (وهم الذين تولوا الحكم 
في إسرائيل مثل شامير) إلا في تأسيس دولة قوية في 
فلسطين. ولم يفكروا لحظة واحدة في المسؤوليات التي تقع 
على عاتق جماعة المقاومين لهتلرء كما لو أن النازيين لم 
يكن لهم أعداء أو ضحايا سوى اليهود (:.) وحتى الانجليز 
قل ,اند م الحال إلى إظهار سخطهم لهذه الر: 
تجاهل معاناة 5٠‏ مليون من ضحايا الهتلرية والمطالبة 
بإنقاد اليهود دون سوام ولكن ليس كل اليهود بل كل من 
يقدر منهم على بناء دولة قوية في فلسطين». 
-١‏ آاسطورة عدالة نورمبرج 
في 8 أغسطس 1145 اجتمع الزعماء الأمريكيون 
والانجليز والروس والفرنسيون في لندن للاتفاق على 
«ملاحقة إيقاع العقاب على كبار مجرمي الحرب التابعين 
لقوى المحوره وذلك بإنشاء محكمة عسكرية دولية 
وكانت المحكمة قد تشكلت بين المنتصرين في الحرب» 
ويالتالي فإن الجرائم التي كانت ستحجز هي الجرائم اتي 
اقترفها المنهزمون» وفي نورمبرج لم تطرح مسالة ما إذآ 
كانت معاهدة فرساي بكل عواقبها وخاصة تضاعف حالات 
الإفلاس وكذلك البطالة قد أتاحت لث ثل هتلزن 
الوصول إلى القمة بموافقة غالبية الشعب الألماني 
ما يهم القارىء عند الحديث عن محكمة نورمبرج الرقم 
الرسمي الذي اعتمدته بشن إبادة ستة ملايين يهودي في 
أفران الغاز الآلمانية. 
يفند جارودي «إحدى الأكاذيب التي سببت حتى الآن 
ويعد مضي ما يزيد على نصف قرن أضراراً شديدة في 
عالمنا الحاضر وهي أسطورة الستة ملايين من الضحايا 
اليهود والتي أصبحت عقيدة تبرر وتضفي القداسة على 
انتهاكات وابتزازات دولة إسرائيل في فلسطين. وفي كل 
الشرق الأوسط وفي الولايات المتحدة: وذ 
العالمية بوضعها فوق كل قانون دولي. 
حتى غدا الرقم المروج من قبل تورمبرج مستخدماً 
للتلاعب بالرذي العام في الصحافة المكتوبة والمقروءة وفي 
الأدب والسينما وحتى في الكتب المدرسية. وقد استعرض 
المؤلف النصوص الأساسية, والتي تعتبر حاسمة من وجهة 
نظر اليهود للتدليل 3 «الحل النهائي» من أوامر الإبادة 
إلين فلم يجد أية وثيقة ممضاة 
تتحدث عن إبادة 
س الأدلة كأوامر هتظلر بشأن الإبادة 
3 ليس هتاك' آي وام مكتوية أو موقفة من 
قبله (لهتلر) تقضي بقتل اليهود في أفران الغاز ومن ثم 
حرقهم؛ وعقب ذلك ينتقل إلى الشهادات مثلاً وفيها يناقش 
صدقية الشهادات هذه 
*- اسطورة الستة ملايين «الهولوكوست» 
«وعلى غرار الوعد الإلهي الوارد في التوراة فإن 
الإبادة الجماعية هي عنصر من عناصر التبرير الأيدلوجي 
الأنشناء دولة إسوائيل». 
توم سيجف (المليون السابع) ١947‏ 
«عادة ما تستخدم عبارات ثلاث لتعريف المعاملة التي 
عاتى منها اليهود على أيدي النازيين وهي: الإبادة 
الجماعية؛ والهولوكوست والشّواه 5110411 . ولعبارة 
الإبادة الجماعية معنى محدد من واقع أصل الكلمة نفسها 
وفو إبادة جنس ما وذلك بافتراض وجود جنس يهودي كما 
تدعي العنصرية الهتلرية وكما يؤكده القادة الإسرائيليون 
حتى الآن 
ولعل الأرقام المتعددة والمختلفة في كل مرة عن 
ضحايا غرف الغاز والشاحنات المتنقلة المجهزة يعوادم 
ديزل إلى الداخل حسب باحثين وصحافيين ومؤلفين 
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معظمهم من اليهود دفعت جارودي للقول: إذا كنتم (أيها 
اليهود) كذيتم بشأن مسالة عدد الضحايا اليهود» فماذا 
يمنع أن تكونوا بالغتم في جرائم هتلر؟ «والأمر الذي يؤوسف 
له أنه محكمة نورمبرج أى أي محكمة أخرى لم تآمر بإجراء 
أي معاينة من أجل التحديد النهائي لسلاح الجريمة» 
5- اسنطورة آرطن بلا شع قبعب ملا ارهن 
«لا يوجد شعب فلسطيني.. وكأننا نحن الذين جئنا 
الإخراجه من دياره والاستيلاء على بلده فهم (الفلسطينيون) 
لاوجود لهم» 
جولدا مائير 
ت غطاء هذه الأسطورة ترتكز العقيدة الصهيونية 
هلى فرضية واهية وهي أنه قد جاء في سفر التكوين 
)-18/٠5(‏ ما يلي في ذلك اليوم بت الرب مع (أبرام) 
عهداً قائلاً لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى 
النهر الكبير نهر الفرات «وانطلاقاً من ذلك. ودون التساؤل 
عن ماهية هذا العهد ولمن صدر الوعد أو أن الاختيار كان 
غير مشروطه أعلن الزعماء الصهاينة. حتى ولو كانوا لا 
أدريين أو ملحدين أن «فلسطين قد أعطيت لنا من الرب» 
وتتطابق اليوم الممارسة السياسية مع النظرية العربية 
التي تطرقنا إليها سابقاً. يقول جارودي ومفادها (الاستيلاء 
على الأرض بطرد سكانها كما فعل يشوع خليفة موسى) 
ميورد امكةمن السارك وإمسنانات ككبت أن الفائة 
الصهاينة لجأوا في تثييت هذه الأسطورة إلى ادرة 
الأراضي إما عن طريق قانون الغائب أو بالقيام بمجازر 
كمذبحة دير ياسين والتي من شأنها أن تثير الرعب والهلع 
في تفوس المواطتين الفلسطينيين وت يلة بخروجهم 
من قراهم. 
خالا : الاستخدام السياسي للأسطورة 
-١‏ اللوبي في امريكا 
يعيش ما يقرب من 3 ملايين من اليهود في الولايات 
المتحدة. ولذا يعتبر هذا الرقم إذا ما قيس بنفوذه المالي 
والإعلامي حاسماً لأن غالبية الناخبين (بسبب الرقم 
المرتفع للممتنعين عن التصويت وانعدام المشاريع الشاملة 
المتباينة بين الحزبين) تتوقف على أقل القليل ويمكن إحراز 
الفوز بقارق بسيط. 
«وبالإضافة إلى أن قابلية الرأي العام للتبخر والتي 
إلى حد كبير على «مظهر» المرشح أو على مهارة 
أدائه في التلفزيون: ترتهن أيضاً بميزانيات لجانه وإمكانيات 
تسويقه السياسي. وأقوى لوبي معترفه به في الولايات 
المتحدة هو إيباك (لجنة الشؤون العامة الأمريكية - 
الإسرائيلية) 
ويستعرض جارودي علاقات الرؤساء الأمريكيين بعد 
ذلك بالنفوذ الصهيوني داخل الولايات المتحدة فهذا 
آيزنهاور أوقف بالاتفاق مع السوفييت العدوان الإسرائيلي 
في عام 1501 (بدعم من الزعما اء الإنجليز والفرنسيين) عل 
قناة السويس, ولم يبد ال يندي أي حماس حيال 
هذه المسالة فما كان من الرابطاء اليبهودية إلا أن أقنعت 
كيندي بسوء موقف ايزنهاور وهكذا أخذ كيندي بنصيحتهم 
عندما اختير مرشحاً للحزب الديمقراطي فحصل على 
خمسة ملايين دولار لحملته الانتخابية وعلى /١‏ من 
أصوات الناخبين اخبين اليهود وما كان منه إلا أن عين كلوتزينيك 
رئيس مؤتمر الرايطات اليهودية في أمريكا مستشاراً له 
-١‏ اللوبي في فرنسا 
“يوجد في فرنسا لوبي قوي مناصر لإسرائيل؛ يمارس 
نفوذه وتأثيره في الدوائر الإعلامية خاصة» 


وأثارت صخباأ شديداً؛ مع 
الحقيقة 


«ومنذ ذلك الحين لم يتخلف أي مسرشح لرئاسة 
الجمهورية الفرنسية: مهما كان انتماؤه الحزبي من ميشيل 


روكار إلى جاك شيراك مرورا بميترا 
إسرائيل ليحصل على المباركة والتغطية الإعلامية, 
يا بأ لإعلامية للوبى | 
في فرتسا ومركزه اليوم الرابطة الدولة منافضة را | 
ومعاداة السامية «ليكرا» قد وصلت 
تستطيع به أن تتلاعب بالرأي العام على هرادا ر. 
يقراءى لهاء ومع أن السكار ن اليهود في فرضا لبي ' 
سوى 77 من الشعب الفرنسي فإن الصهيونية ن, 
غالبية متخذي القرار السياسي في أجهز 
والتلفزيون والإذاعة والصحافة المكتوبة سر 
الصحف اليومية أو الأسبوعية؛ والسينما وخاصةىم:. 
هوليوود لها وحتى دور النث 1 
"- اسطورة المعجزة الإسرائيلينة اندر 
الخارجي لإسرائيل 
«إن قوة الكلمة اليهودية تأتي من القفاز لال 
الأمريكي الذي يلفها الدولار التي تبطنها» 
كانت المنظمات الأمريكية 
المتوسط مليار دولار إلى الكيان الصهين 
المساهمات تعتير «مساهمات خيرية» وتخصم 
المائح ومع ذلك فمعظم المساهمات كانت تأتي 
الأمريكية مباشرة والتي ارتفعت معونتها إلى أكثر 
مليارات دولار ستوياً نصفها تقريباً يتحول إلى منع 
لاتردء 
غير أن جارودي يلجا إلى المقارنة 
«فالمليارات السبعة التي حصلت عليها ! 
شر عاماً كمنح تمثل ما يزيد عن 1 
السنوي عمل في كل البلاد العرية السجارا | 
وسوريا ولبنان والأردن) الذي بلغ في 1515 سنة 
دولارء وإذا أخذنا في الاعتبار المساهمة يط 
يلاحظ أن الولايات المتحدة قد منحت من 41؟! إلا 
مساعدات بلغت في متوسطها 5 
و7 دولاراً لكل عربي!» 
لكن مصادر أخرى للتمويل الخارجي تبر 
دولة إسرائيل» وهي صكوك بالدولار تباع في الخ 
سداد أصولها وفوائدها يتم بالعملة الإ 
ويين المنح والسندات تلقت إسرائيل من 
وحتى عام 1947 احدى عشر مليار ونصف 
«وباختصار يكفي رقم واحد للدللة على نا 
إسرائيل الصهيونية فإن مجموع «المعر 
الأمريكية التي تتلقاها إسرائيل وحدها يعا 
ألف دولار للفرد أي كبقشيش يضاف إلى دخل الف 
يزيد ثلاث مرات على إجمالي الدخل القومي للفرد 
ومعظم البلدان الأفريقية,. ‏ 
وعد 
ارودي في خاتمة كتابه «لفد تن 
أعن .ما أعطينا لكل معلومة وردت في هذا" 
مصدرها والقرينة الدالة على ما نقوله أن نبتعه 9 
جذري عن كل أنواع التزوير التي ترمي إلى الحطسر 
أية ديانة أو طائفة أو الدعوة إلى الحقد عليه 
اضطهادها 
والعرض التاريخي الذي تح لع 
عرضاً مؤقتأ وهو ككل تاريخ اود وككل 


فهناك أطنان من المحفوظات الألما 
عليها ونقلت إلى الولايات المتحدة ولم يتوجد 
بالكامل وهناك محفوظات أخرى في روسيا 

أبوابها بعد أن كانت محرمة على الباحثين؛ دعن ٠‏ 
هناك عمل ضضخم ينبغي القيام به شريطة عنم 


الأسطورة والتاريخ: أو الإدعاء بالوصول إلى النذا 
البحث:.88 


فلسطين المسلمة - آب ( أعشطس ١‏ 


ما هدم !سان ميمة 
في رواية عذراء جاكرتا 


يعتبر المرحوم نجيب الكيلاني واحد من الذين 

تمكّنوا من تطويع التاريخ للآدب يعوازن لم يطغ 

فيه أحدهما على الآخر مستلهماً مبدأ الإسلام 

الحنيف, موظفاً مفاهيمه بطريقة يشار له 
كينس ضليع ممن أرسوا قواعد الأدب الإسلامي. 

في روايته (عذراء جاكرتا). يستحضر الكيلاني 
أحداث فترة دقيقة في ستينيات هذا القرن. مرت 
على جزء عزيز من بلاد المسلمينء عانى خلالها 
المسلمون ١‏ نتيجة الزوابع التي حاول 
الشبوعيون إثارتها عام 1474م في جزر أندونيسيا 
أملأفي الاستيلاء على السلطة وتحويل الامة 
السلمة هناك إلى قطيع يأتمر بأوامر الانقلابيين. 

يكشف الكيلاني الدموية التي استخدمها 
الشبوعيون وكل الشرائح المتعلقة بأذيالهم؛ وفي 
الفقابل صور صمود المسلمين وتمسكهم بدينهم, 
ستهترين بالأساليب القمعية, 
فاضحاً ممارسات الأدعياء بتحقيق العدالة ونصر 
النظلومين و(عيديد) زعيم الحزب الشيوعي 
الأندونيسي وزوجته (تانتي) يكشفان حقيقة 
بشاعرهم وكذب ادعاءاتهم من خلال الحياة التي 
يعبون هم وتابعيهم. 

ضحكت (تانتي) وقالت وهي تخلع معطفها.. 

#ا هون عليك يا عيديد؛ ما الذي يشقيك. هذا قصرنا 

والخدم يروحون ويجيئون: ولدينا أموال 
زب بكوادره تحت تصرفك (ص١؟).‏ 
الذين يضحكون على السدّج بالعدالة المزعومة, 
عون عن الد تى على رجالهم معتمدين 
الغتيال وسيلتهم لتصفية حساباتهم مع المناوثين. 

#ا هذا كل شيء عن الكولونيلات والجترالات 

قال عيديد وهو يتنهد بارتياح. 

#ا لايصح أن يفلت منهم أحد.. تذكر جِيداً 
أن الموت هو الحل النهائي لأي خلاف سياسي 
لأن الرحمة عند الثورة حماقة.. وليس لدي 
شخص نصف نصف, إما معنا أو علينا.. 

قال رجل الاستخبارات: 

ا تك قائمة محرري الصحف, القسم (1) محكوم 
الدة 0 ولعت 


هذا غير أسلوب النيل من المعارضين 
لإسلاميين بتشويه صورهم وإطلاق الشائعات 
رضة حولهم. ها هم يرسمون طريقة ضد 
إفاطمة) ابنة المجاهد (حاجي محمد إدريس) التي 
تنتسب لجماعة (ماشوحي) الإسلامية وتعمل ضد 
إعيديد) الذي يقول: 
ا إن وجودها في كلية الآداب وسط طلبة 
ف اببعث بأن يثار حولها 
:“د تولوا أن أباها عميل هولندي سابق, ويتلقى 


فلسطين المسامة - 


الجا 


آب ( أغسطس ) 991١م‏ 


هق سميز احمد الشريقف 
المعونات من الخارج وتربطه بالمخابرات المركزية 
صلة؛ انسجوا حولها القصص. 
ولكي ينال منهاء ولعجزه عن وضع حد 
لنشاطها يقرر (عيديد) الزواج من فاطمة عنوة بعد 
أن يسجن والدها ليضغط عليها وتنزل عند رغبته. 
ها هم أصحاب الشعارات يعودون في لحظة 
صدق مع أنقسهم إلى فطرتهم رغم أوحال الشيوعية 
التي يغرقون فيهاء (تانتي) زوجة زعيم الحزب 
عي حَدتا لها تبدل واهتزت قناعاتها؛ كانت 


الإذاعة والصحق و: التلفزيون: لم تكن تكترث 
لكنها الآن لا تطيق رؤية شيء من هذاء مفاهيمها 
التقدمية حول الرجل والمرأة تتداعى. اصبحت في 
انظرها تافهة ولا قيمة لها وشعورها بالملكية 
الفردية يتسلل إليهاء أصبحت تؤمن أن يكون لها 
بيت تملكه وتتشبث بأغلى الجواهر والثياب, 
أصبحت لا تنظر للخدم ككائنات أخرىء هذا ما 
تحسه وإن كان كلامها في المجتمعات ومقالاتها في 
الصحف وأحاديثها في الإذاعة والتلفزيون نقيض ذلك. 

الشيوعي يناقض قناعاته بل ويتخلى عنها 
عندما يتعلق الآمر باسرته وأهله وعيديد الذي 
يرضى لنفسه أن يرتمي في أحضان الساقطات 
يرفض لزوجته أن تفعل ذلك: 


ودوت على وجهها صفعة أودعها ثورته وحنقه. 
أما صورة المجتمع الذي لا يحكمه الإسلام 
ارع تموج بالحركة والحياة 
والمواكب تمضي وأعلام خقاقة ترفرف في الهواء 
وشارة ضخمة على مركز الحزب والصحف تلطخها 
العناوين: والراديو يصدح بأغنيات العاطفة. وصور 
الرئيس تملا الشاشة والعربات الفاخرة تنطلق 
بسرعة وامرأة عجوز تقف ذليلة تمد كف الضراعة 

للعتاترين 
مقابل هذه الصورة. قصر الرئيس الصيقيء: 
اب ا 1 11 
يسرح في الحديقة أنواع من الغزلان.. 

أنواع الورود ود 
داع و ام ا . أنفاس 
كاك وكزة مومهو انكاكنا اللناتوي تح وا 
مة من اللحم تثير التقز 

2 وكمنا هن خهناية الطفاقه ألقى القبض على 
(عيديد) بعد فشل الثورةء مختبئاً خلف خزانة, 


كسير النظرات شاحب الوجه تائهاً. 
على نقيض هذه الصورة نرى فاطمة ووالدها 
ووالدتها وخطيبهاء رموزاً متحركة بمبدا الإسلام 
متمثلة مقاهيمه وقيمه في كل مناحي الحياة 
(فاطمة) الفتاة المسلمة التي تدافع عن الإسلام 
بجرأة» وتعكس حواراتها تَحِدَرها بالتراث الإسلامي 
تقبض على إسلامها محتسبة مشقة ما تعاني في 
سبيل الله ووالدتها تقق بجانبها مشجّعة مواسية 
مذكرة إياها بما لاقاه السلف الصالح في سبيل 
الدعوة إلى الله. 
أما الشيخ الطاعن (حاجي محمد إدريس) كانت 
صورته تعكس هيبة العلماء المجاهدين الذين 
يقرنون القول بالعمل. (حاجي محمد إدريس) منذ 
البداية تمثّل بحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «من رأى منكراً» فهذا فهو يضيق بما يرى 
ويسمع,؛ البلد في حالة فوضى لا مثيل لها وكل شيء 
إلى الوراء. 
ها هو الشيخ وعلى خلاف ما يدّعي تلامذة 
المستشرقين ممن يرددون أن الإسلام لم ينتصف 
المرأة ولا يحترم رأيهاء هذا المجاهد, ينزل عند 
رغبة ابنته عندما طلبت منه الموافقة على زواجها 
من (أبي الحسن) حتى تحفظ نفسها وتجب 
الشائعات. 
هذا الشيخ: خطب الناس فايقظ النيام على 
صورة الأوضاع السيئة وهو يبتسم مردداً «الخير 
في وفي أمتي إلى يوم القيامة» غير يائس من ظلام 
اللحظة العايرة. 
عندما ألقي القبض عليه واودع الزنزانة: لم 
يتالم لشيء إلا لأخذهم المصحف هذا الجليل لم 
يجد ماءً في زنزانته. ولما أحسُ بالعطش تذكر 
تسابيح ذي النون .وهو في بطن الحوت «لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»» وهو في 
حواره مع سجانه الشيوعي يستحضر الإسلام ولا 
يرد إلا بالقرآن والحديث النبوي رغم ما تعنيه هذه 
الردود لشيوعي. 
عندما طلب ماءٌ. سخروا منه «ستشرب من ماء 
زمزم» واستحضر الشيخ رحلته إلى مكة, تذكر زمزم 
والكعبة والحمام الآمن والتكبيرات التي تشق عنان 
السماء ونسي نفسه ووجدها قابعة قرب مقام 
إبراهيم وحشود'المسلفيّن تطوف حول الكعبة 
والسقاة يناولون الناس كؤوس الماء.. تناول 
وشرب وصاح «لبيّك اللهم لبيك» ووقف قائد السجن 
8 لعاذا لا تجيب؟ وماذا تقول.. هل جننت؟ 
وآفاق الشيخ مردداً (البقاء لله وحده) 
ويعاود الأعداء بعد أن أعيتهم السُبل نصب 
اتاحة الفرصة أمامه للهرب وليقتلوه 
ذه التهمة فيرد الشيخ على مساومة أحدهم: 
الناس هنا يموتون من آن لآخر. وفي 
المعتقل ما يقرب من ألف رجل.. ماذا لو هربت" 
ينصب العقاب على التعساء هناء وقد يحصدونهم 
بالرصاص؛ يقول ذلك وهو يتشرب معاني كلام الله 
«ويؤثرون على آنفسهم». 
ويعاود الشيخ توضيح رأيه: لماذا أهرب» إنني 
لم أرتكب جرما.. أنا رجل طاعن في السن وقد 
أسلمت أمري لله. ولن أهرب حتى يقضي الله أمرأ 
كان مفعولا. 
صورة ناطقة على عظمة الإسلام وصلابة 
حامليه وإخلاص أصحاب الأقلام التي وُظفت لتظل 
هذه الصورة ناصعة على مر الأزمان.88 
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أن بوقظني من آهات المعاناة.. 
لكن الآلم يعتصر بقلبي الثمل.. 
يحاول أن يرسله قوارير على 
المرتزقة في الطرقات.. لماذا 
أيها الآلم تسكن أعضائي.. أوما 
وجدت سريراً سوى أشلائي 
المتفتتة.. لماذا أيها الليل تعلن 
الهدنة مع كياني.. لماذا كلما 
حاولت أن أكتب.. كانت الحروف 
تعزف سمفونية الألم.. لماذا 
يستهزىء القلم من حروفي.. 
أصبحت الجزيرة السوداء 
تحيط بي.. فجئت وجدت امامي 
أطفال تتلوى أمعاءهم وما في 
زاوية الخيمة كسرة خبز ولا 
رشفة حليب.. يتنافسون على 
ظير مقدؤل واطوكة.' 
ونظرت خونن واد بالعبيين 
ينبشون القبور.. يبحثون عن 
رفات شهيد تحت التراب.. دويلة 
هنا.. دويلة هناك.. لماذا كل 
هذا؟.. أين التصافح والمحبة".. 
أهي عبارات تردد في الاحتفالات 
الرسمية.. لا بد من نهاية لذلك 
العحب. وتخرك الفوعج تجو 
أشلائي. سأجتاز كل الألم وكل 
الفشل ولأكمل دورة حياتي. 
خلود أحمد اللوزي/ الأردن 
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د الأقدار يا لبنان 
وتجهمت في وجهك الازمان 
وتثاقلت هممٌ العروبة عندما 
عم الظلامُ وسادتٌ الأحزان 
وتراقصت فوق الجراح رزينة 
خطبُ الندامة واعتلى النكرانٌ 
فمضيت لاتضنيك إلا فرقةٌ 
وشتات شعب المسلميق هوانٌ 
ويتديت في جد الظلام مدردك 
الإمتجن روحك واستعس سنان 
ورسمت في صحف الحقيقة لوحة 
من دمع شعبك تستقي الاوطان 
كوني كما كان الصمود هوية 
عرفتك فيها القدس والشيشانٌ 
لبنان يا أرضّ الشهادة والوغى 
حب الشهادة للنفوس أمانٌ 
فإذا الحياةٌ بدت لنا بسوادها 
فطريقٌ نصر يسلكُ الشجعانٌ 
ان عر غاصبك الأثيم بقوةٍ 
أن الظنون» كما بدت 0 ان 
لبنان والقدسٌ الشريفٌُ وغزة 
وهنا غدت في عرة عمانٌ 
تتمايل الأغصانُ وهي كثيرةٌ 
والجذرٌ يصدق أنهم إخوانٌ 
البنانٌ لاتهني فنصرك قادمٌ 
ووقاك من شر العدا الرحمن 
لبنان حسبك في لقاء ظالم 
صُور الصمود يخطها فتيانٌ 
ماجدة أبو شعيرة / الأردن 


تعقيباً على ما جاء في الوثيقة السرية التي أعدتها لجن 
الطوارىء فى سلطة الحكم الذائي والمنشورة فى العدر 
السادس من المجلة وردنا التعقيب القالي من الأختبز بناز 
أبو طير من بريطانيا وليلى أبو عثمان من الأردن. 


السلطة تضع خطة؟!! 


السلطة تضع خطة؟!! 1 
أية سلطة؟؟. . . الباطلة شرعاً!! 

تضع خطة لمكافحة مَنْ)؟ 7 

توجه فوهة سلاحها باتجاه مَنْ؟؟ 9 
تدبر وتكيد وتبث سمومها لتقضي على من*؟؟ : 
/ للى تلك الأيدي الطاهرة المتوضئة التي نفضت غبارأ تراكم ٠؛‏ عامأر| 
جهاداً في سبيل الله... بعد أن علموا أن عزتهم وكرامتهم بهذا الجهاد؟! 

التقضي على من حطموا قيود الذل وتصدوا لعصابات دولية تملك القوة وكل أدوات القل 
وأركعوا أمريكا ومن يتبع أمريكا؟ 3 : 

ألتقضي على من رَلِزلوا الأرض تحت أقدام اليهود ودوخوا رؤوساً عملاقة؟ 

أقول لهذه السلطة وهذه اللجنة لقد ضللتم الطريق يا سادة!! ولن تفلحوا إذا أبدأ 

هذه الدسائس والمكائد وهذه الاجتماعات السرية كان الأجدر بها أن تكون للقضاء علوي 
أخرجونا من ديارنا 

وَيُحَكُم.. أما علّمكم أطفال الحجارة أن الجهاد ممكن بلا سلاح فكيف إذأ بالسلاح 

شعب فلسطين.. إننا على أعتاب إبادة!! 

أقول وقلبي يعصر آلماً.. رائحة الفتنة تفوح من هذه الوثيقة.. إنها الفتنة في الاين كل 
من بنودها يهدف على تجريد حماس من كل قيمة دينية أخلاقية إسلامية تقول حي على الجهار 
سيصلونهم بكل ما هو سىء وخبيث 

فى ا 
لكن هيهات.. الله مولانا ولا مولى ل 
إن فلسطين حررت مرّات ومرات من اليهود 
الطائفة المنافقة. 

وهذا رسولنا الكريم ما عانى من اليهود بقدر ما عانى من يهود العرب والتأريخ يعيد نقسه 
ارجعوا إلى كتب التاريخ 

وصدق الله العظيم حين قال «ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم 
فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين .لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأرضعرا خلاكم 
يبغونكم الفتئة.. 

أقول لحركة المقاومة الإسلامية حماس ولشعب فلسطين اسمعوا معي هذه الآية: 

«لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلَّبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون؛ 
نعم.. سيقلبوا لكم الأمور في ظاهرها عليكم ولكن نهايتها كلها لكم كما تقول الأب فأبشرا 
بنصر من الله. 

أما هؤلاء الشرذمة دعوهم فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله 

«وأملي لهم إن كيدي متين». 


إن حياتنا وعزتنا باستمرار الجهاد.. وموتنا للابد بتركها 


لكن فلسطين اليوم ب 


بنان ابو طير/ بريطانا 
لم الاستفراب 


لا أدري لماذا نستغرب أو حتى يساورنا الشك في صحة هذه الوثيقة الصاد. 
انتقلوا من محاورة الخنادق إلى رقاهية الفنادق» الذين جيء بهم أصلاً لمثل هذه 
وليس من أجل إعمار «الوطن» بل من أجل محارية الشرقاء والمناضلين والاستشهاب 
فوظيفتهم معلنة منذ أول لحظة حطت أقدامهم على أرض الإسراء والمعرا 
حاولوا إخفاء نواياهم. بل إنهم يتبجحون دائماً بأنهم سيقضون على الإرهاب 
أليس لهم يعود كل الفضل في وصول العدو إلى أشرس المقاتلين.. وأشرف 
وأطهر الأطهار.. وسيد الشهداء يحيى عيّاش 3 
الاشك أن هذه الوثيقة تعكس مخاوف كثيرة للسلطة والقائمين عليهاء فمخاوفهم تك نت ثم 
حركة حماس ومدى تأثيرها على مجريات الأمور, والتي غالبا تسير على غير ما 0 
فحماس -كما يعتقدون ويدعون- تعد نفسها لتحل محل م.ت.ف ومحل السلطة مستفبا' 
غاب عن بال هؤلاء أن حبماس لا تسعى أبدا وراء السلطة:. بل آين هي هذه السلطا "م 
ستحارب حماس من أجلها مت فى:! 
فهل هذه السلطة هي سلطة الحكم الذي لا يقدر على مغادرة مكان إلى غيره إلابإذن من العدوا 
أم هي سلطة الحكم الذي يقوم على أشلاء المناضلين والشرفاء؟! 
أم هي السلطة التي تقوم على الاستجداء بين الفينة والأخرى؟!28 

ليلى ابو عثمان / الأراث 


قلسطين المسلمة - أب ( أقتطس )1ك 


تنوير المؤمنات 
عن مطبوعات «الأفق» بالدار 
البيضاء صدر في الآونة الأخيرة 
كتاب (تنوير المؤمنات) للمؤلف 
والداعية الإسلامي المغربي الشيخ 
عبد السلام ياسين ويأتي مثل هذا 
الكناب الخاص بالمرأة والموجه 
للمؤمنات في ظروف حرجة وصعبة 
نمربها الآمة الإسلامية عموماً 
والمرأة المسلمة خصوصاً 
ولعل في هذا الربط بين الآأمة 
والمرأة ما يوحي بوجود علاقة 
جدلية بينهما: أيهما أفضى الآخر 
؛ هذا السؤال الذي يتردد 
لإسلاميين وغيرهم 
ويذهب الشيخ ياسين في 
محاولته الإجابة على هذا السؤال 


نسلسلت الانعكاسات السلبية على 
باقي عرى الإسلام؛ وفي هذا السياق 
بقول في ص 20/ج: «لم تنحط المرأة 
وإحدها بل انحخطت بانحطاط 
المجتمع, وانحط المجتمع بانحطاط 
الحكم وانتقاض عروته, وانحبيس 
الفقهوسدّ باب الاجتهاد ودارت 
الفنوى في حلقة ضيقة مقلدة» 

بقع الكتاب في أزيد من ٠6١‏ 


الجزء الأول (/74 صفحة) 
وبتضمن الفصول التالية (قضية 
المرأة المسلمة والتغير الشاملء 
والمؤمنات في عالم موارء المرأة 
والبحث عن السعادة, الإيمان بالله 
وباليوم الآخر. استكمال الإيمان). 

جزء الثاني (751 صفحة) 
وبتضمن (المؤمنات وطلب الكمال 
لبي والعلمي, المؤمنة في بيتها 


وحجابهاء المؤمنة زوجاً واما, 


ويختتم الشيخ ياسين بقوله: 
أن أن توقظ المؤمنات بنات جنسهن 


ة لثيمة يقايض بالمنفعة 
نه المرأة له وعبادتها إياه, 
لد كسب القوت ما دام || 
يرا لا يستطيع كفالة الأمهات.88 
يوسف إدريس - المغرب 
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فلسطين ال 
ن العسلمة - آب ( أغسطس ) 1991م 


ردود قصيرة 


© الأخ: م .ح.آ - سجن (. 


© الأخ محمد بلحاج - تازة/ المغرب 

وصلت قصيدتك (حسينا الله) حيث القافية 
والكلمات معبرة» وسنقوم بإذن الله بنشرها في أعداد لا 
تابع معنا ا 


المجه المند فر 
كو ونا ف 000 
الأخ مصطفى سهمي من مدينة أصيلة ع 
بالمغرب بعث لنا برسالة تضامنية من الأحبة 
في المغرب ضمنها الصورة أعلاه. وفيها يقول 
”لك أيتها المجلة الصامدة ألف تحية من 
أعماق قلب تجثم عليه روائح التطبيع الطالعة 
من كل مكان ... فياله من قلب نازف بلسمه 
أريج فلسطين يشتمّه من مجلتكم". 
وفي الصورة يبدو أطفال وشباب من مدينة 
أصيلة وهم يحملون غلاف المجلة الذي 
خصص للشهيد يحيى عياش وقد برورٌ في 
المهرجان الذي عقد بمناسبة استشهاده.ه 


عل 
واليوم: حالهم «مرولة, 
١‏ 


الاشتراك السنوي 


بريطانياووروبا 5 جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ه“اجنيه 


بقيةردول العالم 8٠‏ جنيه ' أرفق طيه شيكاً بقيمة : . 


عمناك 1 
ذم أكناللالة 
2 :80 .0.م 
2 دمل مم1 

410-016 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 

تكتى الشيكات باسم 41111151773 171115116 وترسل إلى العنوان 
التالي : ا 
يرجى كتابة الاسم والغنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى آن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


خاص بقسم الاشتراكات 
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وماءاً... قالوا للباحثين عن مكان يسع أقدامهم المتورمة بالتعب: 

سيجيء نهار تسير به الأشياء إلينا دون عناء النهوض! 
قالواء وقالوا, وكثر الكلام! كلمات تصطف مثقلة بوعودهاء وأحرف ترتش ديز 
تفكر بحقيقتها (بعض الأرض خير من الوقوف في الهواء... لا مجال للتارنا 


2 قالوا للواقفين بجوعهم خلف جدران القنوط: غداً تمطر الدنياخي| 


فرصاصهم أكثر.. لا يمكننا رد الآيدي الممتدة إلينا لمجرد أنها تتقن غرير 


الخناجر بين الأصابع..). 

لم يخدعوا أحداً. بل خدعوا أنفسهم حين ظنوا الكلمات تكفي المنتظرين ند 
من صنع عاكسات الضوءء ونسوا أن العتمة تمكن المرء من رؤية نفسابز 
الداخل عارياً. صغيراً. مئات الأشياء السخيفة تشكل أحلامه التي لا تنتبي فحز 
يشتد الظلام يشتد حنين العيون المغلقة على صمتها لبصيص من نور تسر 
لزرعه في عمق سوادهاء لعل وهمها يصبح في لحظة باحثة عن صدقها ضرا 
يلون الأشياء. 

الوعد والانتظار! والقناعة المهزوزة بشرعية الأشياء تلقي ظلالاً قائمة ى 
الآلف الممتدة بغبارها صوب المكاسب القادمة من مدن الوهم.. 

في حريهم الجديدة. حيث الابتسامة هي السلاح في وجه عدو بلا شفاد اهكان 
للمنتصرين إلا على الورق الملون بضمائر كاتبيه! لا مدى يتسع لحلم بف أنفل 
ولا رجاء يشع في عيون الأمهات بصبر الوائقين من جدوى الانتظار! 

يزينون ثوبهم الوسخ بالخرز الملون علّه يبدو جميلاً. ويفوتهم أن اللرذئي 
أيديهم؛ وأن الواقفين ما زالوا يحملون عيوناً يمكنها أن ترى غير ما يرسمرةثر 

ما أكثر ما يظنون؛ وما أكثر ما يخسرون! حين تمتلىء خزائنهم بان 
الساخن حتى الحريق! 

في وطني المفجوع بتاريخه. رجال مهنتهم البكاء على أضرحة من حدى 
يجمعونها بأيديهم, لتغطي سبات ضمائرهم.. 

في وطني جياع وموتى؛ في وطني أحياء تحت التراب وخوف ورصاصا 
٠‏ في وطني همس وصراحء وكلمات عن الغدر وعدم الجدوى.. صدى الرفض باذ 
في أفق السائرين خلف الوعود الكاذية, ينتظرون أصحاب البقرة ليمندرة 
بعض التراب.. والتراب يعز على ه 5 يه. حين بهون على أصحابه ليظل ساف 
تحت أقدامهم, ونظل ظلالاً تحت رصاصهم! 
لا سلام لضعيف! أبجدية الحياة تفرض قواعدها على الزمن, فالضعف لبد ” 
غير الخسارة؛ لا شيء يجبر خصماً قوياً على التقهقر لخصم ضعيفا إل 
فهو آخذ كل ما يريد دون حرب! 

كلمات بسيطة كاحجيات الصغارء كتبتها حكمة السنين الطويلة لنقرافا م 
عيون أعدائنا.. 9 

م هم يصنعون من أوهام من لهث خلفهم كرة يتقاذفونها كيف شاعوا. فاك 
الكلمات سيختار من جعل من السلام باباً للخبز والماء؟! وهل.. بقي ما بقال 
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كان الزمان الظهن 

اتدل الخفيس 

أما المكانافكان مكتظاً بأسلحة الجريمة 
مهار مكب بالووتس 

والواقت يبحر.في رؤونين اتَابِع الساعات 
تتحو متقبياة 

حين ابتداع القصف 

ريات العرس 

و#اشحيء «عيسى المستح لكي وول 
ماء قانا خمرة 

وأتى يهوذا كي مسَتلمتها:إلي الوحش 
المرابط 

خلف مخلبةه القديم 

ركضت نصوب التين نحو جذورقا قلعا 
تراكضنت المياه إلى مهاجعهآ اللسنة 
والتواقن نولت 

وتمنت/الأشياء لويدزتا عَن الشماقها 
لتعود محوأ 

أو عماءٌ كامل الأعضاء 

وانفتحت مصاريع الجحيمٌ 

كان المكان معبا بالشتمس 

والوقت الخميس 

فلم يعد إلا الفراغ محملقاً في ذاته 
ومعلقاً في نبتة الخلق الرجِيمٌ 

كانه الشيطان 

يغرز نابه العنين في أحشاء قانا 


وتقدمت قانا لكي ترفو الهواء 
وقد تمزق حول طرحتها 

فلم تلمح سوى القطران ينزف من 
عروى مام 3 

خرت على الشفق الآصمٌ 

كل الدروب عصية 

والافق ينهش وجتتي قانا بحاخاماته 
السوداء 

أشجَار تمد رؤوسها 

كأصابع الموتى 

فتشويها الحمم 

حمم حَهم 

الآرض جرح دائخ 

يهذي ويسقط قي العدمّ 

هيطوا من التوراة 

كيما يسندوا بعظام قانا حائط المبكى 
الأخير 

ويحقروا في جوفها شلال دم 

حمم حمم 


([مقاطع من قصيدة طويلة) 


قانايترقص خيلها الظماى 
على ظل اتظهيرة 

ثم تركض في الهواء الطليق 

كي تحمي بك ف ذراعها المقطوع 
سارية العلمٌ 

للآرض أيد لا ترى 

وتغوص قانا خلف ماضيها اليعيد 
تعود بالذكرى إلى آثاقها الأولى 
فتلمحهم قرادى أو زرافات 

وقد سبقوا الصباح إلى أزقتها 
وسيدوا مع مَوَاشَيْهم مداخل سوقها الشعبي 
حيث يقايضون ضلوعهم بالإكدنيا 


وت ماخرهم بايؤاب ملونه 

وينكفثون نحو حبالهم 

كي يزرعوا حقل العدس 

صور تمر ببال قانا 

وهي تمسك في يد أحشاءها 

وترد بالأخرى أزِيرَ الطائرات 

عن النوافذ 

وحدها تحت الدخان 

جدرانها الظماى 

وللماء الذي يمتصه عطش الصفيح 

وخلف رائحة الحريق 

تمد راحتها لتقطف ساعداً 

لم تكتمل يده 

وجمجمة تدلت من سياج الحقل 

ثم تعود مثقلة بفوضاها 

فلا تلقى أحد 

إلا ضجيج الصمت وهو يصيح 

خلف طفولة القمح الطرية 

-أين يا قانا نسجي لحمنا؟ 
أي قبر والقبور جميعها امتلآت 


ولكن الهواء يحيد عن صرخاتهم 
ويغوص في الآبار 

حيث تفض ألسنة اللهيب 

رفات من ماتوا 

لتبحث عن فم يخضر 

أو قبل يسيل لعابها فوق الصديد 
فلا تصادف غير أمعاء تدلت 
من عناقيد الغضبٌ 

ويد تحدق وحدها في ما في تبقى من 
ضفيرة طفلة أحنت على سيارة 
الإسعاقف نصف جيدنها 

ومضت تفتش عن سيب 


عرس قانا الجليل 


74 شوقي بزيع 


لذبولها الدامي 
وعن ماء تبقى في محاجرها.التي 
انطفات لتهديه إلى وجه العربٌ 
هو عرس قانا 

اوكيقتة صبية تتيجرج الأحلام 
خلف نخاعه الشوكي 

أوصال مقطعة 

وأاحذية تكن بلا جوارب 

قوق أمعاء الخشب 

إلاتنظرواء 

لا تنظرواء 

ردوا الغطاء علي 

قالت طفلة عمياء 

تبحث عن بيذتها في عباءة امها 
وتعض بالاسنان السنة اللهب 


ردوا السماء علي 


قالت قرية تدعى جبال البطم 


كي أنام على ذراعك ليلة أخرى 
وأكبر كالقصب 

قال الصبيء وراح يرمق طابة 
كالماء في أحلامه 

لا تنظروا 

لا تنظروا 

وتقهقروا نحو الظلام التام 

حيث الآأرض تلحس مبرد الساعات 


من شدة الغليان 
وانتظروا القيامة 

لا توح تكملكم سفينته إلى بن 

وَل موسي يشق التحر كيَا تنجو 
وهذا العالم العربي يهديكم مع 
السردين والحلوى سلامه 

ساد الظلام 

واسدل الصمت الستار على المكان 
لاشيء إلاضجة الحشرات 

تزحف من شرانقها الممضة 

كم تغرق في الدخان 

تتخلق الأشياء حول نواتها 
تتخلق الكلمات حول التأتأة 
يتخلق الزيتون حول جذوعه 
ليضيء دمعة مريم 

وصراخها تحت الصفيح 

وقد آتت قانا يقتلاها المئة 13 


